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(حصاد الأسبوع)(حصاد الأسبوع)

عرض روسي لتركيا بسحب «قسد» 
من مناطق في شمال سوريا

لندن وبرلين تستدعيان دبلوماسيين 
إيرانيين للاحتجاج على إعدام متظاهر

خلافات مالية وأمنية تهدد 
شراكة حزبي بارزاني وطالباني

«انشقاق» ديمقراطي يضعف أغلبية 
بايدن في «الشيوخ»

(ص٧)  

(ص٧)  

(ص٩)  

(ص١١)  

لمنع «حزب الله» من استخدامه لتهريب السلاح الإيراني

 إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت أوســــــاط ســيــاســيــة 
ــيــــل  أبـــــيـــــب، أن إســــرائــ تـــــل  فـــــي 
هـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
بقصف مطار بيروت، إذا جرى 
اســتــخــدامــه لــعــمــلــيــات تــهــريــب 
إيــرانــيــة، مثلما فعلت  أســلــحــة 

مع سوريا.
وقالت المصادر الإسرائيلية، 
إيــران  إنها كانت على علم بــأن 
تُــحــاول اســتــخــدام مــمــر تهريب 
جديد عبر بيروت بعد فشل ممر 
أبــيــب تتحرى  تـــل  دمـــشـــق، وإن 
ــــران تــهــريــب  ــهـ ــ ــــن مــــحــــاولــــة طـ عـ
أسلحة من خلال رحلات مدنية 
على طائرات إيرانية إلى مطار 

بيروت.

وأكــدت المصادر أن الغارات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة المستمرة 
عــلــى ســــوريــــا، خــــلال الــســنــوات 
ـــا  ــ ــدواهـ ــ ــــت جــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــرة، أثـ الأخـــــــــيـــــــ
ــيــــة عـــمـــلـــيـــات  ــبــ ــالــ ــــت غــ ــــطـ ــبـ ــ وأحـ
ــهــــريــــب الأســــلــــحــــة الإيــــرانــــيــــة  تــ
إلـــى ميليشياتها المــســلــحــة في 
سوريا و«حزب الله» في لبنان. 
وكان يتوقع أن تبحث إيران عن 
سبل أخرى لهذه الأسلحة، لكن 
إسرائيل لن تتعامل بأي تساهل 
مع نقل الأسلحة الإيرانية عبر 

مطار بيروت.
ونــقــلــت، عــبــر طــــرف ثــالــث، 
رســـالـــة مــفــادهــا بــأنــهــا ستنفذ 
ضـــربـــات عــســكــريــة قــاســيــة ضد 
المــــــطــــــار فــــــي حـــــــال وصـــــــــول أي 
أسلحة أو ذخيرة أو عتاد حربي 

إيراني إليه.
وربــــــطــــــت مــــــصــــــادر أخــــــرى 
ــل أبـــيـــب بــــين الأنــــبــــاء عــن  فــــي تــ
ــيـــروت لنقل  اســـتـــخـــدام مـــطـــار بـ
شــحــنــات أســلــحــة إيــرانــيــة وبــين 

ــام بـــهـــا الأمــــين  ــ ــتـــي قـ ــارة الـ ــ ــزيـ ــ الـ
«حــــــزب الـــــلـــــه» حــســن  الـــــعـــــام لـــــــ
نــصــر الــلــه إلـــى دمــشــق، ولــقــائــه 
ــد. وقــالــت  ــ الــرئــيــس بـــشـــار الأســ
إن هذه الزيارة، التي جرت قبل 
أســـبـــوعـــين، تـــنـــاولـــت المــصــاعــب 
التي تواجه إيران و«حزب الله» 
فــي ســوريــا مــن جــراء الضربات 

الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد قصفت 
مطار بيروت في أواخر عام ١٩٦٨ 
رداً على هجوم نفذته «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» على 

طائرة مدنية إسرائيلية.
(تفاصيل ص٩)

ولي العهد السعودي مخاطباً الرئيس شي وقادة المنطقة: نؤكد للعالم أن العرب سيسابقون على التقدم والنهضة

«طريق الحرير» العربية ـ الصينية احتضان سعودي لـ

احـــــــتـــــــضـــــــنـــــــت الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
السعودية الرياض، أمس، أول قمة 
عربية صينية للتعاون والتنمية، 
بمشاركة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، وولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، وقــادة 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
الــذيــن اســتــذكــروا في  وممثليهم 
كلماتهم «طريق الحرير» والدور 

العربي فيها.
 وحـــمـــل الــرئــيــس شــــي، خــلال 
الــصــين العظيم  زيــــارتــــه، مـــشـــروع 
طــلــق عام 

ُ
«طــريــق الــحــريــر»، الـــذي أ

الـــتـــرابـــط  تـــحـــســـين  بــــهــــدف   ٢٠١٥
والــــــتــــــعــــــاون عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 

يـــمـــتـــد عـــبـــر الـــــــقـــــــارات، والـــتـــحـــرك 
للدفع بــالــتــشــارك فــي بــنــاء الــحــزام 
الاقــتــصــادي لــهــذه الــطــريــق، للقرن 
الحادي والعشرين. ويأتي إحياء 
ــر» مــتــمــاشــيــاً مــع  ــريــ ــريــــق الــــحــ «طــ
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» التي تهدف 
إلى جعل السعودية المركز والرابط 
الاستراتيجي بين الشرق والغرب، 
لــتــعــمــل الــصــين مـــع أهـــم شــركــائــهــا 
لـــلـــنـــفـــاذ إلـــــــى الأســـــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 

والوصل بين آسيا وأفريقيا.
ــــس،  ــ ــق أمـ ــ ــابــ ــ ــــت ســ ــ ــ ــي وقـ ــ ــ ــ وفـ
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــلـ انـــــعـــــقـــــدت الــــقــــمــــة «الـــخـ
الصينية» التي أكدت أهمية العمل 
المشترك والتكامل في المشروعات 
ــن أهــمــهــا  ــ ــتــــي مـ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، الــ
الاستثمار في الابتكار والتقنية 

والــطــاقــة، والــعــمــل المــشــتــرك على 
أمن المنطقة واستقرارها.

وتــــــــرأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ــلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي  سـ
العهد السعودي، القمة الخليجية 
ــة، نــــيــــابــــة عــــــن خــــــادم  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وقــال، في كلمة، 
إن دول الخليج تعد الصين شريكاً 
أساسياً مهماً لها، «وقد انعكست 
ثمار إيجابية لهذه الشراكة على 
مــصــالــحــنــا المــشــتــركــة وعــلــى أمــن 

منطقتنا واستقرارها». 
وأكد الأمير محمد بن سلمان 
أن دول المجلس تهتم بالعمل جنباً 
إلى جنب مع الصين «لاستكشاف 
الــتــحــديــات  ســبــل عملية لمــواجــهــة 

ــن  ــ ــي ذلـــــــك الأمــ ــ ــا فــ ــمــ الــــعــــالمــــيــــة، بــ
الغذائي وتحسين تكامل سلاسل 
الإمداد العالمية وأمن الطاقة»، وأن 
الــخــلــيــجــي} تؤكد  دول {الــتــعــاون 
اســتــمــرار دورهـــا مــصــدراً موثوقاً 
لتلبية احتياجات العالم والصين 

للطاقة.
وحــــول الــعــمــل المــشــتــرك على 
أمن المنطقة واستقرارها، أكد ولي 
الــســعــودي أنــه لــن يتحقق  العهد 
أي أمن أو استقرار في المنطقة إلا 
«بخروج الميليشيات المرتزقة من 
جميع الأراضــــي الــعــربــيــة ووقــف 
التدخلات الخارجية في شأنها».
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــرئــيــس 
ــــص الـــشـــكـــر  ــالـ ــ الــــصــــيــــنــــي عــــــن خـ
ــا بـــذلـــتـــه مــن  لـــلـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــ

جــهــود لاســتــضــافــة الــقــمــة الأولـــى 
بــــين الـــصـــين ومـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
ــه  ــادتــ ــعــ الــــخــــلــــيــــجــــي، مــــبــــديــــاً ســ
ــول  ـــث حــ ـــاحـ بــــالاجــــتــــمــــاع والــــتــــبـ
سبل تطوير العلاقات الصينية 

الخليجية. 
واســتــعــرض، خـــلال كلمته، 
بــــــدايــــــات الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة 
الخليجية «الــتــي كــتــب خلالها 
الـــجـــانـــبـــان فــــصــــولاً مـــبـــهـــرة مــن 
التضامن والــتــســانــد والــتــعــاون 
المــشــتــرك»، مشيراً إلى  والكسب 
أن الصين ودول مجلس التعاون 
الــدعــم  ــاً  تــتــبــادل دومــ الخليجي 
لــلــســيــادة والاســتــقــلال وتــحــتــرم 
ــنــــمــــويــــة لــبــعــضــهــا  ــتــ ــرق الــ ــ ــطــ ــ ــ ال
بعضاً، وتتمسك بالمساواة بين 

جميع الدول، سواء أكانت كبيرة 
أو صــغــيــرة، وتـــدافـــع بــحــزم عن 

تعددية الأطراف. 
وأكــد البيان الختامي للقمة 
اتفاق القادة على تعزيز الشراكة 
ــة بــين  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
مجلس التعاون والصين، ودفعها 
ــدة فـــي مختلف  ــديـ ــاق جـ ــ نــحــو آفـ
المجالات السياسية والاقتصادية 
والــــثــــقــــافــــيــــة، واعـــــتـــــمـــــدوا خــطــة 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك لــلــفــتــرة المــقــبــلــة 
ذلــــك.  لــتــحــقــيــق   (٢٠٢٧  -  ٢٠٢٣)
وأشـــار البيان إلــى تــوافــق الــرؤى 
ــر الـــجـــهـــود  ــافـ ــة تـــضـ ــيـ ــمـ ــول أهـ ــ حــ
كــــافــــة لــتــحــقــيــق الــــســــلام والأمـــــن 
والاستقرار والازدهــار في جميع 
ــاء الــــعــــالــــم، والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــحــ أنــ

النظام الدولي القائم على احترام 
ســيــادة الـــدول وســلامــة أراضيها 
واســتــقــلالــهــا الـــســـيـــاســـي، وعـــدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، 
وعدم استخدام القوة أو التهديد 
ــا أكــــــــدوا ضــــــــرورة دعـــم  ــمـ ــا. كـ بــــهــ
مــعــاهــدة عــــدم انــتــشــار الأســلــحــة 
الــنــوويــة، ومــنــع انــتــشــار أسلحة 
الدمار الشامل في منطقة الخليج، 
وضمان الطابع السلمي للبرنامج 
الــنــووي الإيـــرانـــي، ودعــــوة إيـــران 
ــــع الـــوكـــالـــة  ــامــــل مـ ــكــ لـــلـــتـــعـــاون الــ

الدولية للطاقة الذرية.
وعلى هامش القمتين العربية 
الصينية، والخليجية الصينية، 
جــرت لــقــاءات ثنائية بــين الــقــادة 
الــذي  الــعــرب والــرئــيــس الصيني 

التقى الرئيس التونسي، وأمير 
قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
ثــانــي، ورئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 

محمد شياع السوداني. 
وتناولت محادثات الرئيس 
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ ــع الــــــقــــــادة ســ ــ ــــي مــ شــ
ــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة والـــشـــراكـــة  الــ
ــة بـــــين الــــصــــين وهـــــذه  ــدامــ المــــســــتــ
ــلـــدان فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات،  ــبـ الـ
كما جرت لقاءات بين قادة الدول 
ــاركــــين فــــي الــقــمــة  ــشــ ــة المــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
تـــنـــاولـــت ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فــــي مــخــتــلــف مـــجـــالات 
ومستويات التعاون، والتباحث 
ــا ذات  ــايـ ــقـــضـ ــن الـ ــ ــدد مـ ــ ــأن عــ ــشــ بــ

الاهتمام المشترك.
(تفاصيل ص ٢ و٣ و٤ و٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الخليج والصين للاستثمار
 في المستقبل والطاقة

«إعلان الرياض» يؤكد تبعية تايوان للصين 
ومركزية القضية الفلسطينية

حراك سياسي خليجي ـ عربي ـ صيني 
في العاصمة السعودية

الرياض وبكين... تعاون 
وتضامن ومنفعة متبادلة

البيان السعودي ـ الصيني المشترك
 يشدد على الشراكة الاستراتيجية 

قال إنه لا يستبعد نهاية لحرب أوكرانياأكد خلال ترؤسه القمة الـ٤٣ للمجلس التطوير المستمر للقدرات الاستراتيجية

بوتين يتوعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيامحمد بن سلمان يكشف عن رؤية جديدة لتطوير العمل الخليجي
موسكو: «الشرق الأوسط»الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، أمس، 
عـــزم بــــلاده إطــــلاق مــرحــلــة ثانية 
وجـــديـــدة لــتــعــزيــز تــطــويــر العمل 
الخليجي، وذلك خلال ترؤسه في 
الرياض أعمال «القمة الخليجية» 
ـــ٤٣، نــيــابــة عــن خــــادم الــحــرمــين  ــ الـ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز.
وقــال ولــي العهد السعودي، 

ــة، إن رؤيـــــــــــــة خــــــــادم  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ كــ فــــــــي 
الــحــرمــين الــشــريــفــين الــتــي أقــرّهــا 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى عــــــــام ٢٠١٥، 
ــز الـــــــــدور  ــزيـــ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــ «أســـــهـــــمـــــت فـ
الاســتــراتــيــجــي لمــجــلــس الــتــعــاون 
إقليمياً وعالمياً، وتسريع وتيرة 
مسيرته في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية والعسكرية 
والسياسية»، مضيفاً أن المملكة 
«تــعــتــزم تقديم مرحلة ثانية من 
الــحــرمــين الشريفين،  رؤيـــة خـــادم 
ــكــــس تــــلــــك الـــــتـــــطـــــورات  ــعــ بــــمــــا يــ
ويأخذ بعين الاعتبار المستجدّات 

الجيوسياسية التي تــأثــرت بها 
المنطقة»، مشيراً إلى ما يتطلبه كل 
ذلــك «مــن تطور مستمر للقدرات 
الاســتــراتــيــجــيــة لمنظومة مجلس 

التعاون في جميع المجالات».
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيــ ــ وشـــــــــدد الأمــ
سلمان على ضـــرورة إيــجــاد حل 
عادل ودائم للقضية الفلسطينية 
ــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة  ــ ــ ــق قـ وفــ
ــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، كما  ــبــ ومــ
أكــد دعــم المملكة الكامل للجهود 
الأممية الرامية للوصول إلى حل 
سياسي شــامــل لــلأزمــة اليمنية. 

ــزام المــبــادئ  ــتـ ودعــــا إيـــــران إلــــى الـ
ــاء  ــ ــوفــ ــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ـــدولـ ــق الــ ــ ــيــ ــ ــواثــ ــ والمــ
بــالــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة والــتــعــاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــدأ حــســن  ــ ــبـ ــ ــى مـ ــلــ ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ والمــ

الجوار. 
أ ولــي العهد السعودي 

ّ
وهن

ــان هـــيـــثـــم بــــن طـــــــارق آل  ــطـ ــلـ الـــسـ
سعيد على تولي سلطنة عُمان 
رئاسة الــدورة الثالثة والأربعين 
ــــى، مــتــمــنــيــاً لــه  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس الأعـ

التوفيق والسداد.
(تفاصيل ص٤)

ــيــــس الــــروســــي  تــــوعــــد الــــرئــ
فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، 
ــرأ عــلــى  ــتـــجـ بـــمـــحـــو أي دولـــــــة تـ
مهاجمة روسيا بأسلحة نووية 
مــن عــلــى وجـــه الأرض، لكنه لم 
يــســتــبــعــد فـــي «نــهــايــة المـــطـــاف» 
إيجاد نهاية للحرب الأوكرانية.    
وبــعــد تصريحاته حــول أن 
خــطــر الــحــرب الــنــوويــة آخـــذ في 
ــه الــتــرســانــة  ــفــ الازديـــــــــــاد، ووصــ
الروسية بأنها «عامل ردع» في 

الصراعات، قال الرئيس الروسي 
إن بــلاده قد تفكر بشكل رسمي 
ــة إمـــكـــانـــيـــة تــوجــيــه  ــ ــافـ ــ ــــي إضـ فـ
الضربة النووية الوقائية الأولى 
لـــنـــزع ســــلاح خــصــم لــعــقــيــدتــهــا 

العسكرية. 
وقــــــــــــــــــــال بــــــــعــــــــد قــــــــمــــــــة فــــي 
قــرغــيــزســتــان: «نـــحـــن نــفــكــر في 
هذا... إذا كنا نتحدث عن ضربة 
ــا يــتــعــين  ــمـ ــربـ ــــلاح، فـ ــسـ ــ ــزع الـ ــنــ لــ
علينا التفكير في استخدام نهج 
شركائنا الأميركيين»، مستشهداً 
ــه بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــفــ ــمـــا وصــ بـ

ــتـــحـــدة لاســـتـــخـــدام  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
صــواريــخ عــالــيــة الــدقــة لتوجيه 

ضربة وقائية. 
وقال بوتين إن روسيا ليس 
لـــديـــهـــا تـــفـــويـــض لـــشـــن ضـــربـــة 
ــلــــى عــكــس  ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ نـــــوويـــــة وقـ
الولايات المتحدة، لكن الأسلحة 
الــروســيــة المــتــقــدمــة الــتــي تــفــوق 
سرعة الصوت ستضمن لروسيا 
الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم. 
ــه «ســيــكــون  ــد بـــوتـــين أنــ ــ وأكـ
من الضروري في نهاية المطاف 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــــفـــــاق» لإنـــهـــاء 

الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا، معرباً عن 
شكوكه فــي «الثقة» التي يمكن 
أن تمنحها موسكو لمحاوريها. 
وقال بوتين على هامش قمة 
إقليمية في بشكيك: «في نهاية 
المــطــاف ســيــكــون مــن الــضــروري 

التوصل إلى اتفاق.
ــتُ ذلــــــك مــــرات  ــلــ ــبـــق أن قــ سـ
عــــديــــدة إنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون لــهــذه 
الترتيبات، نحن منفتحون، لكنّ 
ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة 

مع من نتعامل».
(تفاصيل ص١٠)

كرواتيا والأرجنتين 
إلى نصف النهائي 
في مونديال قطر 

تأهل منتخبا كرواتيا والأرجنتين للدور قبل النهائي في بطولة كأس 
العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، عقب فوز الأول على البرازيل 

بركلات الترجيح ٤ ــ ٢، وفوز الثاني على المنتخب الهولندي ٤ ــ ٣ 
بعد انتهاء الوقتين الإضافي والأصلي بالتعادل ٢ ــ ٢ .

وفي الصورة لاعبو منتخب كرواتيا مبتهجون بفوزهم التاريخي 
على البرازيل (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)

الرئيس الصيني شي جينبينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسطان قادة وممثلي الدول المشاركين في القمة العربية - الصينية التي استضافتها الرياض أمس (واس)
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محمد بن سلمان: دولنا تولي أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية

قمة الرياض العربية ـ الصينية... سباق التقدم والنهضة

 أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي 
ــال الـــقـــمـــة الــعــربــيــة  ــمــ ــام أعــ ــتـ فــــي خـ
ــــي احــتــضــنــتــهــا  ــتـ ــ الـ الـــصـــيـــنـــيـــة،  ـ 
الـــعـــرب  الــــــريــــــاض، أن  الـــعـــاصـــمـــة 
سيسابقون على النهضة والتقدم. 
ــمــــع أن  وقــــــــال: «نــــؤكــــد لـــلـــعـــالـــم أجــ
العرب سوف يسابقون على التقدم 
والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت 

ذلك كل يوم».
ــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  ــ وكـ
قد رأس، نيابة عن خــادم الحرمين 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  الـــشـــريـــفـــين المـ
العزيز، أعمال «قمة الرياض العربية 
الــصــيــنــيــة لـــلـــتـــعـــاون والـــتـــنـــمـــيـــة»، 
بــــحــــضــــور قــــــــادة ورؤســــــــــــاء وفـــــود 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ورئـــيـــس الــصــين 
الشعبية، بمركز الملك عبد العزيز 
الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث 
ألــقــى كلمة أكــد خلالها أن العلاقة 
ــيـــة بــــين الــــــــدول الــعــربــيــة  ــتـــاريـــخـ الـ
وجمهورية الصين الشعبية، قائمة 
على الاحــتــرام المــتــبــادل والــصــداقــة 
والتعاون في العديد من المجالات. 
وقال: «وتولي دولنا أهمية قصوى 
لدعم مسيرة التطور والتنمية، من 
أجـــل تــطــويــر اقــتــصــاديــاتــهــا ورفـــاه 

شعوبها».
فـــي المنطقة  ــــاف: «نــنــظــر  وأضــ
العربية ببالغ الاهتمام لما حققته 
جمهورية الصين الشعبية، من نمو 
مطردٍ وتقدم تقني متسارع، جعلها 
ضمن الاقتصاديات الرائدة عالمياً، 
ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة 
ــة بــين  ــعـــلاقـ ــالـ ــاء بـ ــقــ جــــديــــدة لــــلارتــ
دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. ومـــن أجــل 
الــــذي تــطــمــح له  تحقيق المــســتــقــبــل 
شعوبنا، ولتنعم الأجيال القادمة 
المــنــشــود علينا مواصلة  بــالــرخــاء 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون، فـــــي المــــجــــالات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة والمــالــيــة 
بـــين الـــــدول الــعــربــيــة والـــصـــين، في 
إطارها الثنائي والمتعدد، وتطوير 
الساحة  السياسي على  التنسيق 
الــدولــيــة، تجاه القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأضــــاف: «تعمل المملكة على 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــدولـــي لمــواجــهــة 
التحديات التي تواجه عالمنا، ودعم 
العمل الــدولــي متعدد الأطـــراف في 
ــم المـــتـــحـــدة، بما  ــ ــبـــادئ الأمـ ــار مـ ــ إطـ
يسهم فــي تحقيق مستقبل واعــد 

للشعوب والأجيال القادمة.
إنــنــا مــدركــون لحجم التحدي 
الذي يمثله التغير المناخي، ونؤمن 
بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة 
وشــمــولــيــة، فــي إطـــار نهج مــتــوازن 
يسعى إلى تخفيف الآثار السلبية، 
مــع المحافظة على مستويات نمو 
الاقتصاد العالمي، حيث نستهدف 
ــول إلـــــى الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري  ــ ــــوصـ الـ
الــكــربــون دون التأثير  لانــبــعــاثــات 
على النمو وسلاسل الإمداد، وتثمن 
المملكة تعاون شراكاتها الدولية مع 
الـــدول العربية والــصــين، فــي إطــار 

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».
ــا  ــدادنــ ــعــ ــتــ ــد اســ وقــــــــــال: «نـــــؤكـــ
للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي 
تعزز من عملنا البيئي المشترك، مع 
لــلــدول،  مــراعــاة المصالح التنموية 

وتفاوت الإمكانيات بينها.
وفي ظل تنامي حدة التحديات 
الدولية الأخــرى بما في ذلــك الأمن 
الغذائي، وأمن الطاقة تأتي أهمية 
الـــتـــفـــاعـــل مـــــع المـــــــبـــــــادرات الــــجــــادة 
الساعية لتنشيط مسارات التعاون 

والعمل الجماعي».
الــصــين الشعبية،  وثــمــن دور 
ــادرات القيمة،  ــبـ بــطــرح عـــددٍ مــن المـ
ــاء  ــدقــ ــادرة أصــ ــ ــبــ ــ «ومــــــــن أهـــمـــهـــا مــ
التنمية العالمية، التي تتوافق مع 
جوانب عديدةٍ مع أولويات المملكة، 
تــــجــــاه دعــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 

وتعزيز الأمن الغذائي».

وأضـــــــــــــــــــاف الأمــــــــــيــــــــــر مــــحــــمــــد 
ــلـــب الــتــنــمــيــة  ــتـــطـ بـــــن ســــلــــمــــان: «تـ
الإقليمية والــدولــيــة جــهــودا بيئية 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة مــســتــقــرة 
وآمـــنـــة، وتــكــثــيــف جــهــود المجتمع 
الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، وتــســتــمــر المــمــلــكــة فــي 
الــجــهــود لتعزيز الأمــن  بــذل جميع 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، وتــدعــم 
الــحــلــول السياسية والـــحـــوار لحل 

النزاعات الإقليمية والدولية.
وتــــؤكــــد ضـــــــرورة وجــــــود حــل 
عادل ودائم للقضية الفلسطينية، 
وفـــــق قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
ومبادرة السلام العربية، بما يكفل 
للشعب الفلسطيني حقه في إقامة 
دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧م، 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
الــداعــم لحل  ونــقــدر موقف الصين 
الدولتين ومبادرة السلام العربية، 
الرامية  كما تدعم المملكة الجهود 
ــول إلـــــى حــــل ســيــاســي  ــى الــــوصــ ــ إلـ
ــة  شـــامـــل فـــي الــيــمــن، لإنـــهـــاء الأزمــ
اليمنية، وفــق المرجعيات الثلاث، 
ونــشــيــد بــدعــم جــمــهــوريــة الــصــين 
الــشــعــبــيــة لــلــمــبــادرات الــســعــوديــة 

تجاه اليمن.
ــلــــكــــة أهـــمـــيـــة  ــد المــــمــ ــ ــؤكـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
مضاعفة الجهود الرامية إلى إيجاد 
حلول سياسية، لإنــهــاء الأزمـــة في 
كــل مــن ســـوريـــا، ولــيــبــيــا بــمــا يكفل 
تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار 

في البلدين الشقيقين، وعودتهما 
إلى دائرة العمل العربي المشترك».

واختتم كلمته بالقول: «نجدد 
تــأكــيــد أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــتــعــاون 
العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا 
المـــشـــتـــركـــة وتـــطـــلـــعـــات شـــعـــوبـــنـــا، 
والــقــيــام بـــدور فــعــال عــلــى الساحة 
الــدولــيــة، وأن تــســاهــم نــتــائــج هــذه 
القمة في تحقيق الآثــار الإيجابية 
المــســتــهــدفــة فــــي جــمــيــع المــــجــــالات، 
على المستويين الإقليمي والدولي، 
مقدرين لمعالي الأمين العام لجامعة 

الــدول العربية، ومنسوبي الأمانة 
مــا يــبــذلــونــه مــن جــهــود مــوفــقــة في 

هذا الإطار».
ــوالــــي كـــلـــمـــات الـــقـــادة  وقـــبـــل تــ
ــاء الـــوفـــود، وصـــف الرئيس  ــ ورؤسـ
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، «قــمــة 
الرياض العربية ـ الصينية للتعاون 
والــتــنــمــيــة»، بــأنــهــا حـــدث مفصلي 
فــي تــاريــخ العلاقات بــين الجانبين 
ــقــــود الــــعــــلاقــــات والـــتـــعـــاون  ــتــ «وســ
بــين الــصــين والــــدول الــعــربــيــة نحو 

مستقبل أجمل».
ــام الــقــمــة  ــ ــال فــــي كــلــمــتــه أمــ ــ وقــ
المــــشــــتــــركــــة: «يــــتــــواصــــل الـــــــود بــين 
الصين والـــدول العربية بجذورها 
ــاق الـــتـــاريـــخ حــيــث تــلاقــت  ــمـ فـــي أعـ
وتــعــرف بعضها عــلــى بــعــض عبر 
طــريــق الــحــريــر الــقــديــم وتــقــاســمــت 
الــســراء والــضــراء فــي تيار النضال 

من أجل التحرير الوطني».
ــنـــي  ــيـ وعـــــــــــــدّ، الــــــتــــــعــــــاون الـــصـ
العربي القائم على المنفعة المتبادل 
والكسب المشترك نموذجا يحتذى 
بــه، حيث تم إنشاء ١٧ آلية تعاون 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي إطــــــار مــنــتــدى 
الــعــربــي وخــلال  الــتــعــاون الصيني 

الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة تــجــاوز 
الــتــجــاري نحو ٣٠٠  الــتــبــادل  حجم 
مليار دولار أمــريــكــي وبــلــغ رصيد 
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر المـــتـــبـــادل ٢٧ 
مليار دولار أميركي وتم تنفيذ أكثر 
من ٢٠٠ مشروع في إطــار التعاون 
في بناء الحزام والطريق التي عادت 
بالأخير على قرابة ملياري نسمة 

من السكان.
وأضاف: «تشهد منطقة الشرق 
الأوســــط تــغــيــرات جــديــدة وعميقة 

حيث باتت رغبة الشعوب العربية 
في السلام والتنمية أكثر إلحاحا 
وعلى الجانبين الصيني والعربي 
بوصفهما شريكين استراتيجيين 
الــصــداقــة وتعزيز  فــي تطوير روح 
التضامن والتعاون وبناء مجتمع 
مشترك بما يعود بمزيد من الفوائد 

على شعوب الجانبين».
ــك  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وأكــــــــــــــــــد أهـــــــمـــــــيـــــــة الـ
بــالاســتــقــلالــيــة وصــيــانــة المــصــالــح 
المشتركة، مشدداً على دعــم جهود 
الـــدول العربية «لاســتــكــشــاف طرق 

التنمية التي تتماشى مع ظروفها 
الــوطــنــيــة والــتــحــكــم فــي مستقبلها 

ومصيرها».
ــول: «يـــــحـــــرص  وتــــــــابــــــــع الـــــــــقـــــــ
الجانب الصيني على تعميق الثقة 
الاستراتيجية المتبادلة مع الجانب 
العربي، وتــبــادل الدعم الثابت في 
مساعي الجانب الآخر إلى الحفاظ 
على سيادة البلاد وسلامة الأراضي 
والكرامة الوطنية، وعلى الجانبين 
التمسك معا بمبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية وتطبيق تعددية 
الأطـــــــراف الــحــقــيــقــيــة والــــدفــــاع عن 
الحق وحقوق والمصالح المشروعة 

للدول النامية».

وأكــد حرص الجانب الصيني 
عــلــى الــعــمــل مـــع الـــجـــانـــب الــعــربــي 
على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية 
ـ الجنوب  وتدعيم تعاون الجنوب 
لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا 
عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــســلام 

بالمنطقة وتحقيق الأمن المشترك.
ولفت إلى أن الجانب الصيني 
يــدعــم الــجــانــب الــعــربــي فــي إيــجــاد 
ــة لـــلـــقـــضـــايـــا  ــيــ ــيــــاســ ــــول الــــســ ــلـ ــ ــــحـ الـ
الساخنة والشائكة وبناء منظومة 
أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية 
ومستدامة في الشرق الأوسط، حاثاً 
المجتمع الدولي على احترام شعوب 
الــــشــــرق الأوســــــــط وإضـــــفـــــاء طــاقــة 
إيــجــابــيــة تــخــدم الأمـــن والاســتــقــرار 

في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الجانب الصيني 
يرحب بالمشاركة مع الجانب العربي 
في مبادرة الأمن العالمي، وهو على 
استعداد لمواصلة الإسهام بالحكمة 
الصينية في تعزيز السلام والأمان 
ــيــــاً إلـــى  ــشــــرق الأوســـــــــط، داعــ فــــي الــ
تعزيز الــتــبــادل الــحــضــاري وزيــادة 

التفاهم والثقة المتبادلة. 
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــكــريــس 
قــيــم الــبــشــريــة المــشــتــركــة المــتــمــاثــلــة 
فـــي الـــســـلام والــتــنــمــيــة والإنـــصـــاف 
والــعــدالــة والديمقراطية والحرية، 
والاستفادة المتبادلة بين الحضارات 

في العصر الجديد.
وأبرز حرص الجانب الصيني، 
عــلــى الــعــمــل مـــع الـــجـــانـــب الــعــربــي 
ــال الـــثـــمـــانـــيـــة  ــ ــمــ ــ عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الأعــ
المــشــتــركــة خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
إلـــى الــخــمــس الــقــادمــة الــتــي تغطي 
المــجــالات الثمانية وهــي «التنمية، 
والأمن الغذائي، والصحة، والتنمية 
الخضراء والابتكار، وأمن الطاقة، 
والــحــوار بين الــحــضــارات، وتأهيل 

الشباب، والأمن والاستقرار».
وبــشــأن القضية الفلسطينية 
قـــال الــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ: «إن 
السلام  تهم  الفلسطينية  القضية 
ــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــط،  ــقـ ــتـ والاسـ
وتضع الضمير الأخلاقي للبشرية 
المـــحـــك ولا يــمــكــن أن يستمر  عــلــى 
ــتــــاريــــخــــي الــــــــذي يــعــانــي  الـــظـــلـــم الــ
إلــى أجل  منه الشعب الفلسطيني 
غــيــر مــســمــى، ولا تــجــوز المــســاومــة 
الــحــقــوق الوطنية المــشــروعــة،  على 
ونتطلع إلى إقامة دولة مستقلة لا 
تقبل الرفض ويجب على المجتمع 
الــــدولــــي أن يـــرســـخ الإيــــمــــان بــحــل 
دولتين، والتمسك بمبدأ الأراضــي 

مــقــابــل الــســلام بــحــزم والــعــمــل بكل 
الثبات على بذل جهود حميدة لدفع 

مفاوضات السلام».
وفــي كلمة لــه لاحقة فــي ختام 
أعمال القمة، أكد الرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أن الـــعـــلاقـــات بين 
الـــصـــين والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة شــهــدت 
أقــام الجانبان  تطورًا كبيرًا، حيث 
علاقات شراكة استراتيجية قائمة 
على تعاون شامل وتنمية مشتركة 

لمستقبل أفضل.
الـــقـــمـــة الــعــربــيــة  وأضــــــــاف، أن 
البناء  الصينية عملت على تعزيز 
لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة والمناخ 
وتلتزم بإيجاد حلول سياسية في 
القضايا الساخنة والشائكة والعمل 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم والأمـــان 
فــي المــنــطــقــة، وتــدعــو إلـــى التوصل 
والاســـــتـــــفـــــادة المــــتــــبــــادلــــة وتـــعـــزيـــز 
التعايش المتناغم بين الحضارات 

المختلفة.
وتابع أن الصين أقامت علاقات 
شراكة استراتيجية شاملة مع ١٢ 
دولة عربية، كل على حدة، ووقعت 
عــلــى وثــائــق تــعــاون لــبــنــاء الــحــزام 
ــــع ٢٠ دولـــــــة عـــربـــيـــة،  ــق مـ والــــطــــريــ
وأعربت ١٧ دولة عربية عن دعمها 
لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 
١٥ دولة عربية إلى البنك الآسيوي 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وتم إنشاء ١٧ آلية تعاون في إطار 

منتدى تعاون الصين العربي.
ــد أن الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة  ــ وأكـ
العربية حققت طفرة تاريخية بما 
عاد بفوائد ملموسة على الشعبين 
وضــخ مــزيــد مــن عــوامــل الاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، مــشــيــرًا إلــى 
أن القمة الصينية العربية تكللت 
بالنجاح التام، حيث اتفق الجانبان 
على العمل بكل الجهود على بناء 
المجتمع الصيني العربي للمستقبل 
المشترك نحو العصر الجديد، الأمر 
ــا فــي تاريخ 

ً
فــارق الـــذي يعد معلمًا 

العلاقات الصينية العربية.
ــــرص الــجــانــب  ــدد عـــلـــى حـ ــ وشــ
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى أخــــــذ هــــــذه الــقــمــة 
مــنــطــلــقــا جــــديــــدا إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى 
تكريس الصداقة الصينية العربية 
ــآزر  ــتــ ــي الـــتـــضـــامـــن والــ المــتــمــثــلــة فــ
ــاواة والمــصــالــح والاســتــفــادة  ــسـ والمـ
المـــتـــبـــادلـــة والـــشـــمـــول، ودفـــــع آفـــاق 

واعدة للتعاون.
مـــن جــهــتــه، أكـــد الـــوزيـــر الأول 
الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن 
إلــى مواصلة  الــريــاض، تهدف  قمة 

تعميق التعاون بين الدول العربية 
والــــصــــين فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
وأشــار إلى أهمية تعزيز العلاقات 
الاستراتيجية بــين العالم العربي 
ــروز  ــ ــي بـ ــ ــي تـــســـهـــم فـ ــتــ ــــين الــ ــــصـ والـ
عـــالـــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب بــعــيــدًا عن 
ــاســـات الأحـــــاديـــــة ومــســاعــي  ــيـ الـــسـ

الهيمنة.
فيما ألقى الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني، 
كلمة أوضح فيها أن القمة العربية 

الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا  ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ـ الـــصـ
الـــــريـــــاض، تـــعـــد تـــكـــريـــسًـــا لــــــلإرادة 
ــاء  ــ الــســيــاســيــة المـــشـــتـــركـــة فــــي إرسـ
ــعــــاونــــي داعــــــــم لـــشـــراكـــة  ــــوذج تــ ــمـ ــ نـ
اســتــراتــيــجــيــة وتـــحـــول نـــوعـــي في 

المسار العام.
وتــــــنــــــاولــــــت كــــلــــمــــة الــــرئــــيــــس 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ ــــري عـــبـــد الــ ــــصـ المـ
مـــحـــاور عــــدة، اســتــعــرض ضمنها 
مسارات التعاون العربي الصيني 
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، مــــؤكــــداً أن الـــــدول 
المــجــتــمــعــة فــــي الــــريــــاض «أســـســـت 

الحضارة الإنسانية الحديثة التي 
نعيشها، حين ترافقت الحضارات 
الــفــرعــونــيــة وحــضــارة بـــلاد مــا بين 
الــنــهــريــن، وغــيــرهــا مـــن حـــضـــارات 
الــحــضــارة  الــعــربــيــة، مــع  منطقتنا 
الصينية القديمة لتمثل شموساً 
بازغة لترشد الإنسانية في مهدها، 
وتساعدها على أن تخطو خطواتها 

الأولى».
ودعا، إلى اعتبار انعقاد القمة 
ــة انــــطــــلاق جــــديــــدة لــلــتــعــاون  عـــلامـ
ــتــــصــــادي بــــين الـــعـــالـــم الــعــربــي  الاقــ
«الأشقاء»  والصين، وجدد الدعوة لـ
فــي إثيوبيا إلــى الانــخــراط بحسن 
النية الواجب مع مصر والسودان 

ــتــــوصــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق قــــانــــونــــي  ــلــ لــ
ــــن لـــلأجـــيـــال الــحــالــيــة  مّـ

َ
ــؤ ــ ــزم، «يُـ ــلـ مـ

والمــســتــقــبــلــيــة حــقــهــا فـــي الــتــنــمــيــة 
ــا يـــهـــدد اســـتـــقـــرارهـــا  ويــجــنــبــهــا مــ

وأمنها وسلامتها».
واختتم الرئيس المصري كلمته 
بقبول تقدم مصر لأن تكون دولــة 
التالية للقمة  الاستضافة العربية 
الـــعـــربـــيـــة الــصــيــنــيــة حــــين يــتــحــدد 

تاريخ عقدها.
الــرئــيــس التونسي  أكــد  بينما 
ــد فــــي كـــلـــمـــتـــه، أنــــــه لا  ـ ــيِّ ــعـ ــيـــس سـ قـ
توجد تنمية مع غياب العدالة في 
كل المستويات، ويجب على الجميع 
العمل من أجل بناء أسس جديدة، 
إلــى أن القمة تسعى  لافتًا الانتباه 

إلى فتح طريق جديد في التاريخ.
وتـــــحـــــدث رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
القمر المتحدة عثمان غزالي، وبين 
ــمـــة ســتــســهــم فــــي تــوضــيــح  ــقـ أن الـ
السياسات بشأن القضايا الإقليمية 
والـــدولـــيـــة ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك 
وتــعــزيــز الـــحـــوار الــســيــاســي الـــذي 
يهدف إلى حماية المصالح العربية 
ــم الـــســـلام الـــدولـــي  ــ ـ الــصــيــنــيــة ودعـ
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
جميع المجالات، فيما أشار الرئيس 
الــجــيــبــوتــي إســمــاعــيــل عــمــر جيلي 
إلى أن قمة الرياض، تؤسس لعهد 
جـــديـــد فـــي مــصــيــر الــعــمــل الــوثــيــق 
القائمة  والــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 

بين الطرفين.

كــذلــك أوضــــح رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي مــحــمــد يــونــس 
المـــنـــفـــي، فـــي كــلــمــتــه أن الـــتـــطـــورات 
الاقتصادية والسياسية المتسارعة 
ــة أكــثــر  ــرونـ ــي الـــعـــالـــم «تــتــطــلــب مـ فـ
ــهــــوم الــــشــــراكــــات  ــفــ فـــــي تــــحــــديــــد مــ
الاقتصادية والابتعاد عن القوالب 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أهــمــيــة 
ــن أجـــل  الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن مــ
استقرار ليبيا وضمان استقلالها 
ووحـــــدة أراضـــيـــهـــا، وعـــــودة عجلة 
التنمية والــشــركــات الصينية إلى 

العمل في مشروعات البنية التحتية 
والتطور العمراني في ليبيا.

وفي كلمته، قال رئيس الوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي: «إن 
عالمنا العربي الذي يملك كثيرا من 
المؤهلات البشرية والطبيعية، هو 
فـــي صــلــب اهــتــمــام الــعــالــم وأولــهــا 
الــصــين الــتــي تــربــطــنــا بــهــا أواصـــر 

صداقة وقواسم مشتركة».
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئـ وقــــــدم الـ
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس رئــــــيــــــس دولـــــــة 
فلسطين شكره للقيادة السعودية 
على استضافة قمة الرياض، التي 
«الــتــاريــخــيــة والمــهــمــة»،  وصــفــهــا بـــ
جَــــت ســـنـــوات مـــن الــحــوار  الــتــي تَــــوَّ
العربي الصيني فــي إطـــار منتدى 

التعاون وعلى المستويات كافة.
فــلــســطــين  ــــاس، أن  ــبــ ــ وأكـــــــــد عــ
ــتـــزام بــالــقــانــون  لــن تتخلى عــن الالـ
الدولي، متطلّعة في هذه الظروف 
إلــى مواصلة حشد الدعم  الصعبة 
ــرارات الــشــرعــيــة  ــ الـــدولـــي لــتــنــفــيــذ قــ
الــســلام العربية،  الدولية ومــبــادرة 
ودعم المساعي الفلسطينية الرامية 
لــلــحــصــول عــلــى الاعــــتــــراف بــدولــة 
فلسطين، وعلى العضوية الكاملة 

ــــم المـــتـــحـــدة، وعـــقـــد مــؤتــمــر  فـــي الأمـ
دولـــــي لـــلـــســـلام، وتـــأمـــين الــحــمــايــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
قـــرارات الشرعية الدولية  وتطبيق 

الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ــار رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ فــيــمــا أشـ
المغربية عزيز أخنوش في كلمته، 
إلى أن القمة تشكل حدثا تاريخيا 
الــعــلاقــات بين  ومنعطفا مهما فــي 
الجانبين وفرصة سانحة وإضافة 
لبنة جــديــدة إلــى الــعــلاقــات القوية 
القائمة بين العالم العربي والصين.

بـــيـــنـــمـــا نـــــــوه رئــــيــــس مــجــلــس 
القيادة الرئاسي اليمني الدكتور 
رشــاد محمد العليمي باستضافة 
الــســعــوديــة للقمة  الــعــربــيــة  المملكة 
«التي تمثل فرصة لتحقيق التقدم 
والازدهــــــــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة مــــن خـــلال 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــشــتــركــة  ــاغـ ــيـ صـ
لــلــســلام  لــلــتــعــاون ورؤى مـــوحـــدة 
المستدام»، وشدد الرئيس العليمي 
ـــة الــــعــــمــــل مـــــن أجــــل  ــلـ ـــواصــ ــلــــى مـ عــ
الــــســــلام الـــشـــامـــل الـــــــذي يــســتــحــقــه 
الشعب اليمني وفــقــا للمرجعيات 
ــلـــيـــجـــيـــة  الــــــــثــــــــلاث؛ المـــــــــبـــــــــادرة الـــخـ
والمخرجات الثلاثة للحوار الوطني 
وقـــرارات مجلس الامــن ذات الصلة 

وخصوصا القرار ٢٢١٦ .
ــــوزراء الــعــراقــي  وأكـــد رئــيــس الـ
محمد شياع السوداني، دعم بلاده 
الـــرامـــيـــة لتعزيز  الــجــهــود  لــجــمــيــع 
ــة بين  ــداقـ ــات الـــتـــعـــاون والـــصـ عـــلاقـ
الـــدول العربية والــصــين الشعبية، 
ــة لـــلـــتـــكـــامـــل  ــ وعـــــــــد الـــــقـــــمـــــة، فــــــرصــ
السياسي والاقتصادي في المنطقة 
ــز الـــــتـــــعـــــاون مــع  ــزيــ ــعــ ــن خـــــــلال تــ ــ مــ
الصين، والاستفادة منها في شتى 
المــجــالات، وأشـــار إلــى أن الــعــراق لا 
يدخر جهدا للتعاون نحو صياغة 
نــظــام إقــلــيــمــي يــؤســس لــلاســتــقــرار 
ويمهد لــلازدهــار وعـــازم على بذل 
قــصــارى جــهــده لفتح بـــاب الــحــوار 
البناء ويــشــدد على ضـــرورة تبني 
الــحــوار المــبــاشــر والــنــيــات الحسنة 
ونـــبـــذ الــعــنــف كــســبــيــل لـــنـــزع فتيل 

التوتر.
بــيــنــمــا أعـــــرب رئـــيـــس مجلس 
ــيـــادة الـــســـودانـــي الـــفـــريـــق أول  الـــسـ
ركن عبد الفتاح البرهان، عن أمله 
في أن تحقق قمة الرياض «خطوة 
متقدمة لتعزيز وتوطيد العلاقات 
بــــين الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والــــصــــين فــي 
المـــجـــالات كـــافـــة»، وأكــــد فـــي كلمته 
أمام القمة، أن استراتيجية الحزام 
والـــطـــريـــق الــتــي طــرحــتــهــا الــقــيــادة 
الــصــيــنــيــة «تــمــثــل نــمــوذجًــا عمليًا 
الــتــعــاون والــتــرابــط  يجسد معاني 
والتنمية على امتداد العالم»، وثمن 
المـــبـــادرة الــتــنــمــويــة والاســتــثــمــاريــة 
التي أعلنها ولي العهد السعودي 
ــشـــــاء صـــــنـــــدوق اســـتـــثـــمـــاري  «بـــــإنـــ
يشمل عددًا من الدول العربية ومن 
بينها السودان، فضلاً عن المشروع 
التنموي القاري الكبير والمتمثل في 
مشروع خط السكة الحديد، الذي تم 
اعتماد فكرته في اجتماعات منظمة 
التعاون الإسلامي الـ١١ بالعاصمة 
السنغالية دكــار، ليمتد من مدينة 
ــــودان حـــتـــى مـــديـــنـــة دكــــار  ــــسـ ــــورتـ بـ

بالسنغال غربًا».
كذلك أكد الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن 
العلاقات العربية الصينية شهدت 
خــــلال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين أهــمــيــة 
خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية 

العربية الجماعية.
وأوضح أبو الغيط، أن الصين 
تُعد اليوم الشريك التجاري الأكبر 
ــرًا إلـــــى أن  ــيـ ــشـ لـــلـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، مـ
العلاقات بــين الجانبين لا تقتصر 
على الاقــتــصــاد والــتــجــارة، بــل هي 
تقف على قاعدة صلبة من التلاقي 
الــثــقــافــي والإنـــســـانـــي بـــين نظامين 
حضاريين، ولدى كلٍ منهما الرغبة 
ــيــــدة فــــي مــــد جـــســـور الـــتـــعـــاون  الأكــ
على جميع المستويات الإنسانية 

والثقافية والعلمية والأكاديمية.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً القمة العربية الصينية وعن يمينه الرئيس شي جينبينغ وعن يساره أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (واس)رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس التونسي قيس سعيد

«إعلان الرياض» يؤكد تبعية تايوان للصين ومركزية القضية الفلسطينية

صدر في ختام أعمال قمة الرياض 
العربية - الصينية، بيان ختامي مشترك 
تحت عــنــوان: «إعـــلان الـــريـــاض»، شدد 
عــلــى تــأكــيــد حـــرص الــجــانــبــين المشترك 
عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
القائمة على التعاون الشامل والتنمية 
المشتركة بين الجانبين لمستقبل أفضل، 
وإعادة التأكيد على التزام جميع الدول 
الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم 
المــتــحــدة، بما فــي ذلــك مــبــادئ الاحــتــرام 
المــتــبــادل لــســيــادتــهــا ووحــــدة أراضــيــهــا 
وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، والامـــتـــنـــاع عن 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، واحـــتـــرام مبدأ 
حــــســــن الـــــــجـــــــوار، وعــــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول. والعمل على 
صـــيـــانـــة الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــقـــائـــم عــلــى 
أساس القانون الدولي، وتعزيز مبادئ 
التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف 

في العلاقات الدولية، والتأكيد على أن 
القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية 
في الشرق الأوســط، وهي التي تتطلب 
إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس 
حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
حــدود عــام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس 

الشرقية.
ــــلان، عــلــى الأخــــذ بعين  ــدد الإعـ وشــ
الاعــتــبــار والــتــقــديــر المــســاعــي الصينية 
الــســلام والتنمية  فــي المــســاهــمــة بنشر 
الـــدولـــيـــين، بــمــا فـــي ذلــــك الـــحـــوار رفــيــع 
المــســتــوى لــلــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة مـــن خــلال 
ــنــــي شــي  ــيــ ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ مـــــبـــــادرتـــــي الـ
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــد عــ ــيــ جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، والــــتــــأكــ
التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل 
والــتــعــاونــي والمــســتــدام. والاتـــفـــاق على 
العمل بكل الجهود على بناء المجتمع 
العربي - الصيني للمستقبل المشترك 
نحو العصر الجديد، وتعزيز التضامن 

والتعاون بين الجانبين، ودعم تحقيق 
نهضة الأمة لكل منها، وتعزيز السلام 
والــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، وتــأكــيــد الــعــزم 
ــتــــشــــاور الـــســـيـــاســـي  ــة الــ ــلــ ــلـــى مــــواصــ عـ
وتبادل الدعم بين الجانبين في القضايا 
المتعلقة بالمصالح الجوهرية، والتأكيد 
على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ 
«الـــصـــين الــــواحــــدة»، ودعــمــهــا لــجــهــود 
بكين في الحفاظ على سيادتها ووحدة 
أراضـــيـــهـــا، والـــتـــأكـــيـــد مـــجـــدداً عــلــى أن 
ــــي  ــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن الأراضــ ــ ــوان جـ ــايــ تــ
تــايــوان»  الصينية، ورفـــض «اســتــقــلال 
المــوقــف الصيني  بأشكاله كــافــة، ودعــم 
فـــي مــلــف هـــونـــغ كـــونـــغ، ودعـــــم جــهــود 
الصين لصيانة الأمــن القومي وتنمية 
الــديــمــقــراطــيــة واســتــكــمــالــهــا فــي هونغ 

كونغ في إطار دولة واحدة ونظامين.
وأكد «إعلان الرياض»، على تعزيز 
التبادل بين الصين والدول العربية في 
مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر 
التنموية  الجهود لمواجهة التحديات 

المشتركة، والتأكيد على أهمية تضافر 
الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لإيــجــاد 
حـــلـــول ســيــاســيــة لــــلأزمــــات والــقــضــايــا 
ــلـــيـــمـــيـــة وفــــقــــاً لــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة  الإقـ
الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات 
الــصــلــة، وخـــاصـــة الأزمــــــات فـــي كـــل من 
سوريا وليبيا واليمن، وضرورة العمل 
ــة الــتــنــظــيــمــات  ــهـ ــواجـ ــرك عـــلـــى مـ ــتـ ــشـ المـ
الإرهــابــيــة والمــتــطــرفــة الــتــي تعمل على 
أراضــيــهــا، ودعــم الجهود التي يبذلها 
لبنان والــصــومــال والــســودان لتحقيق 
الأمــن والاســتــقــرار والتنمية والازدهـــار 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وتــأكــيــد الــجــانــب 
الصيني على دعمه للدول العربية لحل 
القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق 
التضامن والــتــعــاون، ودعــمــه للشعوب 
الـــعـــربـــيـــة لاســـتـــكـــشـــاف طـــــرق تــنــمــويــة 

خاصة بها بإرادتها المستقلة.
ــم الــجــهــود المــبــذولــة  ــــد عــلــى دعــ وأكـ
لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية 
واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون 

الـــدولـــي ومـــبـــادئ مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
ومــبــادئ حــســن الــجــوار وســيــادة الـــدول 
ــارك في  ــتـــشـ وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، والـ
ــادرة «الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق»،  ــ ــبـ ــ تــنــفــيــذ مـ
بــمــا تتيحه مــن فـــرص واعــــدة للتعاون 
والتنمية، والعمل على المواءمة بين هذه 
المبادرة والرؤى التنموية للدول العربية 
بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة 
ــكـــريـــس الـــقـــيـــم المــشــتــركــة  المـــتـــبـــادلـــة، وتـ
الــســلام والتنمية  للبشرية المتمثلة فــي 
ــعــــدالــــة والــديــمــقــراطــيــة  ــــاف والــ والإنـــــصـ
والــحــريــة، واحــتــرام حــق شــعــوب العالم 
في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية 
والــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة التي 
تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها 
المــســتــقــلــة، ورفــــض الــتــدخــل فـــي شـــؤون 
الــــدول الــداخــلــيــة بــذريــعــة الــحــفــاظ على 

الديمقراطية.
وأكـــــد الـــبـــيـــان، عــلــى دعــــم الــجــهــود 
ــنـــع انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة  ــــى مـ ــة إلــ ــيــ ــرامــ الــ
الــــنــــوويــــة، وأســــلــــحــــة الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل 

ــــدم انــتــشــار  ــاً لمـــعـــاهـــدة عـ ــقـ الأخــــــــرى، وفـ
الأسلحة النووية (NPT)، والتأكيد على 
أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من 
أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الجهود 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، وإدانــــــــــة الإرهـــــــاب 
ــه،  ــ ــعـ ــ بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه وصــــــــوره ودوافـ
وعــلــى تــعــزيــز الـــحـــوار بـــين الــحــضــارات 
واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ دعاوى 
الكراهية والتطرف وصراع الحضارات 
بين أتباع الأديــان والثقافات، والتأكيد 
عــلــى مــعــارضــة «الإســلامــوفــوبــيــا» بكل 
أشكالها، والتأكيد على أن الحضارتين 
الــعــربــيــة والــصــيــنــيــة قــدمــتــا مساهمات 
ــريـــدة فـــي تـــقـــدم الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة،  فـ
وتــحــرصــان عــلــى مــواصــلــة الــدعــوة إلــى 
ــارات،  ــوار والـــتـــواصـــل بـــين الـــحـــضـ ــحــ الــ
ــوع الـــحـــضـــاري  ــنــ ــتــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــ
الــعــالمــي، ونــبــذ الــتــمــيــيــز والــتــحــيــز ضد 
حضارة معينة ورفــض نظرية «صــراع 
الــــحــــضــــارات». والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
مــواصــلــة الــتــعــاون فـــي المــرحــلــة المقبلة 

ــة  ــيـ ــيـــاسـ فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات الـــسـ
والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، 
بما في ذلك مجالات الاقتصاد والتجارة 
ــقـــل  ــنـ والاســـــتـــــثـــــمـــــار، والــــصــــنــــاعــــة، والـ
البيئة،  والمواصلات، والطاقة، وحماية 
الــغــذائــي، والسياحة،  والــزراعــة والأمـــن 
وتنمية الموارد البشرية، والملكية الفكرية 
والثقافة وحــوار الحضارات، والتعليم 
والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، 
والإعلام، والصحة، والتنمية المستدامة، 

والرياضة... وغيرها.
وأعرب البيان الختامي عن خالص 
ــادم الـــحـــرمـــين  ــ ــخـ ــ ــر لـ ــديــ ــقــ ــتــ الـــشـــكـــر والــ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء، على استضافة 
المملكة هذه القمة التاريخية، وترحيب 
الجانب الصيني بعقد القمة العربية - 
الصينية القادمة في جمهورية الصين 
ــلـــى أن يــــحــــدد مـــوعـــدهـــا  ــيـــة، عـ الـــشـــعـــبـ

بالتشاور بين الجانبين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

شي: علاقاتنا مع العرب 
حققت طفرة تاريخية وعادت بفوائد 

ملموسة في الجانبين

 السيسي: الدول المجتمعة في الرياض
أسست الحضارة الإنسانية الحديثة

 التي نعيشها

المنفي: نأمل في عودة الشركات الصينية 
للعمل في مشروعات البنية التحتية 

والتطور العمراني في ليبيا

أخنوش: القمة تشكل حدثاً تاريخياً ومنعطفاً 
مهماً وفرصة سانحة وإضافة لبنة جديدة إلى 

العلاقات القوية القائمة بين العرب والصين
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ولي العهد السعودي: لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا بخروج الميليشيات المرتزقة

 الخليج والصين للاستثمار في المستقبل والطاقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

خــلــصــت الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة – 
إلــى أهمية العمل  الصينية، أمــس، 
المـــشـــتـــرك والـــتـــكـــامـــل فـــي المــشــاريــع 
ــن أهــمــهــا  ــ ــــي مـ ــتـ ــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والـ
الاســتــثــمــار فــي الابــتــكــار والتقنية 
والـــطـــاقـــة، والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك على 
ــال  ــا، وقـ ــرارهـ ــقـ ــتـ ــن المــنــطــقــة واسـ أمــ
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ولي العهد السعودي، إنه 
لن يتحقق أي أمــن أو استقرار في 
المــنــطــقــة، إلا «بــخــروج الميليشيات 
المرتزقة من جميع الأراضي العربية 
ووقـــــف الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة في 

شأنها».
جـــــاءت تـــأكـــيـــدات ولــــي الــعــهــد 
ضمن كلمته التي ألقاها أمام «قمة 
الــــريــــاض الــخــلــيــجــيــة - الــصــيــنــيــة 
الــتــي رأسها  للتعاون والــتــنــمــيــة»، 
 عن خادم الحرمين الشريفين 

ً
نيابة

المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
بحضور قــادة ورؤســـاء وفــود دول 
مجلس التعاون الخليجي العربية، 
والرئيس الصيني شي جينبينغ، 
الـــتـــي عـــقـــدت (الـــجـــمـــعـــة) فـــي مــركــز 
الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات 

بالرياض.
ــد بـــن  ــمــ ــر مــــحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأشـــــــــــــار الأمـ
إلـــى أن دول الخليج تعد  ســلــمــان، 
الصين شريكاً أساسياً مهماً لها، 
«وقد انعكست ثمار إيجابية لهذه 
الــشــراكــة على مصالحنا المشتركة 
وعلى أمن منطقتنا واستقرارها».

ــه، أن دول  ــتــ ــمــ ــلــ كــ فــــــي  وأكــــــــــد 
المــجــلــس تــهــتــم بــالــعــمــل جــنــبــاً إلــى 
جنب مع الصين «لاستكشاف سبل 
عملية لمواجهة التحديات العالمية، 
بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين 
تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن 
الطاقة»، وأن دول التعاون الخليجي 
تؤكد على استمرار دورها مصدراً 
العالم  احتياجات  لتلبية  موثوقاً 
للطاقة والــصــين، وفيما يلي نص 

كلمة ولي العهد:
«يــســرنــي بــاســم ســيــدي خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود - حفظه الله 
-، أن أرحّــب بكم جميعاً في المملكة 
العربية السعودية، سائلين المولى 
عز وجل أن يكلل بالنجاح مساعينا 
وجـــــهـــــودنـــــا الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى صــــون 
أمـــن دولــنــا واســتــقــرارهــا وتحقيق 

تطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل 
الــنــمــاء  الــتــعــاون لتحقيق  يـــســـوده 

والازدهار.
إنــــنــــا نــجــتــمــع الــــيــــوم فــــي ظــل 
تـــحـــديـــات عـــديـــدة تـــواجـــه المــنــطــقــة 
والعالم وظــروف استثنائية تحتم 
عــلــيــنــا تــفــعــيــل الـــعـــمـــل الــجــمــاعــي 
المشترك لمواجهة هــذه التحديات، 
وانـــطـــلاقـــاً مــــن الأهــــــــداف الــســامــيــة 
والغايات التي بُني عليها مجلس 
لـــدول الخليج، واستنادا  الــتــعــاون 
ــة  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــة والـ ــ ــعـــــلاقـ إلــــــــى عــــمــــق الـــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــربـــط بــلــدانــنــا 
مـــع جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، 
فـــإن قــمــتــنــا هـــذه تــؤســس لانــطــلاق 
تاريخي جديد للعلاقة بين الصين 
والـــــســـــعـــــوديـــــة، تـــــهـــــدف لــتــعــمــيــق 
ــة الــصــين  ــهـــوريـ ــاون مــــع جـــمـ ــعــ ــتــ الــ
ــالات،  ــ ــجـ ــ ـــي جـــمـــيـــع المـ الـــشـــعـــبـــيـــة فــ
وإلى تنسيق وجهات النظر حيال 

القضايا الإقليمية والدولية.
الــتــعــاون  تعتبر دول مــجــلــس 
جمهورية الصين الشعبية شريكاً 
لــهــا، وقــد انعكست  أســاســيــاً مهماً 
الــشــراكــة على  لــهــذه  ثــمــار إيجابية 
ــلـــى أمـــن  مــصــالــحــنــا المـــشـــتـــركـــة وعـ
منطقتنا واستقرارها، وإن النمو 
ــتــــصــــادي المـــتـــســـارع والـــتـــطـــور  الاقــ
ــر الــــــــــذي وصـــلـــت  ــيــ ــبــ ــكــ ــنــــي الــ ــقــ ــتــ الــ
إلـــيـــه جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
تــحــت قــيــادة فــخــامــة الــرئــيــس شي 
جينبينغ، قصة نجاح تتجلى في 
الــرائــدة الاقتصادية  مكانة الصين 

العالمية.
وتـــــــــــولـــــــــــي دولـــــــــــنـــــــــــا أهـــــمـــــيـــــة 
قــــصــــوى لــــرفــــع مـــســـتـــوى الـــشـــراكـــة 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــع جـ ــ ــة مــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الــصــين الــشــعــبــيــة، بــاذلــة جهودها 
لتعظيم مكاسب هذه الشراكة. كما 
تتطلع دول مجلس التعاون لتبادل 
الــخــبــرات وخــلــق شــراكــات متنوعة 
في ظل الخطط التنموية الطموحة 

لدول المجلس.
ونـــشـــيـــد بـــالـــتـــطـــور المـــتـــســـارع 
في العلاقة الخليجية – الصينية، 
وبـــالـــتـــنـــوع الــــواضــــح فـــي مــجــالات 
التعاون الاستراتيجي بين الجانبين 
كـــالـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار والــطــاقــة 
والتعليم والبحث العلمي والبيئة 
والصحة. وتتطلع دول المجلس إلى 
رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق 

أرحب.
كما نشير إلى الارتفاع الملحوظ 

الــتــبــادلات التجارية بين  فــي حجم 
الــتــعــاون وجمهورية  دول مجلس 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة خــــلال الــســنــوات 
نــتــوقــع أن تستمر  الـــتـــي  المـــاضـــيـــة 
فــي الــنــمــو بــعــد تــنــاول المــفــاوضــات 
الــخــاصــة بــإقــامــة مــنــطــقــة تــجــاريــة 
حرة بين الجانبين؛ وذلــك لتسهيل 
تجارة وحوكمة المصالح التجارية 
المـــتـــبـــادلـــة، بـــمـــا يــتــيــح الاســـتـــفـــادة 
ــــرص الاســـتـــثـــمـــار  الـــقـــصـــوى مــــن فــ
الـــواعـــدة وتعميق تــوســع مــجــالات 

الشراكة بين الجانبين.
وتثمن دول المجلس الشراكة 
ــهــــا وبـــــين  ــنــ ــيــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بــ
جمهورية الصين الشعبية، وتشيد 
بخطط العمل المشترك للمدة (٢٠٢٣ 
فــــي تــعــزيــز  - ٢٠٢٧)؛ لأهـــمـــيـــتـــهـــا 
الإطــار الاستراتيجي للتعاون بين 

الجانبين.
المــجــلــس بالعمل  وتــهــتــم دول 
ــــع جـــمـــهـــوريـــة  جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مـ
الصين الشعبية لاستكشاف سبل 
عملية لمواجهة التحديات العالمية، 
بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين 
تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن 
الطاقة، وتؤكد دول المجلس لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــي اســتــمــرار دورهـــا 
مصدراً موثوقاً لتلبية احتياجات 

العالم للطاقة والصين.
المـــجـــلـــس ســعــي  ــمّـــن دول  ــثـ وتـ
ــــرح مـــــــبـــــــادرات تــعــنــى  ــطـ ــ ــــين لـ ــــصـ الـ
الــتــعــاون وتــعــزيــز  بتنشيط مــســار 
الــعــمــل الــــدولــــي مــتــعــدد الأطــــــراف، 
ــا مـــــبـــــادرة أصــــدقــــاء  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
التنمية العالمية. ونشارك التفكير 
ــي الـــصـــين حـــول  ــا فــ ــنـ ــائـ ــدقـ ــع أصـ مــ
أهمية إعادة توجيه تركيز المجتمع 
الـــدولـــي نــحــو الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
ومجابهة التحديات المشتركة التي 

تواجه الإنسانية».
وأضاف «تستمر دول المجلس 
فـــي بــــذل جــمــيــع الـــجـــهـــود لــتــعــزيــز 
الأمــن والاستقرار في المنطقة، كما 
تدعم الحلول السياسية والــحــوار 
ــنـــــزاعـــــات  لـــجـــمـــيـــع الـــــتـــــوتـــــرات والـــ
الإقليمية والــدولــيــة مــن منطلق أن 
الــكــفــيــل بتحقيق  ــار  ــو المـــسـ ذلــــك هـ
الــســلام والأمـــن والازدهـــــار. كما أن 
هذه الغايات لن تتحقق إلا بخروج 
المــيــلــيــشــيــات المـــرتـــزقـــة مــــن جــمــيــع 
الأراضي العربية ووقف التدخلات 
الخارجية في شأنها»، مقدماً شكره 
المـــجـــلـــس، للصين   عـــن دول 

ً
نـــيـــابـــة

ــقــــيــــادة الــــرئــــيــــس شــي  الـــشـــعـــبـــيـــة بــ
الــســعــي المستمر  جينبينغ؛ «عــلــى 
لـــتـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة - 

الخليجية».
ــه، أعــــــــرب الـــرئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــــي عــــــــن خــــــالــــــص الــــشــــكــــر  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
للسعودية على ما بذلته من جهود 
لاستضافة القمة الأولى بين الصين 
ومجلس التعاون الخليجي، مبدياً 
سعادته بالاجتماع والتباحث حول 
الــعــلاقــات الصينية -  سبل تطوير 

الخليجية.
واستعرض خــلال كلمته التي 
ألقاها أمام القمة، بدايات العلاقات 
الصينية - الخليجية «الــتــي كتب 
خــلالــهــا الــجــانــبــان فـــصـــولاً مبهرة 
مــن التضامن والتساند والتعاون 
ــرك»، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــتــ ــشــ ــكـــســـب المــ والـ
الــتــعــاون  الــصــين ودول مــجــلــس  أن 
ــبــــادل دومـــــــاً الـــدعـــم  ــتــ الـــخـــلـــيـــجـــي تــ
ــــلال وتـــحـــتـــرم  ــقـ ــ ــتـ ــ لـــلـــســـيـــادة والاسـ
الطرق التنموية لبعضهما بعضاً، 
وتـــتـــمـــســـك بــــالمــــســــاواة بــــين جــمــيــع 
الـــــــــــدول، ســــــــواء أكـــــانـــــت كـــبـــيـــرة أو 
صغيرة وتــدافــع بحزم عن تعددية 

الأطراف.
ــكـــامـــل الـــعـــالـــي  ــتـ ــــى الـ ــفــــت إلــ ولــ
بــين الجانبين، موضحاً أن الصين 
تتمتع بــســوق اســتــهــلاكــيــة واســعــة 
ومنظومة صناعية متكاملة، كما 
يتميز الخليج بموارد الطاقة الغنية 
والتطور المزدهر لتنويع الاقتصاد.

وعـــــــــــدّ الـــــجـــــانـــــبـــــين، شـــريـــكـــين 
طــبــيــعــيــين، ولــديــهــمــا قــيــم ثــقــافــيــة 
متشابهة، ويتبادلان التعاون بروح 
ــد فـــي وجــــه تــغــيــرات  ــواحـ الــفــريــق الـ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الأوضــــــــــــاع الـ
وتــحــديــاتــهــا الــنــاجــمــة عـــن الأزمــــة 
المــــالــــيــــة و«كـــــــــورونـــــــــا» والــــــكــــــوارث 
ــال «يــشــيــد  ــ الــطــبــيــعــيــة الـــكـــبـــرى، وقـ
الـــجـــانـــب الـــصـــيـــنـــي إشــــــــادة عــالــيــة 
بــمــا بــذلــتــه دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي مــــــن جـــــهـــــود لــيــصــبــح 
المجلس أكثر منظمة إقليمية حيوية 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط والــخــلــيــج من 
الـــذات عبر  خــلال التماسك بتقوية 
تضامن في وجه التحولات العالمية 
ــادي، رغـــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــق نـــمـــو اقـ ــقـ وتـــحـ
الــنــاجــمــة عــن الجائحة  الــتــداعــيــات 
والــعــمــل على الــدفــع بــإيــجــاد حلول 
سياسية لقضايا ساخنة وشائكة 

في المنطقة».
ــيـــــخ الـــثـــقـــة  ــ ــرسـ ــ ودعـــــــــــا إلـــــــــى تـ

المتبادلة والدعم الثابت للمصالح 
الحيوية بين الصين ودول مجلس 
التعاون الخليجي، والعمل سوياً 
على صيانة مبدأ عــدم التدخل في 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة، وبـــــذل جــهــود 
مشتركة لتطبيق تعددية الأطــراف 
الحقيقية بما يحافظ على المصالح 

المشتركة للدول النامية.
ــال «لــنــكــون شــركــاء للسعي  وقـ
وراء التنمية، علينا تعزيز المواءمة 
بــــين اســتــراتــيــجــيــاتــنــا الــتــنــمــويــة، 
وتفعيل مــزايــا تكامل وتوليد قوة 
دافعة للتنمية»، معرباً عن التطلع 
ــراف  إلـــى تــضــافــر الــجــهــود مــع الأطــ
كـــافـــة فـــي تــنــفــيــذ مــــبــــادرة الــتــنــمــيــة 
العالمية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 
٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بما يسهم 

في التنمية والازدهار للمنطقة».
ــاء  ــ ــركـ ــ ــون شـ ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــ وأضــــــــــــــاف «ل
لتحسين الأمــن، وستواصل الصين 
دعمها الثابت لدول مجلس التعاون 
الــحــفــاظ عــلــى أمنها  الخليجي فــي 
وتدعم دول المنطقة لحل الخلافات 
ــنــــاء  ــبــــر الــــــحــــــوار والـــــتـــــشـــــاور وبــ عــ
منظومة الأمن الجماعي في الخليج، 
وتــــــرحــــــب الـــــصـــــين بـــــــــدول مــجــلــس 
لــلــمــشــاركــة في  الــتــعــاون الخليجي 
مبادرة الأمن العالمي؛ بغية الحفاظ 
عــلــى الــســلام والاســتــقــرار للمنطقة 
بجهود مشتركة، ولــنــكــون شركاء 
ــن ثــم  ــ ــارة، ومــ ــالــــحــــضــ لـــلـــنـــهـــوض بــ
التقارب بين شعوبنا  علينا تعزيز 
وتـــــنـــــويـــــع الــــــتــــــواصــــــل الإنــــســــانــــي 
والــثــقــافــي، والاســتــفــادة مــن الثمار 
الــثــقــافــيــة المــتــمــيــزة لـــدى الــجــانــبــين، 
وتدعيم جوهرة الحضارة الشرقية 
بــمــا يـــقـــدم مــســاهــمــة إيــجــابــيــة في 
السبيل التطور والتقدم للحضارة 

البشرية».
الــرئــيــس شــي جينبينغ  وقــــال 
«خلال السنوات الثلاث إلى الخمس 
المقبلة، تحرص الصين على تضافر 
الــتــعــاون  الــجــهــود مــع دول مجلس 
الخليجي للتعاون في المجالات ذات 

الأولوية، كالآتي:
ــديـــدة  ــنــــاء مــــعــــادلــــة جـ بــ أولاً: 
لــتــعــاون شــامــل الأبـــعـــاد فــي مجال 
ــة، حــيــث ســـتـــواصـــل الــصــين  ــاقـ الـــطـ
ــفــــط الـــــخـــــام بــشــكــل  ــنــ ــراد الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
مــســتــقــر وبــكــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن دول 
مجلس التعاون الخليجي وزيادة 
اســـتـــيـــراد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
منها، وتعزيز التعاون في مجالات 

ــيـــة وتـــخـــزيـــن  ــنـــدسـ ــهـ الــــخــــدمــــات الـ
وتكرير النفط والغاز، والاستفادة 
ــة شــانــغــهــاي  ــن بــــورصــ الـــكـــامـــلـــة مــ
للبترول والغاز الطبيعي كمنصة 
لتسوية التجارة النفطية والغازية 
بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة، كــمــا ســتــقــوم 
الصين بتعزيز التعاون في مجال 
تــكــنــولــوجــيــات الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
ومــنــخــفــضــة الــكــربــون مــثــل الــطــاقــة 
الــهــيــدروجــيــنــيــة وتــخــزيــن الــطــاقــة 
والـــشـــبـــكـــات الــكــهــربــائــيــة الـــذكـــيـــة، 
وتعزيز التعاون في توطيد إنتاج 
المعدات المتعلقة بالطاقة الجديدة، 
وإنشاء المنتدى الصيني الخليجي 
لــلاســتــخــدامــات الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة 
النووية، وتشارك في إنشاء مركز 
التميز الصيني - الخليجي للأمن 
الــنــووي والتدريب المتخصص في 
الاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة 
الــنــوويــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثـــانـــيـــاً: الـــدفـــع بــتــحــقــيــق تــقــدم 
جـــديـــد لــلــتــعــاون فـــي مــجــالــي المـــال 
والاستثمار، حيث تحرص الصين 
على إجــراء تعاون مع دول مجلس 
ــال  ــي مـــجـ ــ ــيـــجـــي فــ ــلـ ــخـ ــاون الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــراف المــالــي بــمــا يسهل دخــول  الإشـ
ــــى ســـوق  شــــركــــات دول المـــجـــلـــس إلـ
رأس المال الصينية، وإنشاء مجلس 
الاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــرك مــــع الــجــانــب 
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــجـــي ودعـــــــــم الـ ــلـ الـــخـ
الصناديق السيادية لدى الجانبين 
بطرق مختلفة، والبحث في إقامة 
الـــخـــلـــيـــجـــي  الـــصـــيـــنـــي -  المــــنــــتــــدى 
للتعاون الصناعي والاستثماري، 
وتــعــزيــز الــتــعــاون الاســتــثــمــاري في 
مجالي الاقتصاد الرقمي والتنمية 
الــخــضــراء، وغــيــرهــا مــن المــجــالات، 
ــاون  ــعـ ــتـ ــلـ ــل لـ ــمــ ــات عــ ــ ــيــ ــ ــ ــاء آل ــ ــ ــشـ ــ ــ وإنـ
الاســـتـــثـــمـــاري والاقــــتــــصــــادي عــلــى 
ــراء  الــثــنــائــي، وشــــراء وإجـ الصعيد 
تعاون في مقايضة العملات المحلية 
وتفعيل دور بنوك مقاصة العملة 
الــصــيــنــيــة ونـــظـــام المـــدفـــوعـــات بين 
الــبــنــوك عــبــر الـــحـــدود (ســـي آي بي 
إس) وتعميق التعاون في العملات 
الــــرقــــمــــيــــة، ودفــــــــع مـــــشـــــروع جــســر 
العملات الرقمية المتعددة للبنوك 

المركزية.
ثالثاً: توسيع تعاون الابتكار 
إلــى مجالات جديدة،  التكنولوجي 
حيث تحرص الصين على التعاون 
مع دول مجلس التعاون الخليجي 

في إنشاء مراكز للبيانات الضخمة 
والـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة، وتــعــزيــز 
ــتـــعـــاون فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل  الـ
ــجــــــيــــــل الــــــســــــادس  ــ الــــــخــــــامــــــس، والــ
ــالات، وإنـــــشـــــاء دفــــعــــة مــن  ــ ــــصـ ــلاتـ ــ لـ
الحاضنات للابتكار وريادة الأعمال، 
وتنفيذ مشاريع للاقتصاد الرقمي 
فــي مــجــالات تــعــاون بشأن التجارة 
الإلكترونية العابرة للحدود، وبناء 
شبكات الاتصالات الأخرى، وإقامة 
آلية التعاون الصيني - الخليجي 
ــال تــكــنــولــوجــيــا الأرصــــــاد  ــجـ فــــي مـ
الـــجـــويـــة، وعـــقـــد الــــنــــدوة الــصــيــنــيــة 

لمواجهة تغير المناخ.
رابـــــــعـــــــاً: تـــحـــقـــيـــق ابـــــتـــــكـــــارات 
جديدة للتعاون في مجال الفضاء، 
حــيــث تــحــرص الــصــين عــلــى إطــلاق 
ســلــســلــة مـــن مــشــاريــع الــتــعــاون مع 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول مــجــلــس 
فــــي مــــجــــالات الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
للاستشعار عن بعد، والاتــصــالات 
والــتــطــبــيــقــات الــفــضــائــيــة والــبــنــيــة 
التحتية الفضائية، وإجراء التعاون 
فــي اخــتــيــار تــدريــب رواد الــفــضــاء، 
بـــرواد الفضاء مــن دول  والترحيب 
مجلس التعاون الخليجي للدخول 
إلى محطة الفضاء الصينية للعمل 
المشترك مع رواد الفضاء الصيني 
وإجراء التجارب العلمية الفضائية، 
ــيـــب بـــالـــجـــانـــب الــخــلــيــجــي  ــتـــرحـ والـ
للمشاركة في التعاون بشأن النقل 
الفضائي في إطار المهام الفضائية 
الصينية، والبحث في إنشاء مركز 
صـــيـــنـــي - خــلــيــجــي لــلاســتــكــشــاف 

المشترك للقمر والفضاء العميق.
خـــامـــســـاً: فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
اللغوي والثقافي، ستجري الصين 
الــلــغــة الصينية  تــعــاونــاً فــي تعليم 
مـــــــع الـــــجـــــامـــــعـــــات والمـــــــــــــــــدارس فـــي 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  دول مــجــلــس 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع دول  وســــتــــنــــشــــئ 
المجلس مدارس ذكية لتعليم اللغة 
الصينية، كما ستوفر الصين ثلاثة 
فـــي المخيم  لــلــمــشــاركــة  آلاف مــنــحــة 
الصيفي أو الشتوي في إطار جسر 
الــلــغــة الــصــيــنــيــة، وســتــنــشــئ مــراكــز 
اخــتــبــاريــة لــتــعــلــم الــلــغــة الــصــيــنــيــة 
لــلــغــة الصينية  وفـــصـــولاً دراســـيـــة 
ــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت، وســتــســتــضــيــف  عــ
المنتدى الصيني - الخليجي للغات 
والــــثــــقــــافــــات، وتــــشــــارك فــــي إنـــشـــاء 
مكتبة الصين ودول الخليج العربية 
الثقافي والتعلم المتبادل  للتواصل 

في اللغتين الصينية والعربية».
ــيــــس الــصــيــنــي  ــرئــ ــم الــ ــتــ ــتــ واخــ
ــاتـــق كــــل مــن  ــقـــع عـــلـــى عـ بـــالـــقـــول «تـ
الـــتـــعـــاون  الــــصــــين ودول مـــجـــلـــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي رســــالــــة لــتــنــمــيــة الأمــــة 
ونهضتها، حيث تتميز العلاقات 
الـــصـــيـــنـــيـــة - الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بـــتـــاريـــخ 
طويل ومستقبل واعــد، لنعمل يداً 
بيد على متابعة المسيرة الماضية، 
والتقدم يداً بيد إلى الأمــام والعمل 
ســويــاً على إيــجــاد مستقبل جميل 
في العلاقات الصينية - الخليجية».

ــلـــك  ــتــــه، أوضـــــــــح المـ ــلــــمــ وفــــــــي كــ
حــمــد بــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عاهل 
انــعــقــاد القمم الثلاث  الــبــحــريــن، أن 
ــروف ســيــاســيــة مــعــقــدة  ــ فــــي ظــــل ظــ
الــجــهــود المشتركة  تتطلب تكثيف 
ــــن تـــداعـــيـــات  لــتــجــنــيــب المـــنـــطـــقـــة مـ
ــراعــــات والأزمــــــــــات الإقــلــيــمــيــة  الــــصــ
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــارهــ ــآثــ ــة بــ ــيــ والــــدولــ
والاجتماعية، التي تهدد منجزات 
دول مــجــلــس الــتــعــاون وتــؤخــر من 
سيرها نحو المزيد من المكتسبات. 
وبــينّ، أن المواقف والــظــروف أثبتت 
ــدول مــجــلــس  ــ ــدة الـــصـــف لــ ــ ــأن وحــ ــ بـ
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي والــتــنــســيــق 
ــتــــواصــــل؛ هـــو صــمــام  المـــشـــتـــرك والمــ
الأمان وركيزة الاستقرار، مشيراً إلى 
أن دول المجلس ستحقق ما تطمح 
له للارتقاء بمسيرة البناء والتنمية 
كافة، مؤكداً أهمية الالتزام بتنفيذ 
قـــرارات المجلس الأعــلــى وبــيــان قمة 
العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول 
المجلس في جميع المحافل الدولية 
لنقل رسالتها التي تهدف للسلام 
العادل والشامل، ومساعيها لإرساء 
ــــن الــــدولــــي عــلــى أســس  وحـــفـــظ الأمـ

الاحترام المتبادل.
وقد صدر لاحقاً بيان خليجي 
ــرك، تـــضـــمـــن أهــــم  ــتــ ــشــ ــنـــي مــ ــيـ - صـ
الموضوعات التي تطرقت لها القمة.

وضـــــــــــم الــــــــوفــــــــد الــــــســــــعــــــودي 
الرسمي للقمة، الأمير عبد العزيز 
بن سلمان، وزيــر الطاقة، والأمير 
تـــركـــي بـــن مــحــمــد بـــن فـــهـــد، وزيـــر 
ــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء،  ــ ــدولـ ــ الـ
والأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نـــايـــف، وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، والأمـــيـــر 
عــبــد الــلــه بــن بــنــدر، وزيـــر الــحــرس 
الوطني، والأمير فيصل بن فرحان، 
وزير الخارجية، والدكتور مساعد 
العيبان، وزير الدولة عضو مجلس 

الوزراء مستشار الأمن الوطني.

ولي العهد السعودي والرئيس الصيني وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في صورة تذكارية عقب انتهاء أعمال القمة (واس)

استكمال مفاوضات التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن

{ختامي} القمة الخليجية ـ الصينية يشدد على سيادة الدول والحوار الاستراتيجي
الرياض: «الشرق الأوسط»

«قــمــة  ــد الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لـــ أكــ
ــلـــيـــجـــيـــة الــصــيــنــيــة  الــــــريــــــاض الـــخـ
للتعاون والتنمية» على اتفاق القادة 
على تعزيز الشراكة الاستراتيجية 
القائمة بين مجلس التعاون والصين 
وأكدوا على دفعها نحو آفاق جديدة 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والثقافية، واعتمدوا 
خطة العمل المشترك للفترة القادمة 

(٢٠٢٣-٢٠٢٧م) لتحقيق ذلك.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى تــــوافــــق 
الـــرؤى حــول أهمية تضافر جميع 
ــن  الــجــهــود لــتــحــقــيــق الـــســـلام والأمــ
والاســـتـــقـــرار والازدهــــــار فــي جميع 
الــعــالــم، وأولـــويـــة استتباب  أنــحــاء 
الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين، مــن خــلال 
ــتـــعـــاون بين  ــرام المـــتـــبـــادل والـ ــتــ الاحــ
الــــدول لتحقيق التنمية والــتــقــدم، 
الــقــانــون الدولي  والالــتــزام بمبادئ 
والقانون الإنساني الدولي وميثاق 

ــــوار،  ــــجـ ــــن الـ ــــسـ ــتــــحــــدة وحُـ الأمـــــــم المــ
والحفاظ على النظام الدولي القائم 
الــدول وسلامة  على احترام سيادة 
أراضــيــهــا واســتــقــلالــهــا الــســيــاســي، 
وعــــــــــــدم الــــــتــــــدخــــــل فـــــــي شــــؤونــــهــــا 
الداخلية، وعدم استخدام القوة أو 

التهديد بها.
ــم  وأكـــــــــد الــــــقــــــادة ضــــــــــرورة دعــ
ــدم انــــتــــشــــار الأســـلـــحـــة  ــ مــــعــــاهــــدة عــ
ــع انـــتـــشـــار أســلــحــة  ــنـ ــنــــوويــــة، ومـ الــ
الدمار الشامل في منطقة الخليج، 
وضمان الطابع السلمي للبرنامج 
النووي الإيراني، حفاظاً على الأمن 
والاستقرار إقليمياً ودولياً، وأكدوا 
على دعوة إيران للتعاون الكامل مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكــــد الــجــانــبــان عــلــى ضـــرورة 
أن تقوم العلاقات بين دول الخليج 
الــعــربــيــة وإيــــــران عــلــى اتـــبـــاع مــبــدأ 
حــســن الــــجــــوار وعـــــدم الـــتـــدخـــل في 
الشؤون الداخلية، واحترام استقلال 
الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، 

وحــل الــخــلافــات بــالــطــرق السلمية، 
الــقــادة على أهمية الحوار  أكــد  كما 
المــنــطــقــة  بـــمـــشـــاركـــة دول  الـــشـــامـــل 
لمــعــالــجــة المـــلـــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
ــة المـــزعـــزعـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ والأنــــشــــطــــة الإقـ
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار، والــــــتــــــصــــــدي لـــدعـــم 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة والــطــائــفــيــة 
والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، 
ومنع انتشار الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيرة، وضمان سلامة 
الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، 
ــرارات الأمــــمــــيــــة  والالـــــــــتـــــــــزام بـــــــالـــــــقـــــ

والشرعية الدولية.
وأكـــــــــد الـــــــقـــــــادة عــــلــــى دعـــمـــهـــم 
لجميع الجهود السلمية، بما فيها 
ــارات  ــ ــة الإمــ ــ مـــبـــادرة ومــســاعــي دولـ
لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســلــمــي لقضية 
الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب 
ــو مـــوســـى، وذلــــك من  الــصــغــرى وأبــ
ــات الــثــنــائــيــة وفــقــا  ــاوضـ ــفـ خــــلال المـ
لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه 

القضية وفقا للشرعية الدولية.

القادة جمهورية العراق  ودعــا 
إلــى أهمية احــتــرام ســيــادة الكويت 
وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات 
مجلس الأمـــن والاتــفــاقــيــات المبرمة 
بـــين الــبــلــديــن والمــــودعــــة لــــدى الأمـــم 
القادة جمهورية  المتحدة، كما دعا 
العراق إلى استكمال ترسيم الحدود 

البحرية مع الكويت.
وأكـــد الــقــادة ضـــرورة التوصل 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  لــحــل عــــادل 
ــل الــــدولــــتــــين، وفـــق  ــــاس حــ عـــلـــى أســ
المــتــحــدة ذات الصلة  ــم  ــرارات الأمــ ــ قـ
ومـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة، وإقــامــة 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
الــقــدس  عــــام ١٩٦٧م، وعــاصــمــتــهــا 
الشرقية. ووقف الاستيطان وجميع 
ــرام  ــ ــتـ ــ الإجـــــــــــــراءات الأحـــــــاديـــــــة، واحـ
الوضع التاريخي القائم في مدينة 

القدس ومقدساتها.
ــادة دعــمــهــم لمجلس  ــقــ وأكـــــد الــ
القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة 
الــدكــتــور رشـــاد العليمي،  الــرئــيــس 

مــعــبــريــن عـــن أمــلــهــم فـــي الــتــوصــل 
إلــــى حـــل ســيــاســي وفـــقـــاً لــلــمــبــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، 
وقـــرار مجلس الأمـــن ٢٢١٦. ودعــوا 
إلــى البدء  جميع الأطـــراف اليمنية 
ــفـــوري فـــي المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة  الـ
برعاية الأمم المتحدة، وإلى الالتزام 
باستمرار الهدنة، ودعــم الحاجات 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة والــتــنــمــويــة 

للشعب اليمني.
الــقــادة جميع الهجمات  وأدان 
الإرهابية التي تشنها الميليشيات 
الحوثية على الأهـــداف المدنية في 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات والــــداخــــل 
المــمــرات المائية وطرق  اليمني وفــي 
الملاحة الدولية، ودعــوا الــدول كافة 
إلــى التعاون لمكافحة هــذه الأعمال 
والتقيد بحظر السلاح المنصوص 
عليه في قراري مجلس الأمن ٢٢١٦ 

و٢٦٢٤.
الــقــادة دعمهم الكامل  كما أكــد 

لسيادة الــعــراق وأمــنــه واســتــقــراره، 
ــاب،  ــ ولـــجـــهـــوده فـــي مــكــافــحــة الإرهــ
كما أكــدوا ضــرورة تكثيف الجهود 
ــي لـــلأزمـــة  لـــلـــتـــوصـــل لـــحـــل ســـيـــاسـ
ــة، يــحــفــظ وحــــــدة ســـوريـــا  الــــســــوريــ
ــرار  وســيــادتــهــا بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع قـ
مجلس الأمـــن ٢٢٥٤، ووقــوفــهــم مع 
اللبناني ودعمهم المستمر  الشعب 
لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. كما 
أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل 
الأزمــة الليبية وفق قــرارات مجلس 
ــراف  ــ ــن، وتــشــجــيــع جــمــيــع الأطـ ــ الأمــ
الـــلـــيـــبـــيـــة عـــلـــى عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات 
وتــوحــيــد مــؤســســات الـــدولـــة، تحت 
ــتــــحــــدة، وخـــــروج  إشــــــــراف الأمـــــــم المــ
جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأكد القادة على أهمية تعزيز 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي أفغانستان، 
وتــــكــــثــــيــــف الـــــجـــــهـــــود فـــــــي تـــقـــديـــم 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة لــلــشــعــب 
الأفــغــانــي، ودعــوتــهــم لسلطة الأمــر 
الــواقــع فــي أفــغــانــســتــان إلـــى تنفيذ 

ــقــــوق  ــا بــــضــــمــــان الــــحــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ
ــالـــح والـــحـــريـــات الأســاســيــة  والمـــصـ
لــجــمــيــع أبـــنـــاء الــشــعــب الأفـــغـــانـــي، 
وتشكيل حكومة شاملة، وضمان 
عــدم اســتــخــدام الأراضــــي الأفغانية 
ــبـــل أي جــــمــــاعــــات إرهــــابــــيــــة،  مــــن قـ
أو اســـتـــغـــلال الأراضــــــــي الأفــغــانــيــة 

لتصدير المخدرات.
ــلـــى مــواقــفــهــم  ــادة عـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــ وأكـ
الــــداعــــمــــة لـــكـــل الــــجــــهــــود الـــدولـــيـــة 
الــرامــيــة إلـــى الــتــهــدئــة وإيـــجـــاد حل 
سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، 
ــقـــانـــون الـــــدولـــــي ومـــيـــثـــاق  ــلـ ــاً لـ ــقــ وفــ
الأمــــم المــتــحــدة، بــمــا يــحــقــق حماية 
الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
ووجّه القادة باستمرار الحوار 
الاســتــراتــيــجــي بــين الــجــانــبــين على 
جميع المستويات لمناقشة القضايا 
المـــشـــتـــرك وتــنــســيــق  ذات الاهـــتـــمـــام 
المـــواقـــف حــيــالــهــا، كــمــا أكــــد الــقــادة 
أهــمــيــة الـــدعـــم المــتــبــادل بــمــا يحقق 

ــة لـــلـــجـــانـــبـــين،  ــركــ ــتــ المــــصــــالــــح المــــشــ
وأهــمــيــة مــواصــلــة تعميق التعاون 
بين الجانبين بما يحقق المصلحة 
المــشــتــركــة لــلــجــانــبــين، بــمــا فـــي ذلــك 
استكمال مفاوضات التجارة الحرة 

بينهما في أقرب وقت ممكن.
وأعـــــــرب الــــقــــادة عــــن حــرصــهــم 
على تعزيز الحوار بين الحضارات، 
والــحــفــاظ على التنوع الحضاري، 
والتشجيع على التواصل والتعاون 
الثقافة  بــين الجانبين فــي مــجــالات 
ــة والإعــــــــلام  ــاحــ ــيــ ــســ ــيـــم والــ ــلـ ــعـ ــتـ والـ

والرياضة.
وأشاد القادة بنجاح قطر في 
استضافة بطولة كأس العالم لكرة 
الــقــدم ٢٠٢٢م، وحــســن تنظيمها، 
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــر الـــــقـــــادة الـــحـــمـــلات 
الإعــلامــيــة المــغــرضــة المــوجــهــة ضد 
قـــطـــر. ورحــــبــــوا بــاســتــضــافــة قطر 
لاجـــتـــمـــاعـــات الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
ــم المـــتـــحـــدة الــخــامــس  ــ مـــؤتـــمـــر الأمــ

المعني بالبلدان الأقل نمواً.
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د على دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية
َّ

ترأس أعمال القمة الخليجية الـ٤٣ وشد

ولي العهد السعودي يكشف ملامح رؤية جديدة لتعزيز العمل الخليجي وتطويره

أكــــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، عزم بلاده 
إطلاق مرحلة ثانية وجديدة لتعزيز 
تطوير العمل الخليجي، وذلك خلال 
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــمـ ــقـ ــال «الـ ــمــ ــه أعــ تــــرؤســ
الثالثة والأربــعــين»، نيابة عن خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز، وذلك في مركز الملك عبد 
العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورحّـــــب ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
بـــقـــادة ورؤســــــاء وفــــود دول مجلس 
لـــدول الخليج، فــي مستهلّ  الــتــعــاون 
افتتاح أعمال القمة، مستذكراً مآثر 
ــد آل نــهــيــان،  ــ ــن زايـ الــشــيــخ خــلــيــفــة بـ
رحمه الله، من أعمال جليلة للإمارات 
والجهود الخيّرة في تعزيز مسيرة 
ــلــــس، مـــتـــمـــنـــيـــاً الـــتـــوفـــيـــق  ــجــ عـــمـــل المــ
والــســداد للرئيس الإمـــاراتـــي الشيخ 
ــد آل نـــهـــيـــان، مــهــنــئــاً  ــ مــحــمــد بــــن زايــ
ــة  الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حـــمـــد، أمـــيـــر دولـ

الــنــجــاح المتميز في  قــطــر، بمناسبة 
اســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة «كـــــــأس الـــعـــالـــم 

.«٢٠٢٢
وقال ولي العهد السعودي، في 
الكلمة التي ألقاها، خلال الاجتماع، 
إن رؤيــــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
ــل الـــخـــلـــيـــجـــي  ــمــ ــعــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــأن تــ ــ ــشـ ــ بـ
المشترك، التي أقرّها المجلس الأعلى 
عام ٢٠١٥، «أسهمت في تعزيز الدور 
الاستراتيجي لمجلس التعاون إقليمياً 
وعالمياً، وتسريع وتيرة مسيرته في 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والأمــنــيــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، 
بما في ذلك تعيين القيادات العسكرية 
للقيادة العسكرية الموحدة، وتفعيل 

دور الشرطة الخليجية».
وأضــــاف: «فــي ضــوء الــتــطــورات 
المهمة، خلال السنوات السبع الماضية، 
التي نتجت عن تنفيذ الرؤى التنموية 
الطموحة التي تتبناها دول مجلس 
التعاون وخطط التحول الاقتصادي، 
فإن المملكة تعتزم تقديم مرحلة ثانية 
من رؤية خادم الحرمين الشريفين، بما 

الــتــطــورات ويــأخــذ بعين  يعكس تلك 
الاعتبار المستجدّات الجيوسياسية 
الــتــي تــأثــرت بها المنطقة، فــضــلاً عن 
الـــدروس المستفادة من التجارب في 
مـــواجـــهـــة جــائــحــة كــــورونــــا، والـــــدور 
الــتــعــاون في  لـــدول مجلس  المتنامي 
القضايا الإقليمية والدولية، والنمو 
ــارع والــتــنــمــيــة  ــســ ـــتــ ــادي المـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــتـــي تــمــر  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـ
بها دولــنــا، ومــا يتطلبه كــل ذلــك من 
تطور مستمر للقدرات الاستراتيجية 
لمنظومة مجلس التعاون في جميع 
المجالات. نحن على ثقة بأن التعاون 
الوثيق بين دولنا سيؤدي إلى سرعة 

تحقيق الأهداف المنشودة».
وشدد ولي العهد السعودي على 
تأكيد دول مجلس التعاون ضــرورة 
وجـــــــود حــــل عـــــــادل ودائــــــــم لــلــقــضــيــة 
قــــرارات الشرعية  الفلسطينية وفـــق 
الدولية ومبادرة السلام العربية بما 
يكفل للشعب الفلسطيني حــقــه في 
إقــامــة دولـــة مستقلة على حـــدود ٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.

أكــد دعــم السعودية الكامل  كما 
للجهود الأممية الرامية للوصول إلى 
حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، 
تماشياً مع مبادرة السعودية لإنهاء 
هــذه الأزمـــة وفــق المرجعيات الثلاث. 
كما تؤكد المملكة ضرورة التزام إيران 
بالمبادئ والمواثيق الدولية، والوفاء 
ــة والـــتـــعـــاون  ــنــــوويــ ــا الــ ــاتـــهـ ــتـــزامـ ــالـ بـ
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

والمحافظة على مبدأ حسن الجوار.
وأشــــــار إلــــى إيـــمـــان الــســعــوديــة 
بأن مصادر الطاقة الهيدروكربونية 
ستظل مـــورداً مهماً لتلبية حاجات 
ــة، مــــؤكــــداً  ــلــ ــبــ ــقــ ــقــــود المــ ــلــــعــ ــم لــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــواصـــلـــة الــعــمــل المـــشـــتـــرك لمــواجــهــة 
التغير المناخي والسعي الجاد للحد 
ـــاً منا  ــاره ومــعــالــجــتــهــا؛ «إدراكــ مــن آثــ
لأهمية التنمية المستدامة والحفاظ 
على البيئة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا 
تجاه العالم وللأجيال القادمة»، لافتاً 
إلى اتخاذ الرياض عدداً من الإجراءات 
المــجــال؛ إذ أطلقت مبادرتي  فــي هــذا 
«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» و«الـــشـــرق 

الأوسط الأخضر»، ومفهوم الاقتصاد 
الــدائــري للكربون، ومــبــادرات أخــرى 
ــادر الــطــاقــة  تـــهـــدف إلــــى تــنــمــيــة مـــصـ

المستدامة. 
الــخــلــيــج  ــلـــى أن دول  وشـــــــدد عـ
ســتــظــل مــــصــــدراً آمـــنـــاً ومـــوثـــوقـــاً بــه 
لــتــزويــد الــعــالــم بــمــا يــحــتــاج إلــيــه من 

الطاقة.
أ ولي العهد السعودي، في 

ّ
وهن

خــتــام تــــرؤس بــــلاده الـــــدورة الثانية 
والأربعين للمجلس، السلطان هيثم 
بن طارق آل سعيد على تولي سلطنة 
عُمان رئاسة الدورة الثالثة والأربعين 
للمجلس الأعلى، متمنياً له التوفيق 
والسداد، مؤكداً دعم المملكة المستمر 
لرئاسته ولمجلس التعاون الخليجي 
والأمانة العامة ودعم كل ما من شأنه 

ترسيخ العمل الخليجي المشترك.
ــــل  ــاهـ ــ ــعـ ــ مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، بـــــــــــينّ الـ
المــلــك حمد بــن عيسى آل  البحريني 
خليفة أن المواقف والظروف أثبتت أن 
وحدة الصف لدول مجلس التعاون 
ــيــــق المـــشـــتـــرك  ــنــــســ ــتــ الـــخـــلـــيـــجـــي والــ

والمتواصل هي صمام الأمان وركيزة 
الاستقرار، مشيراً إلى أن دول المجلس 
ســـتـــحـــقـــق مـــــا تـــطـــمـــح لـــــه لــــلارتــــقــــاء 

بمسيرة البناء والتنمية كافة.
وأكــد الملك حمد بن عيسى، في 
كــلــمــتــه خــــلال اجــتــمــاع الــــــدورة الـــــ٤٣ 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لمــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية، أهمية الالتزام 
بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وبيان 
قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف 
المـــحـــافـــل  فــــي جـــمـــيـــع  ــلـــس  المـــجـ دول 
الــتــي تهدف  الــدولــيــة لنقل رسالتها 
للسلام العادل والشامل، ومساعيها 
لإرســـــاء وحــفــظ الأمــــن الـــدولـــي على 

أسس الاحترام المتبادل.
وأوضح أن انعقاد القمم الثلاث 
فــــي ظــــل ظـــــــروف ســـيـــاســـيـــة مــعــقــدة 
يــتــطــلــب تــكــثــيــف الــجــهــود المــشــتــركــة 
لتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات 
والأزمات الإقليمية والدولية بآثارها 
الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدد 
منجزات دول مجلس التعاون وتؤخر 
من سيرها نحو المزيد من المكتسبات.

مـــن جــهــتــه أكــــد الــشــيــخ مشعل 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، ولــي عهد 
الكويت، أهمية مــد جسور التعاون 
ــــدول  ــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة مــــع الـ لــ
ــادات  ــ ــــحـ الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة والاتـ
ــفــــادة مــن  ــتــ الــــدولــــيــــة المـــــؤثـــــرة لــــلاســ
إمــكــانــات تلك الـــدول وخــبــراتــهــا بما 
ــزز قـــدراتـــنـــا الــتــنــمــويــة ويــحــفــظ  ــعـ يـ
ــبـــهـــا  ـ

ّ
ــن أوطـــــانـــــنـــــا وشــــعــــوبــــنــــا ويـــجـ

ــقــــلاقــــل فــــي المــنــطــقــة؛  الــــتــــوتــــرات والــ
حرصاً من دول المجلس على صون 
ــم  ــالـ ــعـ ــرار المـــنـــطـــقـــة والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن واسـ ــ أمــ
أجمع النابع من التزامها بالثوابت 
الــعــلاقــات  الــتــي تحكمها  الأســاســيــة 

والمواثيق الدولية.
وأشــار الشيخ مشعل الصباح، 
ــام قــمــة  ــ ــا أمــ ــقـــاهـ ــتـــي ألـ فــــي كــلــمــتــه الـ
إلــى أن انعقاد  الــريــاض الخليجية، 
هذا الاجتماع في ظل هذه الأوضاع 
أمر يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، 
وبـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود فــي تعزيز 
مــســيــرة الــعــمــل الــخــلــيــجــي المــشــتــرك، 
اعــتــبــاراً بـــأن مجلس الــتــعــاون لــدول 

الــخــلــيــج الــعــربــيــة يــبــقــى أهــــم كــيــان 
إقليمي استطاع أن يحقق الكثير من 

المكتسبات لصالح دوله وشعوبه.
الــقــمــم  ــقــــاد  انــــعــ وأضــــــــــاف: «إن 
الــوزاريــة الخليجية رسالة  واللجان 
عزم وإصــرار على استمرار وتطوير 
عمل هــذه المــســيــرة، مــجــدديــن تأكيد 
أن وجود هذا الكيان ضرورة ثابتة، 

وبقاءه حقيقة راسخة».
الـــعـــمـــل  وأوضـــــــــــح أن مــــســــيــــرة 
الخليجي المشترك حافلة بالإنجازات 
الكبيرة التي ارتقت بهذا الكيان إلى 
 الاتــحــادات الإقليمية الأكثر 

ّ
مصاف

ــيــــة، وقــــــد اســـتـــطـــاع  ــالــ نـــجـــاحـــاً وفــــعــ
مـــن خـــلالـــه تــلــبــيــة الــكــثــيــر مـــن آمـــال 
ــــى الـــوصـــول  ــاء دول المـــجـــلـــس إلـ ــنــ أبــ
للمواطنة الخليجية وتحقيق المنافع 
الاســتــراتــيــجــيــة والاقــتــصــاديــة لــدول 
ــأ ولـــي عــهــد دولــة 

ّ
المــجــلــس.  كــمــا هــن

الكويت، دولة قطر على نجاحها في 
استضافة بطولة كأس العالم «فيفا 
- قطر ٢٠٢٢» التي تميزت بــالإبــداع 

إعداداً وتنظيماً.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً انعقاد اجتماع الدورة ٤٣ لدول الخليج (واس)

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الشيخ حمد بن محمد الشرقي السيد فهد بن محمود آل سعيد الشيخ مشعل الصباح ولي عهد الكويت

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل... والتأكيد على أهمية التكامل بين الدول

«القمة الخليجية»... عزم على تعزيز الجهود ورفض التدخلات والإساءات الإيرانية
جددت دول الخليج حرصها 
على الاستقرار والأمن في المنطقة 
ودعــــم رخــــاء شــعــوبــهــا، وتــعــزيــز 
علاقات المجلس مع الدول الشقيقة 
والصديقة والمنظمات الإقليمية 
والدولية، انطلاقاً من دور مجلس 
التعاون كركيزة أساسية للحفاظ 
ــلــــم الإقـــلـــيـــمـــي  ــن والــــســ عـــلـــى الأمـــــ
والــعــالمــي، وتــعــزيــز دور المجلس 
فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام والــتــنــمــيــة 
ــدامـــة وخــــدمــــة الــتــطــلــعــات  المـــســـتـ
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــــين الــ ــتـ ــ ــــلأمـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ

والإسلامية.
ــــى عــلــى  ــلـ ــ أكــــــد المـــجـــلـــس الأعـ
ــتــــرام مـــبـــادئ الـــســـيـــادة وعـــدم  احــ
التدخل في الشؤون الداخلية، كما 
أكد على مواقف مجلس التعاون 
الرافضة للتدخلات الأجنبية في 
الدول العربية من أي جهة كانت، 
ورفضه أي تهديد تتعرض له أي 
دولــة عضو، مــشــدداً على أن أمن 
دول المــجــلــس كــل لا يــتــجــزأ وفقاً 
ــاع المـــشـــتـــرك ومــفــهــوم  ــدفــ لمـــبـــدأ الــ
الأمن الجماعي، وذلك عبر البيان 
الختامي الصادر أمس (الجمعة) 
مع اختتام أعمال القمة الخليجية 
الثالثة والأربــعــين فــي العاصمة 

السعودية الرياض.

التعاون مع الصين وقرار «أوبك بلس»

رحّـــــــــب الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في دورته 
الــثــالــثــة والأربــــعــــين بــعــقــد قمة 
الرياض «الخليجية – الصينية 
ــيــــة» وقـــمـــة  ــنــــمــ ــتــ ــتــــعــــاون والــ ــلــ لــ
الرياض «العربية – الصينية»، 
مــعــربــاً عــن تطلعه أن تساهما 
فــــي تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
ــة الاســتــراتــيــجــيــة مع  ــراكـ ــشـ والـ
الـــجـــانـــب الــصــيــنــي بــمــا يحقق 

المصالح المشتركة بينهما.
وأكــد الــبــيــان، دعــم المجلس 
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــلـ ــ ــجـ ــ الأعــــــــلــــــــى لمـ
الــخــلــيــجــي لــــقــــرارات مــجــمــوعــة 
«أوبك بلس» (OPEC) لتحقيق 
الــتــوازن في أســواق النفط. كما 
أشــــاد المــجــلــس الأعــلــى بنتائج 
القمة الخليجية - الأميركية في 
إطـــار الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة. 

بينما شــدد على قــوة وتماسك 
مجلس التعاون؛ مؤكداً أن أمن 
دول المجلس «كل لا يتجزأ، وفقاً 
لمــبــدأ الــدفــاع المــشــتــرك ومفهوم 

الأمن الجماعي».

تثمين لدور السعودية

وقــدّم المجلس الأعلى الشكر 
ــعـــودي الأمـــيـــر  ــسـ لـــولـــي الـــعـــهـــد الـ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، عــلــى تــولــيــه 
ــلــــس فــي  رئـــــاســـــة اجــــتــــمــــاع المــــجــ
الثالثة والأربــعــين، معرباً  دورتــه 
عـــن تــقــديــره لمـــا تــضــمــنــتــه كلمته 
الافــتــتــاحــيــة مــن حـــرص واهــتــمــام 
على تفعيل مسيرة التعاون بين 

دول المجلس في المجالات كافة.
وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ 
تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة 
الصادقة والمخلصة، التي بذلها 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وحكومته، 
ــة الــســعــوديــة  ــاســ ــرة رئــ ــــلال فـــتـ خـ
ــعـــين، ومــا  لـــلـــدورة الــثــانــيــة والأربـ
تــحــقــق مــــن خــــطــــوات وإنــــجــــازات 
مــهــمــة. وهــنــأ المــجــلــس الــســلــطــان 
هــيــثــم بـــن طــــارق ســلــطــان عُــمــان، 
على تسلم رئاسة الــدورة الثالثة 
والأربعين، متمنياً له التوفيق في 
تعزيز مسيرة مجلس التعاون في 

المجالات كافة.
ــى  ــ ــلـ ــ ــــس الأعـ ــلـ ــ ــجـ ــ ورحّـــــــــــــب المـ
بـــنـــتـــائـــج الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
قـــمـــة «مـــــبـــــادرة الــــشــــرق الأوســـــط 
الأخـــضـــر» الــتــي عُـــقـــدت فـــي شــرم 
الشيخ برئاسة السعودية ومصر، 
وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به 
الإمـــارات لمواجهة ظاهرة التغير 
ــوه بــالــنــجــاح الـــذي  ــ المـــنـــاخـــي، ونـ

تحقق فــي الانــتــخــابــات النيابية 
والبلدية في البحرين.

وأشاد المجلس الأعلى بنجاح 
قطر فــي استضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم ٢٠٢٢، وحسن 
تــنــظــيــمــهــا، وآثــــارهــــا الإيــجــابــيــة 
ــانـــي والـــتـــقـــارب  فـــي الإرث الإنـــسـ
الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي والــفــكــري 
بــين شعوب العالم، كما عبّر عن 
اســتــنــكــاره لــلــحــمــلات الإعــلامــيــة 
المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.

العمل الخليجي المشترك

فــي حــين شـــدد المــجــلــس على 
الــكــامــل والــدقــيــق  التنفيذ  أهــمــيــة 
والمستمر لرؤية العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز، التي 
أقرّها المجلس الأعلى لتعزيز العمل 
الــخــلــيــجــي المــشــتــرك، واســتــكــمــال 
مـــقـــومـــات الــــوحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الدفاعية والأمنية  والمنظومتين 
المشتركة، وشــدد المجلس الأعلى 
عــلــى حــرصــه عــلــى قـــوة وتماسك 
مجلس التعاون، ووحــدة الصف 
بين أعضائه، وتحقيق المزيد من 
التنسيق والتكامل والترابط في 
جميع الميادين. وصادق المجلس 
الأعلى على قرارات مجلس الدفاع 
المشترك في دورته التاسعة عشرة، 
بشأن التعاون العسكري بين دول 
مجلس التعاون، وأكد على أهمية 
تعزيز العمل العسكري المشترك 
لــتــحــقــيــق الأمــــن الــجــمــاعــي لـــدول 

المجلس.
وجّه المجلس الأعلى بسرعة 
اســتــكــمــال مـــفـــاوضـــات اتــفــاقــيــات 
الــتــجــارة الــحــرة الــجــاريــة، والــبــدء 
ــات تــــــجــــــارة حــــرة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ فــــــي مــ

المـــجـــلـــس؛  وفــــــق أولــــــويــــــات دول 
تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون 
الاقتصادية مع الدول والتكتلات 
الدولية الأخرى، في سبيل تحقيق 
المصالح التجارية والاستثمارية 

المشتركة.

التأكيد على احترام السيادة

وأكد المجلس الأعلى لمجلس 
ــيـــج عــلــى  ــلـ ــخـ ــــاون لــــــــدول الـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتـــرام مــبــادئ الــســيــادة وعــدم  «احـ
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، 
كما جدّد مواقفه وقراراته الثابتة 
أيــاً كان  تجاه الإرهـــاب والتطرف 
مـــصـــدره، ونــبــذه أشــكــالــه كــافــة»، 
ــه لــلــعــمــلــيــات  ــ ــتــ ــ ــن إدانــ ــ مـــعـــربـــاً عـ

الإرهابية كافة.
وأكـــــد المــجــلــس الأعـــلـــى على 
ــة  ــزيـ ــركـ ــتــــة مـــــن مـ ــابــ ــثــ مــــواقــــفــــه الــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــمــه 
سيادة الشعب الفلسطيني على 
جـــمـــيـــع الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــران)  ــزيــ المــحــتــلــة مــنــذ يــونــيــو (حــ
١٩٦٧، وثمّن الجهود التي تبذلها 
الدول العربية لتحقيق المصالحة 
ــادة الــــوحــــدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة لاسـ ــنــ الــــوطــ
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــــا 
المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف 
استهداف الوجود الفلسطيني في 
مدينة القدس، ومحاولات فرض 
ــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــيــهــا،  الــــســ
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــؤكـــــداً ضــــــــــرورة الابـ

الإجراءات الأحادية.
ــرب المــجــلــس الأعـــلـــى عن  ــ وأعـ
رفضه أي توجه لضم المستوطنات 
في الضفة الغربية إلى إسرائيل، 
كــمــا أدان اســتــمــرار إســرائــيــل في 
ـــدات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــ ـــوحـ ــ ــاء الـ ــنــ بــ

ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ فـــــــي الأراضــــــــــــــــي الـ
المحتلة، وطالب المجتمع الدولي 
بضرورة الضغط على السلطات 
الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها 
للقوانين  المخالفة  الاستيطانية 

والقرارات الدولية.

الشأن الإيراني

الأعـــــلـــــى  المـــــجـــــلـــــس  وأدان 
ــرار طــهــران  ــمـ ــتـ عــبــر الـــبـــيـــان «اسـ
ــم الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة  فـــي دعــ
والميليشيات الطائفية في العراق 
ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، 
التي تهدد الأمن القومي العربي 
وتــزعــزع الاســتــقــرار فــي المنطقة، 
وتــعــيــق عــمــل الــتــحــالــف الــدولــي 

لمحاربة (داعش)».
وأكد المجلس الأعلى مواقفه 
الثابتة وقــرارتــه السابقة بشأن 
«إدانــــــة اســـتـــمـــرار احـــتـــلال إيــــران 
ــثــــلاث (طـــنـــب الــكــبــرى  لـــلـــجـــزر الــ
وطــنــب الــصــغــرى وأبــــو مــوســى) 
التابعة للإمارات العربية المتحدة، 
مــجــدداً الــتــأكــيــد، عــلــى دعـــم حق 
الــســيــادة لـــلإمـــارات عــلــى جــزرهــا 
المـــيـــاه الإقليمية  الـــثـــلاث، وعــلــى 
والإقليم الجوي والجرف القاري 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
الــثــلاث باعتبارها جــزءاً  للجزر 
ــارات  ــ ــــي الإمــ لا يــتــجــزأ مـــن أراضــ

العربية المتحدة».
قـــــرارات أو  واعــتــبــر، أن «أي 
مــمــارســات أو أعـــمـــال تــقــوم بها 
إيـــران على الــجــزر الــثــلاث باطلة 
تـــغـــيـــر شـــيـــئـــاً مــن  ــة ولا  ــ ــيــ ــ ولاغــ
الحقائق التاريخية والقانونية 
ــي تُـــجـــمـــع عـــلـــى حــــق ســـيـــادة  ــتـ الـ
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة على 

ــــلاث»، ودعــــــا إيـــــران  ــثـ ــ ــا الـ ــزرهــ جــ
«لــلاســتــجــابــة لمــســاعــي الإمــــارات 
لــحــل القضية  المــتــحــدة  الــعــربــيــة 
عــن طــريــق المــفــاوضــات المباشرة 
أو الـــلـــجـــوء إلــــى مــحــكــمــة الــعــدل 

الدولية».
كـــمـــا أكــــــد المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
مــواقــفــه وقـــراراتـــه الــثــابــتــة بشأن 
ــات مـــــع إيــــــــــــران، مــــؤكــــداً  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا بـــالأســـس  ــهــ ــتــــزامــ «ضــــــــــرورة الــ
والمــبــادئ الأساسية المبنية على 
مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة ومــواثــيــق 
الــدولــي، ومبادئ حُسن  القانون 
الــجــوار، واحــتــرام سيادة الــدول، 
ــــؤون  ــشـ ــ ــي الـ ــ ــل فــ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــدم الـ
الداخلية، وحل الخلافات بالطرق 
السلمية، وعــدم استخدام القوة 
أو التهديد بها، ونبذ الطائفية».
ــان بــــضــــرورة  ــيــ ــبــ ــــب الــ ــالـ ــ وطـ
المـــلـــف  مــــفــــاوضــــات  أن «تـــشـــمـــل 
النووي الإيراني، وأي مفاوضات 
إيــــــران، معالجة  مـــع  مستقبلية 
ــرار  ــقــ ــتــ ســـلـــوكـــهـــا المــــــزعــــــزع لاســ
المـــنـــطـــقـــة، ورعـــايـــتـــهـــا لــــلإرهــــاب 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الـ
وبرنامجها الصاروخي، وسلامة 
ــة والمــــنــــشــــآت  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ المــــــلاحــــــة الــ
النفطية»، كما أكد على ضرورة 
فـــي تلك  المــجــلــس  مــشــاركــة دول 
المــفــاوضــات وجــمــيــع المــبــاحــثــات 
والاجتماعات الإقليمية والدولية 

المتعلقة بهذا الشأن.
ــه الـــتـــام  ــن «رفــــضــ ــرب عــ ــ ــ وأعــ
لــتــصــريــحــات بــعــض المــســؤولــين 
ــة، الــتــي  ــيــ ــرانــ مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيــ
تضمنت إساءات واتهامات ضد 
المملكة العربية السعودية ودول 
مجلس التعاون»، كما أعرب عن 
«القلق من الخطوات  التصعيدية 

التي تتخذها إيران  لزعزعة الأمن 
والاستقرار الإقليمي».

اليمن

وأكــــد المــجــلــس الأعــلــى دعمه 
الكامل لمجلس القيادة الرئاسي 
اليمني برئاسة رشــاد العليمي، 
ودعــا الحوثيين للاستجابة إلى 
ــا مــجــلــس  ــهـ ــهـ ــتــــي وجـ ــوة الــ ــ ــدعـ ــ الـ
ــدء فــي  ــبـ ــلـ ــي، لـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ـــادة الـ ــيـ ــقــ الــ
ــم  الــــتــــفــــاوض تـــحـــت إشـــــــراف الأمــ
ــدة لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــــى حـــل  ــتــــــحــــ المــــ
ســيــاســي، وأدان المــجــلــس الأعــلــى 
«اســــتــــمــــرار تــــدخــــلات إيــــــــران فــي 
الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب 
الــخــبــراء العسكريين، والأسلحة 

إلى ميليشيا الحوثي».

أمن مصر والسودان المائي

كـــمـــا شـــــدد المـــجـــلـــس عـــلـــى أن 
الأمــن المائي للسودان ومصر هو 
«جــزء لا يتجزأ من الأمــن القومي 
العربي، ورفض أي عمل أو إجراء 
يمس بحقوقهما في مياه النيل»، 
أكــد على دعــم ومساندة دول  كما 
الــتــعــاون للمساعي كافة  مجلس 
الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـهـــم فــي 
حل ملف سد النهضة بما يراعي 
مصالح جميع الأطــراف، مؤكدين 
على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا 
الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

مواقف

وأكـــــد المــجــلــس الأعـــلـــى على 
أهــمــيــة الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الخاصة بين دول مجلس التعاون 

ومــمــلــكــة المــــغــــرب، وتــنــفــيــذ خطة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك، مـــشـــيـــداً بـــقـــرار 
مــجــلــس الأمـــــن بـــشـــأن الــصــحــراء 
المــغــربــيــة، كــمــا أكـــد عــلــى مــواقــفــه 
وقـــراراتـــه الــثــابــتــة تــجــاه الــعــراق، 
مهنئاً الرئيس عبد اللطيف رشيد 
بمناسبة انتخابه رئيساً للعراق، 
ومـــحـــمـــد الــــســــودانــــي بــمــنــاســبــة 

اختياره رئيساً للوزراء.
ــى عــلــى  ــ ــلـ ــ أكــــــد المـــجـــلـــس الأعـ
أهمية التزام العراق بسيادة دولة 
الــكــويــت وعــــدم انــتــهــاك الـــقـــرارات 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــدولـــــيـــــة بـــشـــأن 
ترسيم الحدود بين البلدين، ودعا 
المــجــلــس جــمــهــوريــة الـــعـــراق إلــى 
استكمال ترسيم الحدود البحرية 
مع الكويت لما بعد العلامة ١٦٢، 
مـــعـــبـــراً عــــن رفــــضــــه الـــقـــاطـــع لأي 
ــادة الــكــويــت  ــيــ ــاك يـــمـــس ســ ــهـ ــتـ انـ
واحتفاظها بحقها في الرد وفق 

القنوات القانونية.
ــلــــى عــلــى  وأكــــــد المـــجـــلـــس الأعــ
ــه الـــثـــابـــتـــة تـــجـــاه الــحــفــاظ  ــفـ مـــواقـ
عــلــى وحـــدة أراضــــي ســـوريـــا، كما 
أكـــد المــجــلــس الأعــلــى عــلــى مــواقــف 
مجلس التعاون الثابتة مع الشعب 
ــه المــســتــمــر  ــمــ ــــن دعــ الـــلـــبـــنـــانـــي وعــ

لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. 
ــلـــى عن  ــرب المــجــلــس الأعـ ــ وأعــ
القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة 
المتكررة في الأراضي الليبية، وأكد 
ــرارات الــثــابــتــة  ــقــ عــلــى المـــواقـــف والــ
بــــشــــأن الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــجـــدداً 
الحرص على الحفاظ على مصالح 
الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن 
والاســتــقــرار والتنمية فــي ليبيا، 
وضـــمـــان ســيــادتــهــا واســتــقــلالــهــا 
ووحـــدة أراضــيــهــا ووقـــف التدخل 

في شؤونها الداخلية.
وأكــــد المــجــلــس الأعــلــى دعمه 
لجهود الوساطة لحل الأزمة بين 
روسيا وأوكرانيا، ووقــف إطلاق 
ــل الأزمــــــــة ســيــاســيــاً،  الـــــنـــــار، وحــــ
وتــغــلــيــب لــغــة الـــحـــوار، وتــســويــة 

النزاع من خلال المفاوضات.
ووافـــق المجلس الأعــلــى على 
رغبة دولة الكويت في الاحتفاظ 
ــام لمــجــلــس  ــعــ بــمــنــصــب الأمــــــين الــ
الــخــلــيــج العربية  لــــدول  الــتــعــاون 
لفترة ثانية، اعــتــبــاراً مــن انتهاء 
ــيـــة لــــلأمــــين الـــعـــام  ــالـ الـــفـــتـــرة الـــحـ
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف فــي ٣١ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد انتهاء فترة الحجرف... الكويت تحتفظ بمنصب أمين عام التعاون الخليجي

ــبــــيــــان الــخــتــامــي  ــمـــن الــ ــاء ضـ ــ جــ
المشترك، الذي صدر بمناسبة القمة 
الــصــيــنــيــة، أن المجلس  ـ  الــخــلــيــجــيــة 
الــتــعــاون الخليجي،  الأعــلــى لمجلس 
ــكـــويـــت  ــلــــى رغــــبــــة دولــــــــة الـ وافــــــــق عــ
ــــين الــعــام  بــالاحــتــفــاظ بــمــنــصــب الأمـ
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة 
الحالية للدكتور نايف فلاح مبارك 
الحجرف الأمــين العام في ٣١ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٣م، على أن يقوم 
المــجــلــس الــــــوزاري بــمــتــابــعــة تسمية 
دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل 
المنصب اعتباراً من الأول من فبراير 
(شباط) ٢٠٢٣م واستكمال الإجراءات 

اللازمة لذلك.

ــــن تـــقـــديـــره  ــلــــس، عـ ــر المــــجــ ــبــ وعــ
البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة 
والمميزة، التي بذلها الدكتور نايف 
فــــلاح مـــبـــارك الـــحـــجـــرف، أمــــين عــام 
ــــذي ســوف  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الـ
تنتهي فترة عمله في نهاية شهر 
يناير ٢٠٢٣م، وإسهاماته الفعالة 
فــي مــســيــرة الــعــمــل المــشــتــرك، أثــنــاء 

فترة عمله.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الدكتور نايف الحجرف
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ولي العهد السعودي يلتقي عدداً من قادة ورؤساء الوفود المشاركة في قمم الرياض

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــوزراء  العزيز ولي العهد رئيس مجلس 
ــعـــودي (الـــجـــمـــعـــة)، ســلــســلــة لـــقـــاءات  الـــسـ
مع عــدد من قــادة الــدول المشاركة في قمة 
الرياض، وذلــك على هامش انعقاد القمة 
العربية الصينية للتعاون والتنمية، حيث 
الــتــقــى (كـــلاً عــلــى حـــدة) الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي 
قــيــس ســعــيّــد، ورئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الــســودانــي الــفــريــق أول ركـــن عــبــد الــفــتــاح 
الـــوزراء العراقي محمد  البرهان ورئــيــس 

شياع السوداني.
وتناولت لقاءات ولي العهد مع القادة 
ــاء الــــوفــــود المـــشـــاركـــة، اســتــعــراض  ــ ــ ورؤسـ
الــســعــوديــة، وتلك  الثنائية بــين  الــعــلاقــات 
الـــــدول، وآفــــاق الــتــعــاون المــشــتــرك وفــرص 
بــتــطــويــره في  تــعــزيــزهــا والــســبــل الكفيلة 
مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة 
آخـــــر المـــســـتـــجـــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 

جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (واس)ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (واس)والجهود المبذولة بشأنها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال إن التعاون مع دولة بوزن الصين  سيساعد على مواجهة التحديات

وزير الخارجية السعودي: قمم الرياض تدفع عجلة التنمية في المنطقة

قال الأمير فيصل بن فرحان 
ــة الـــســـعـــودي  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
إن الــتــنــمــيــة هـــي الـــدافـــع لــبــلاده 
ــر مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــثـ ــكـ ولـ
ليس فقط لعقد مثل هــذا القمم 
الثلاث التي عقدت في الرياض، 
لكنه «الــدافــع الــذي نستقي منه 
سياساتنا الخارجية». وأضاف 

بـــن فـــرحـــان فـــي ردٍ عــلــى ســـؤال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــعــمــل  ـــ لـ
السياسي إذا لم يخدم المصالح 
الاقتصادية والتنموية ويعزز 
رفــــاه المــواطــنــين «فــهــو مضيعة 

للموارد الوطنية».
ــد الـــوزيـــر الــســعــودي في  وأكــ
(الــجــمــعــة) عقب  مــؤتــمــرٍ صحفي 
قــمــم الـــريـــاض الـــثـــلاث، أن هــنــاك 
انــــخــــراطــــا ســـيـــاســـيـــا لــــبــــلاده مــع 

الــصــين كــمــا أن لـــبـــلاده انــخــراطــا 
سياسيا أيضاً مع جميع الأطراف 
في العالم، باعتبار «أن السعودية 
طــرف فــاعــل ولــهــا دور مهم ليس 
ــقـــط فــــي المـــنـــطـــقـــة وإنــــمــــا أبــعــد  فـ
منها». وأضــاف «لكن نحن نركز 
فــي السعودية على تسخير هذا 
الدور السياسي لخدمة مصالحنا 
الــتــنــمــويــة أولاً بما  ومــصــالــحــنــا 
فيه حماية أمننا من أجل حماية 

مسار التنمية وأيضاً لحماية أمن 
واستقرار المنطقة وتسخير سبل 
تعزيز النمو الاقتصادي بين دول 

المنطقة».
وزاد الــوزيــر الــســعــودي بــأن 
لدى بــلاده شراكات استراتيجية 
ــع أمــــيــــركــــا والــــهــــنــــد والــــصــــين  ــ مــ
واليابان وألمانيا وأنهم منفتحون 
بـــــلاده  كــــمــــا أن  ــيــــع.  الــــجــــمــ ــلــــى  عــ
مستمرة فــي مــد يدها إلــى إيــران  

من أجل «علاقة إيجابية» حسب 
وصــفــه. ولــفــت الــوزيــر السعودي 
في المؤتمر الذي جمعه مع أميني 
الـــدول العربية ومجلس  جامعة 
إلـــى أن قمم  الــتــعــاون الخليجي، 
الرياض ركّزت على قرارات نوعية 
تدعم مجالات التنمية الاقتصادية 
مـــــع الـــــصـــــين،  كـــمـــا شــــــــددت عــلــى 
أهمية تعزيز التعاون بين الدول 
الــعــربــيــة والـــصـــين، وأن الــتــعــاون 

مــع دولــة بــوزن الصين  سيساعد 
على مواجهة التحديات، مضيفاً 
ــلــــى عــقــد  ــة عــ بـــــــــلاده حــــريــــصــ أن 
ــذه الــقــمــم لأهــمــيــة تــعــزيــز  مــثــل هــ
الــشــراكــات مع  الــعــلاقــات وتنمية 
الــــدول المـــؤثـــرة كــالــصــين ، وكشف 
الــقــمــة الخليجية  فـــرحـــان أن  بـــن 
الصينية بحثت العمل للتوصل 
لاتفاق للتجارة الحرة بين الصين 

ودول الخليج.

من جانبه، أفاد الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الـــغـــيـــط، أن الـــعـــرب يـــرغـــبـــون في 
بناء مجتمعاتهم ولا أحــد يزعم 
تــجــاهــل الـــولايـــات المــتــحــدة لأنها 
أكــبــر اقــتــصــاد بــالــعــالــم، وطــالــب 
أبـــو الــغــيــط إثــيــوبــيــا بــالــتــفــاوض 
ــودان حــــول سد  مـــع مــصــر والـــــســـ
النهضة بحسن نية للتوصل إلى 

«اتفاق قانوني وملزم».

بـــــالـــــذكـــــر أن وزيـــــــر  جــــــديــــــر 
ــــودي افـــتـــتـــح  ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
المــؤتــمــر الــصــحــفــي الــــذي حــضــره 
ــيّـــين الـــعـــرب  ــعٌ مــــن الـــصـــحـــافـ جــــمــ
والصّينيين، بلفتة وداعيّة للأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي 
نايف الحجرف بمناسبة نهاية 
فترة عمله أمينا عاما للمجلس 
الثاني)  في نهاية يناير (كــانــون 

من العام المقبل.

الرياض: غازي الحارثي

البيان الختامي المشترك يؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعميق العلاقات

 السعودية والصين... تعاون وتضامن ومنفعة متبادلة
أكـــــــــــــــد بـــــــــيـــــــــان ســـــــــــعـــــــــــودي - 
ــتـــرك، عـــلـــى الـــشـــراكـــة  صــيــنــي مـــشـ
ــة بــين  ــلــ ــامــ ــشــ ــة الــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــتـــمـــراريـــة وتــعــزيــز  الـــبـــلـــديـــن، واسـ
ــيـــق الــــعــــلاقــــات  ــمـ ــعـ الـــــتـــــعـــــاون، وتـ
والـــوصـــول بــهــا إلـــى آفــــاق جــديــدة 
وواعــــــــــدة، مــثــمــنــاً تـــوقـــيـــع «خــطــة 
ــــة الــســعــوديــة  المــــواءمــــة» بـــين «رؤيـ
الــــــحــــــزام  و«مـــــــــــبـــــــــــادرة   ،«٢٠٣٠

والطريق».
ــان الـــــــــذي صــــدر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأكـــــــــد الـ
ــادم الــحــرمــين  ــ عــقــب مـــحـــادثـــات خـ
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــــعــــــزيــــــز، والأمــــــــيــــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان، ولي العهد السعودي، مع 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
(الخميس)، على ارتياح الجانبين 
الــتــي مــرت بها  للمراحل المتميزة 
الــعــلاقــات الثنائية خـــلال العقود 
الثلاثة الماضية، وتطرق إلى توقيع 
المــلــك سلمان والــرئــيــس شــي على 
اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــكـــة والـــصـــين  ــلـ ــمـ ــــين المـ ــة بـ ــلـ ــامـ الـــشـ

الشعبية.
فــــــي الــــــشــــــأن الــــثــــنــــائــــي، أكــــد 
الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
إعطاء الأولية للعلاقات السعودية 
ــا  ــمــ ــهــ ــتــ ــي عــــلاقــ ــ ــ ــ فـ ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ  -
الـــخـــارجـــيـــة، ووضـــــع نـــمـــوذج من 
ــعــــاون والـــتـــضـــامـــن والمــنــفــعــة  ــتــ الــ
ــتــــرك  المـــــتـــــبـــــادلـــــة والـــــكـــــســـــب المــــشــ
ــأ الــجــانــب  ــنـ ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة، وهـ لــ
الــســعــودي الصين بنجاح انعقاد 
المؤتمر الوطني العشرين للحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. مــن جــانــبــه، 
أعرب الجانب الصيني عن تقديره 
للإنجازات الكبيرة التي حققتها 
المملكة في مجال التنمية الوطنية 

في إطار «رؤية ٢٠٣٠».

الأمن والاستقرار

وأكد الجانبان، على مواصلة 
دعم المصالح الجوهرية لبعضهما 
ــم كـــل جــانــب  ــ بــعــضــاً بــثــبــات، ودعـ
الــجــانــب الآخــــر فـــي الــحــفــاظ على 
ســيــادتــه وســلامــة أراضـــيـــه، وبــذل 
جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول، وغيره من قواعد القانون 
الـــــــدولـــــــي والمــــــــبــــــــادئ الأســــاســــيــــة 
الــدولــيــة. وأكـــد الجانب  للعلاقات 
ــتـــزام  الـــســـعـــودي مـــجـــدداً عــلــى الالـ

بمبدأ الصين الواحدة.
فـــــــــي حـــــــــين عــــــــبّــــــــر الـــــجـــــانـــــب 
الصيني، عن دعمه للسعودية في 
الحفاظ على أمنها واستقرارها، 
ــزم أي  ــ ــحــ ــ ــه بــ ــ ــتـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــداً مـ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ مـ
تــصــرفــات مــن شأنها الــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية للمملكة، ورفض 
أي هــجــمــات تــســتــهــدف المــدنــيــين 
والمـــــنـــــشـــــآت المــــدنــــيــــة والأراضــــــــــي 

والمصالح السعودية.
وأكــــد الــجــانــبــان عــلــى أهمية 
تعزيز التعاون بينهما من خلال 

الــلــجــنــة الـــســـعـــوديـــة - الــصــيــنــيــة 
المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق 
الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي المــــجــــالات كــافــة 
وتكثيف التواصل بــين القطاعين 
الــحــكــومــي والــخــاص فــي البلدين 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــبــــحــــث الـــــــفـــــــرص الاقـ
والــــــتــــــجــــــاريــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
وترجمتها إلى شراكات ملموسة، 
ــز الـــتـــعـــاون فــــي المـــجـــالات  ــعـــزيـ وتـ
التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة 
ــة بــين  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

البلدين إلى آفاق أوسع.

التعاون في الطاقة

وفــــــــي مـــــجـــــال الـــــطـــــاقـــــة، أكــــد 
الجانبان، أن تعزيز تعاونهما في 
هذا المجال يعدّ شراكة استراتيجية 
مـــهـــمـــة. ونـــــــوّه الـــجـــانـــبـــان بــحــجــم 
التجارة النفطية بينهما وأسس 
ــا تــتــمــيــز بــه  ــدة لمــ ــيـ ــجـ الــــتــــعــــاون الـ
المملكة مــن مــــوارد نفطية وافـــرة، 
ومــــا تــتــمــيــز بـــه الــصــين مـــن ســوق 
واســـعـــة، وأشــــــارا إلــــى أن تــطــويــر 
وتوطيد التعاون بينهما في مجال 
النفط يتفق مع المصالح المشتركة 
لـــلـــجـــانـــبـــين، وأكـــــــــدا عـــلـــى أهــمــيــة 
استقرار أسواق البترول العالمية، 
ورحـــبـــت الـــصـــين الــشــعــبــيــة بـــدور 
السعودية في دعم توازن واستقرار 
أسواق البترول العالمية، وكمصدّر 
رئيسي موثوق للبترول الخام إلى 
الصين. واتفق الجانبان على بحث 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــشــتــركــة 
ــات  ــاويــ ــمــ ــيــ ــروكــ فــــــي قـــــطـــــاع الــــبــــتــ
ــع الــــواعــــدة في  ــاريـ وتـــطـــويـــر المـــشـ
ــرول إلـــى  ــتــ ــبــ ــل الــ ــويـ ــحـ تـــقـــنـــيـــات تـ
بتروكيماويات، وتعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك فــــي عـــــدد مــــن المـــجـــالات 
ــاء،  ــربـ ــهـ ــكـ ــا الـ ــهـ ــنـ ــع، ومـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ والمـ
والـــطـــاقـــة الــكــهــروضــوئــيــة وطــاقــة 
الرياح، وغيرها من مصادر الطاقة 
المتجددة وتطوير المشروعات ذات 
العلاقة، والاستخدامات المبتكرة 
للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة 
الــطــاقــة، وتــوطــين مــكــونــات قطاع 
الطاقة وسلاسل الإمــداد المرتبطة 
بــهــا، وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي مجال 
الــســلــمــيــة للطاقة  الاســـتـــخـــدامـــات 
ــتـــعـــاون فـــي تــطــويــر  ــنـــوويـــة، والـ الـ
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، مــثــل الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي والابــــتــــكــــار فــــي قــطــاع 

الطاقة.
كما أكــدا، على أهمية تعميق 
ــاون المـــشـــتـــرك فـــي مـــبـــادرات  ــعـ ــتـ الـ
«الـــحـــزام والـــطـــريـــق»، والــتــرحــيــب 
بــانــضــمــام المــؤســســات السعودية 
المــــعــــنــــيــــة إلـــــــــى شـــــــراكـــــــة الــــطــــاقــــة 
والاستثمارات المختلفة في إطار 
«الحزام والطريق»، وتعزيز موقع 
للشركات  إقليمي  كمركز  المملكة 
الــــصــــيــــنــــيــــة لإنـــــــتـــــــاج وتــــصــــديــــر 
منتجات قطاع الطاقة، بالإضافة 
ــرك فــي  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــار المـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الاسـ
مــشــاريــع الــطــاقــة فــي دول المنطقة 
والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة 

في أوروبا وأفريقيا، بما يسهم في 
تطوير المحتوى المحلي السعودي، 
ويــحــقــق لــلــصــين الاكــتــفــاء الــذاتــي 
فـــي قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات من 
خلال استثماراتها ذات الصلة في 

السعودية.
ــر  ــيـ ــغـ ــتـ ــالـ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
المــنــاخــي، رحــب الــجــانــب الصيني 
بـــــــــإطـــــــــلاق المـــــمـــــلـــــكـــــة لمــــــبــــــادرتــــــي 
«السعودية الخضراء»، و«الشرق 
الأوســــــط الأخــــضــــر»، وأعــــــرب عن 
دعـــمـــه جـــهـــود المــمــلــكــة فـــي مــجــال 

التغير المناخي.
وأشاد الجانبان، بنمو حجم 
الــتــجــارة البينية والاســتــثــمــارات 
ــــذي يــجــسّــد عمق  بـــين الــبــلــديــن الـ
واستدامة علاقتهما الاقتصادية، 
كما أكدا عزمهما على زيادة حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري غــيــر الــنــفــطــي 
ــادرات المــمــلــكــة غير  ــ ــ وتــســهــيــل صـ
النفطية إلى الصين، وزيادة حجم 
الاستثمارات النوعية المتبادلة بين 
البلدين. واتفقا على تعزيز العمل 
الــفــرص التجارية  للاستفادة مــن 
والاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة، وتكثيف 
ــزيـــارات بــين القطاع  الــتــواصــل والـ
الخاص في البلدين، وزيادة سعة 
رحلات الناقلات الجوية، وتحفيز 
الشراكات الاستثمارية بين القطاع 

الخاص في البلدين.
أعرب الجانب السعودي، عن 
تطلعه لجذب الخبرات الصينية 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي المــــــشــــــروعــــــات 
المستقبلية الضخمة فــي المملكة، 
وحرصه على تمكين الاستثمارات 
الــصــين الشعبية،  الــســعــوديــة فــي 
وتذليل الصعوبات التي تواجهها، 
ــقـــطـــاب  ــتـ ــة اسـ ــيــ ــمــ ــى أهــ ــلــ وأكـــــــــد عــ
الشركات العالمية الصينية لفتح 

مقار إقليمية لها في المملكة.

خطة المواءمة

وأعــــــــــــــــــرب الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان عـــن 
ارتياحهما لتوقيع «خطة المواءمة» 
بين «رؤية المملكة ٢٠٣٠» و«مبادرة 
ــريـــق»، واتــفــقــا على  الـــحـــزام والـــطـ
أهمية تسريع وتيرة المواءمة بين 
مشاريعهما في البلدين، وتوظيف 
المزايا المتكاملة، وتعميق التعاون 
العملي بــين الجانبين بما يحقق 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــعــ ــفــ ــنــ المــ
المـــشـــتـــركـــة. كــمــا رحــــب الــجــانــبــان 
اتـــفـــاقـــيـــة  ــيـــع عـــلـــى (١٢)  ــتـــوقـ ــالـ بـ
ومذكرة تفاهم حكومية للتعاون 
في مجالات الطاقة الهيدروجينية، 
والقضاء، وتعليم اللغة الصينية، 
والإســـكـــان، والاســتــثــمــار المباشر، 
والإذاعــة والتلفزيون، والاقتصاد 
الــرقــمــي، والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
والتقييس، والتغطية الإخبارية، 
الــضــريــبــيــة، ومــكــافــحــة  والإدارة 
ــــى تــوقــيــع  الـــفـــســـاد. بـــالإضـــافـــة إلـ
تــفــاهــم  اتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات   (٩)
بــين القطاع الحكومي والــخــاص، 
اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرة  وتـــوقـــيـــع (٢٥) 

تفاهم بين الشركات في البلدين.

ــنـــي  ــيـ ودعـــــــــــا الـــــجـــــانـــــب الـــصـ
الجانب السعودي، ليكون ضيف 
لــلــدورة السادسة لمعرض  الشرف 
الصين والدول العربية لعام ٢٠٢٣، 
ــــرب عـــن حــرصــه عــلــى تعميق  وأعـ
التعاون الاستثماري مع الجانب 
الــســعــودي فــي الاقــتــصــاد الرقمي 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــخــــضــــراء، وتـــعـــزيـــز 
التعاون في التجارة الإلكترونية، 
وبحث سبل التعاون الاقتصادي 

والتجاري المشترك مع أفريقيا.
فــــــــي المــــــــجــــــــال المـــــــــالـــــــــي، أكــــــد 
الجانبان أهمية التعاون المشترك 
لدعم إنجاح مبادرة «إطــار العمل 
المــــشــــتــــرك لمـــعـــالـــجـــة الـــــديـــــون بــمــا 
ــتـــجـــاوز نـــطـــاق مــــبــــادرة تــعــلــيــق  يـ
ــــن» الــتــي  ــــديـ مــــدفــــوعــــات خـــدمـــة الـ
صــــــــادق عـــلـــيـــهـــا قــــــــادة مــجــمــوعــة 
ــمـــوعـــة  ــة المـــجـ ــمــ ــــي قــ ــن فــ ــريــ ــعــــشــ الــ
برئاسة المملكة، وتنسيق المواقف 
ذات الــصــلــة فــي المــحــافــل الــدولــيــة 
مثل مجموعة العشرين، وصندوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــين، والــبــنــك 
الآســيــوي، للاستثمار فــي البنية 

التحتية، وغيرها.

دعم القطاع الزراعي

وفـــي مــجــال المــيــاه والـــزراعـــة، 
الــســعــودي بدخول  رحّـــب الجانب 
ــنـــي فــي  ــيـ ــــاص الـــصـ ــــخـ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
شراكة مباشرة مع القطاع الخاص 
السعودي في الفرص الاستثمارية 
المــتــاحــة فـــي المــمــلــكــة فـــي مــجــالات 
مــحــطــات تــحــلــيــة المـــيـــاه المــالــحــة، 
ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، 
ومــحــطــات معالجة مــيــاه الصرف 
الــــصــــحــــي، والـــــــســـــــدود، وتــنــظــيــم 
أنشطة تجارية بين ممثلي القطاع 
ــــي الـــبـــلـــديـــن لمــنــاقــشــة  ــــاص فـ ــــخـ الـ
إمكانيات الاستثمار فــي القطاع 
ــي والـــصـــنـــاعـــات الـــزراعـــيـــة  ــزراعــ الــ
ــع  ــاريـ ــة، وتـــنـــمـــيـــة المـــشـ ــيــ ــذائــ ــغــ والــ

الاستثمارية الزراعية.
وفي مجال الاتصالات وتقنية 
المعلومات، أكد الجانبان ضرورة 
ــة فـــــي المــــجــــالات  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــز الـ ــزيــ ــعــ تــ
المتعلقة بــالاتــصــالات والاقتصاد 
ــاء؛  ــفــــضــ ــار والــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــمــــي والابـ ــرقــ الــ
لــتــحــقــيــق مــســتــقــبــل رقـــمـــي أفــضــل 

للأجيال القادمة في البلدين.
وفــي مجال النقل والخدمات 
ــان  ــبـ ــانـ ــد الـــجـ ــ ــ ــة، أكـ ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ الـ
أهــمــيــة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــعــمــل 
ــتـــرك عـــلـــى تـــطـــويـــر قــطــاعــات  المـــشـ
الــنــقــل الــجــوي والــبــحــري وأنــمــاط 
النقل الحديث والسكك الحديدية، 
والإســراع في استكمال الدراسات 
الخاصة بمشروع الجسر البري 
السعودي، كما أكد الجانبان على 
أهمية تعزيز وتطوير التعاون في 
قطاعي الصناعة والتعدين، بما 

يخدم مصالحهما المشتركة.

التعاون الدفاعي

في المجال الدفاعي والأمني، 

أكد الجانبان عزمهما على تطوير 
المــجــالات  الــتــعــاون والتنسيق فــي 
الدفاعية، وتعزيز ورفــع مستوى 
تــبــادل المــعــلــومــات والــخــبــرات في 
مــجــال مــكــافــحــة الــجــرائــم المنظمة 
بما فيها جرائم الإرهــاب والعمل 
على الوقاية من العنف والتطرف، 
ــيـــق  ــنـــسـ وتـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون وتـ
ــبــــرات فــي  ــادل الــــخــ ــ ــبـ ــ الـــجـــهـــود وتـ
مـــجـــالات الإنــــــذار الاســتــخــبــاراتــي 
المــبــكــر وتــقــيــيــم المــخــاطــر الأمــنــيــة، 
ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بما 
يخدم ويحقق المصالح المشتركة 
للبلدين. وجدد الجانبان التأكيد 
عــلــى رفــــض واســـتـــنـــكـــار الإرهـــــاب 
ــة،  ــافــ ــا كــ ــمـ ــهـ ــالـ ــكـ ــأشـ ــــرف بـ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
ورفـــض ربـــط الإرهــــاب بـــأي ثقافة 
أو عــــرق أو ديــــن بــعــيــنــه، ورفـــض 
ــيــــة المــعــايــيــر في  مــمــارســة ازدواجــ
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وأهــمــيــة نشر 
ثــقــافــة الاعـــتـــدال والــتــســامــح. كما 
الــتــعــاون الأمني  أشـــادا بمستوى 
بين البلدين الصديقين في مجال 

مكافحة الإرهاب وتمويله.
واتــفــق الجانبان على تعزيز 
التعاون الدولي المشترك لمكافحة 
جـــرائـــم الــفــســاد الــعــابــرة لــلــحــدود 
بجميع أشــكــالــه، والـــحـــرص على 
تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة 
بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة 
والــتــواصــل والــتــعــاون الفعال بين 
الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد 

في البلدين.
ــد  ــ ــة، أكـ ــ ــحــ ــ فـــــــي مــــــجــــــال الــــــصــ
ــبــــان عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  ــانــ الــــجــ
ــي المـــجـــالات  ــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فــ الــ
الصحية، ورفع مستوى التنسيق 
ــــح  ــوائـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ـــهــ ــ ــواجـ ــ ــا لمــ ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ بــ
ــهـــديـــدات الــصــحــيــة الــحــالــيــة  ــتـ والـ

والمستقبلية.
ــافـــي، بــحــث  ــقـ ــثـ ــال الـ ــجــ ــي المــ فــ
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــــي إطـــــــــــار الـ
الــتــي تجمع  الــتــاريــخــيــة الثقافية 
ــا  ــ ــربـ ــ الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين، وأعـ
عـــن الـــدعـــم والــتــقــديــر لــلــعــديــد من 
ــتـــي تــعــبّــر  المـــــبـــــادرات الــثــقــافــيــة الـ
عــن متانة الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الــدورة  الصينية، ورحّــبــا بإطلاق 
الأولــــى لــجــائــزة الأمــيــر محمد بن 
ــلـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي بــين  ــلـــمـــان لـ سـ
البلدين، وأعلن الجانب الصيني 
ــكــــة كــمــقــصــد  ــلــ ــمــ ــاد المــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ ــ عــ
الـــخـــارج لمجموعات  فــي  ســيــاحــي 
الــســيــاح الــصــيــنــيــين. وفـــي المــجــال 
الــريــاضــي، أكـــد الــجــانــبــان أهمية 
ــة فــي  ــراكــ ــاون والــــشــ ــعــ ــتــ تـــعـــزيـــز الــ
البرامج والأنشطة الرياضية بين 

البلدين.
وفــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، رحّـــب 
الجانبان برفع مستوى التعاون 
العلمي والتعليمي بــين البلدين. 
وأشـــــادا بــمــا تــحــقــق مــن تــقــدم في 
الــتــعــاون بينهما فــي هــذا المــجــال، 
واتفقا على الاستمرار في تشجيع 
التواصل المباشر بــين الجامعات 
والمؤسسات الأكاديمية والعلمية 

والــبــحــثــيــة فــي الــبــلــديــن، وتــعــزيــز 
ــالات الــتــعــلــيــم  ــجــ ــي مــ ــاون فــ ــعــ ــتــ الــ
الرقمي، وتعليم اللغتين العربية 
والصينية في المدارس والجامعات 
والمــــــؤســــــســــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي 

البلدين.
وأكد الجانبان أهمية التعاون 
وتعزيز مستوى الشراكات وتبادل 
الخبرات والمعلومات في مختلف 
مــجــالات العمل والمــــوارد البشرية 

بما يحقق مصالحهما المشتركة.
فـــي المـــجـــال الإعــــلامــــي، اتــفــق 
الــجــانــبــان عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــم بــــين الـــبـــلـــديـــن،  ــائـ ــقـ ــــي الـ ــــلامـ الإعـ
وبحث فرص تطويره في مجالات 
الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون ووكـــــــالات 
ــحـــــافـــــة وتـــــبـــــادل  ــ ــــصـ الأنـــــــبـــــــاء والـ
الـــخـــبـــرات والــــــزيــــــارات الإعـــلامـــيـــة 
بما يخدم تطوير العمل الإعلامي 

المشترك.
ــاد الــجــانــب الــصــيــنــي بما  أشــ
ــقـــوم بــــه الـــســـعـــوديـــة مــــن جــهــود  تـ
فـــي خــدمــة الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن 
الصينيين، والــتــعــاون فــي تنظيم 
حملات الحج الصينية وتسهيل 
الــحــجــاج الصينيين لمناسك  أداء 

الحج والعمرة.
ين الإقليمي والدولي، 

َ
في الشأن

ــانــــعــــقــــاد الـــقـــمـــة  ــبــــان بــ ــانــ ــجــ ـــب الــ ــ رحــ
الـــصـــيـــنـــيـــة الأولـــــــــى،   - ــة  ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
والــقــمــة الــعــربــيــة - الــصــيــنــيــة الأولـــى 
بالسعودية في مدينة الرياض، وعبّرا 
إلـــى تــحــقــيــق القمتين  عـــن تطلعهما 
أهدافهما المــرجــوة لخدمة العلاقات 

الخليجية والعربية - الصينية.
الــقــمــتــين  انـــعـــقـــاد  وأكـــــــــدا، أن 
الصينية، والعربية   - الخليجية 
- الصينية يكتسب أهمية خاصة 
في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، 
ــدا دعمهما مــبــادرة «المجتمع  وأكـ
الـــعـــربـــي - الـــصـــيـــنـــي لــلــمــســتــقــبــل 
المــشــتــرك نــحــو الــعــصــر الــجــديــد»، 
ــدور المــــهــــم لمــنــتــدى  ــ ــالــ ــ وأشـــــــــــادا بــ
الـــتـــعـــاون الــعــربــي - الــصــيــنــي في 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــجـــمـــاعـــي بــين 
الصين والدول العربية، وأعربا عن 
استعدادهما للمشاركة فــي بناء 

المنتدى وتطويره.

تجارة حرة بين الخليج والصين

ــدا عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل  ــ كــمــا أكـ
الــشــراكــة  المــشــتــرك لتعزيز عــلاقــات 
بـــين دول مجلس  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة  الـ
والصين، وإبرام اتفاقية تجارة حرة 
بين مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية والصين، والعمل على عقد 
اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة 
(٦ ١) بـــين مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 

الخليج العربية والصين.
جـــــــــدد الـــــجـــــانـــــبـــــان عـــزمـــهـــمـــا 
الــتــنــســيــق وتكثيف  عــلــى مــواصــلــة 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى صـــون السلم 
والأمــن الدوليين، وأكــدا أن أوضــاع 
المنطقة متصلة بالأمن والاستقرار 
في العالم، وأن الدفع نحو تحقيق 

السلام والازدهار في المنطقة يتوافق 
المــشــتــركــة للمجتمع  مـــع المــصــلــحــة 
الدولي. كما اتفقا على أهمية إيجاد 
حلول سلمية وسياسية للقضايا 
الــســاخــنــة فـــي المــنــطــقــة، وذلــــك عبر 
الحوار والتشاور على أساس احترام 
المــنــطــقــة، واستقلالها  ســيــادة دول 
وسلامة أراضيها. وأشــاد الجانب 
الــصــيــنــي بــالمــســاهــمــات الإيــجــابــيــة 
والــدعــم الــبــارز الــذي تقدمه المملكة 
لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي 
والدولي. وأشاد الجانب السعودي 
بجهود ومبادرات الصين الشعبية 
الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط.
ــفـــــق الــــجــــانــــبــــان عــلــى  ــمــــا اتـــ كــ
أهـــمـــيـــة تـــقـــويـــة الـــتـــعـــاون وتــعــزيــز 
ــة بــيــنــهــمــا بــمــا يــســهــم في  ــراكـ الـــشـ
دعـــــــم الاســـــتـــــقـــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، وأعــــرب الجانب 
ــن تــــأيــــيــــده مــــبــــادرة  الــــســــعــــودي عـــ
ــتــــي أطــلــقــهــا  ــة الــ ــيـ ــالمـ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـ
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ، 
وتــطــلــعــه لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــعــاون 
فــي إطـــار المــبــادرة، بما يساهم في 
تسريع تنفيذ «أجندة الأمم المتحدة 
ــتـــدامـــة». كما  المـــسـ لــلــتــنــمــيــة   ٢٠٣٠
أعرب الجانب السعودي عن تثمينه 
مبادرة الأمــن العالمي التي أطلقها 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ، 
ــرز  ــ ــ ــان، لأبـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ ــرق الــ ــ ــطــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
ودور السعودية والصين الشعبية 
في دعم الجهود الدولية لمواجهتها.

وأكدا على أهمية العمل المشترك 
على دفع التنمية العالمية الشاملة 
بما يحقق المنفعة للجميع، وأهمية 
ــــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة،  اســتــقــرار أسـ
واســتــقــرار الإمـــــدادات الــغــذائــيــة من 
القمح والحبوب لجميع دول العالم 
ــدم انــقــطــاعــهــا، والـــحـــفـــاظ على  ــ وعـ
وفرة المعروض واستقرار الأسعار.

ــي الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي، أكـــد  وفــــ
الجانبان دعمهما الكامل للجهود 
إلــى حــل سياسي  الــرامــيــة للتوصل 
ــاد الــجــانــب  ــ ــ ــة الــيــمــنــيــة. وأشـ لــــلأزمــ
الــصــيــنــي بـــمـــبـــادرة المــمــلــكــة لإنــهــاء 
الــــــحــــــرب فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وجــــهــــودهــــا 
ومـــبـــادراتـــهـــا الـــعـــديـــدة الـــرامـــيـــة إلــى 
تـــشـــجـــيـــع الـــــــحـــــــوار بــــــين الأطــــــــــراف 
الــجــانــبــان أهمية  أكــد  اليمنية، كما 
ــم مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي في  دعـ
الجمهورية اليمنية، لتمكينه من أداء 
مهامه، وعلى أهمية التزام الحوثيين 
بـــالـــهـــدنـــة، والــــتــــعــــاون مــــع المــبــعــوث 
الــخــاص لليمن والــتــعــاطــي  الأمــمــي 
بجدية مع مبادرات وجهود السلام، 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي دائــــم 

وشامل للأزمة اليمنية.

التعاون لضمان سلمية 
برنامج إيران النووي

فـــي الـــشـــأن الإيــــرانــــي، اتــفــق 
الــجــانــبــان عــلــى ضــــرورة تعزيز 
التعاون المشترك لضمان سلمية 

بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي، ودعـــا 
الجانبان إيران إلى التعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
والمــحــافــظــة عــلــى مــنــظــومــة عــدم 
الانـــتـــشـــار، وأكـــــدا عــلــى احـــتـــرام 
ــــوار، وعــــدم  ــــجـ ــبــــادئ حـــســـن الـ مــ
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي 

للدول.
نــاقــش الــجــانــبــان تــطــورات 
الــقــضــيــة الفلسطينية، وشـــددا 
ــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود  عــلــى ضـ
الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
ــزاع  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــة وعـــــــــــادلـــــــــــة لــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ شـ
ــلــــي،  ــيــ الــفــلــســطــيــنــي - الإســــرائــ
ــاد أفــــق حــقــيــقــي لــلــعــودة  وإيــــجــ
إلــــى مـــفـــاوضـــات جــــادة وفــاعــلــة 

لتحقيق السلام.
فـــــــــي الـــــــــشـــــــــأن الـــــــــســـــــــوري، 
شــــدد الـــجـــانـــبـــان عــلــى ضــــرورة 
إلــى  لــلــتــوصــل  الــجــهــود  تكثيف 
حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة 
يــحــفــظ وحــــدة ســوريــا وســلامــة 
أراضيها، وفي الشأن اللبناني، 
أكــــــــــد الــــــجــــــانــــــبــــــان حـــرصـــهـــمـــا 
عـــلـــى أمـــــن واســــتــــقــــرار ووحـــــدة 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وأهــمــيــة 
ــات الــــلازمــــة،  ــ ــــلاحــ إجــــــــراء الإصــ
والحوار والتشاور بما يضمن 
تــجــاوز لبنان أزمــتــه، كذلك أكد 
الجانبان استمرارهما في تقديم 
الدعم للعراق، ورحّبا بتشكيل 

الحكومة العراقية الجديدة.
فـــي الـــشـــأن الأفـــغـــانـــي، أكــد 
ــمــــيــــة دعــــــــم كــل  ــان أهــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ الـ
ــقـــرار  ــتـ مـــا يــحــقــق الأمـــــن والاسـ
فـــي أفــغــانــســتــان، بــمــا يضمن 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان  ــح  ــ ــبــ ــ ــــصــ تــ ألا 
مــــــلاذاً لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 

والمتطرفة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، أكــــد الــجــانــبــان 
ــــات  ــــلافـ ــــخـ ــة الـ ــ ــــويـ ــــسـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
بـــالـــوســـائـــل الـــســـلـــمـــيـــة، وبــــذل 
جميع الجهود الممكنة لخفض 
التصعيد بما يسهم في إعادة 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار، ويــحــد من 
التداعيات السلبية لهذه الأزمة. 
وأشار الجانب الصيني إلى 
مبادرته ذات النقاط الست بشأن 
الوضع الإنساني في أوكرانيا، 
وتــقــديــمــه لأوكــرانــيــا مــســاعــدات 
إنسانية، ودعوته لتفادي وقوع 
أزمـــة إنسانية واســعــة النطاق. 
وأعــــــرب الـــجـــانـــب الــصــيــنــي عن 
تــــقــــديــــره لـــلـــجـــهـــود الإنـــســـانـــيـــة 
والسياسية التي بذلها الأمير 
محمد بن سلمان، ولــي العهد، 
المــعــونــات الإنسانية  فــي تقديم 
ــن عــدد  لأوكـــرانـــيـــا، والإفــــــــراج عـ
من أســرى الحرب من جنسيات 
مــخــتــلــفــة، كـــمـــا أشــــــاد الــجــانــب 
الـــصـــيـــنـــي بـــحـــزمـــة المـــســـاعـــدات 
ــتـــي  ــافـــــيـــــة الـ الإنــــســــانــــيــــة الإضـــ
قدمتها المملكة مؤخراً لأوكرانيا 
بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار والتي 
ســتــســهــم فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 

الشعب الأوكراني.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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ث عن الحاجة إلى ١٢ مليون دولار لتقديم مساعدات عاجلة
ّ

الأمم المتحدة تتحد

الشتاء يزحف على ٥٤ ألف أسرة يمنية في المخيمات
عدن: محمد ناصر

في إحــدى ليالي الشتاء القارس 
العام الماضي، مات الطفل فارس البالغ 
ــام من  ــ ــنـــوات بــعــد أيـ مـــن الــعــمــر ١٠ سـ
إصابته بنزلة برد حادة؛ لأنه لم يكن 
لــدى أســرتــه بطانيات وفــرش لإبقائه 
دافئاً بدرجة كافية، حيث يعيش في 
ــنـــزوح فـــي محافظة  أحــــد مــخــيــمــات الـ

مأرب.
حالياً، تقول المنظمات الإغاثية، 
إن هــنــاك نــحــو ٥٤ ألـــف أســــرة تعيش 
إلــى  فــي مــخــيــمــات متهالكة وتــحــتــاج 
الأغطية لمواجهة برد الشتاء القارس.

ويــؤكــد يــاســر، وهـــو والـــد الطفل 
الذي توفي نتيجة البرد، إنه وأسرته 
ــرّوا مــن الــعــنــف فــي مــديــريــة الجوبة  فــ
جنوب مأرب أوائــل عام ٢٠٢٢ ولجأوا 
ــازحـــين فــي  ــنـ ــلـ ــى مـــخـــيـــم الـــســـمـــيـــة لـ ــ إلــ
مديرية الوادي التي يقطنها ما يقرب 
مـــن ١٠ آلاف شــخــص. ويـــقـــول الــرجــل 
الــذي اعتاد أن يكسب رزقــه عن طريق 
ــه فــي حــاجــة إلــى  ــة، إنـ خــيــاطــة الأحـــذيـ
وظيفة لرعاية أسرته بعد أن فقدت كل 
شيء وباتت تعتمد الآن بالكامل على 

المساعدات الإنسانية.
المــــصــــنــــوعــــة مــن  المــــســــاكــــن  ولأن 
الــقــمــاش  الــبــلاســتــيــكــيــة أو  ــيـــة  الأغـــطـ
الــخــشــب بسبب أن الأرض  المــشــمــع أو 
الــقــبــائــل، ولا يُسمح  مملوكة لبعض 
للنازحين بتركيب هياكل شبه دائمة 
- فــإنــهــا وفـــق مــا يــقــولــه عــمــال الإغــاثــة 
- تتعرض للرياح القوية والعواصف 
الرملية، ولا تستطيع حماية الناس 

من العوامل الجوية.
ــتــــاء، يـــمـــكـــن أن  وفـــــي أشــــهــــر الــــشــ

تــنــخــفــض درجــــــات الــــحــــرارة إلــــى أقــل 
مـــن الــصــفــر، حــيــث يــكــون الــجــو حـــاراً 
أثناء النهار، ولكنه يتجمد ليلاً أثناء 

الشتاء.
ويؤكد العاملون في قطاع الإغاثة، 
ــخــــاص  ــن الأشــ ــ ــرات الآلاف مـ ــ ــشـ ــ أن عـ
فـــي مـــواقـــع الــــنــــزوح، يــحــتــاجــون إلــى 
الــشــتــاء، مثل البطانيات  مستلزمات 
والمــلابــس الــشــتــويــة وأجــهــزة التدفئة 
والــوقــود، للحفاظ على دفئهم ومنع 
المــخــاطــر الــصــحــيــة، حــيــث تــقــول الأمــم 
المــتــحــدة، إن شــركــاءهــا فــي مجموعة 
ــأوى يــحــتــاجــون بــشــكــل عــاجــل إلــى  ــ المـ
١٢ مليون دولار لتوفير مستلزمات 
الشتاء لـ٥٤ ألف أسرة من الفئات الأشد 

ضعفاً.
ويـــــؤكـــــد أحــــــــدث تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 
ــه يمكن  الأغـــذيـــة والــــزراعــــة (فــــــاو)، أنــ
تصنيف المــنــاخ شــبــه الاســتــوائــي في 
اليمن على نطاق واسع إلى موسمين 
رئــيــســيــين: الــشــتــاء والــصــيــف. فخلال 
فصل الصيف تتجاوز درجات الحرارة 
الــقــصــوى الــيــومــيــة ٤٠ درجــــة مــئــويــة، 
وغالباً ما تتفاقم بسبب تأثير الاحترار 
المحلي من جزيئات الغبار التي تنتقل 
من المناطق الصحراوية وتنتشر في 

جميع أنحاء البلاد.
أمــا في فصل الشتاء، فتنخفض 
درجــــــــات الـــــحـــــرارة فــــي بـــعـــض أجـــــزاء 
ــة  ــل مـــن صــفــر درجـ ــى أقــ المــرتــفــعــات إلــ
ــة، فــــي حــــين أن أنـــظـــمـــة هــطــول  ــئـــويـ مـ
الأمـــطـــار تــخــتــلــف بــشــكــل مــلــحــوظ في 
جميع أنحاء البلاد. وطبقاً لما جاء في 
التقرير، فإن المناطق الساحلية تتلقى 
معظم الأمطار في أشهر الشتاء، بينما 
المــرتــفــعــات مــوســمــين ممطرين  تــتــبــع 

متميزين: صيفاً وخريفاً، وبشكل عام، 
تعدّ التضاريس والتأثيرات البحرية 
هي الأنــمــاط الــرائــدة لتقلب المناخ في 

جميع أنحاء اليمن.
وتــــؤكــــد «فـــــــــاو»، أنـــــه وبـــصـــرف 
الــنــزاعــات، تعدّ التغيرات  النظر عــن 
المــنــاخــيــة إلـــى جــانــب قــــرارات الإدارة 
المـــؤثـــريـــن الــرئــيــســيــين عــلــى الإنــتــاج 
الزراعي بين المجتمعات الزراعية في 
اليمن. تؤثر تقلبات الطقس والمناخ 
على المتغيرات البيئية الأخــرى مثل 
إنــتــاجــيــة الــتــربــة والآفـــــات المــهــاجــرة 
الــجــهــاز التنفسي  أمـــــراض  وتـــطـــور 
التحسسية في المجتمعات الزراعية، 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن تـــطـــبـــيـــق المـــعـــرفـــة 
بالطقس والمــنــاخ فــي إدارة القطاع 

الزراعي أمر لا غنى عنه.
وعلى هذا النحو، تؤكد المنظمة، 
الــزراعــيــة  لـــقـــرارات الإدارة  أنـــه يمكن 
المــــدعــــومــــة بــبــنــيــة تــحــتــيــة مــوثــوقــة 
للمعلومات المناخية أن تعزز الإنتاج. 
ويــكــون ذلــك صحيحاً بشكل خاص 
بــالــنــظــر إلـــــى أن أنـــــــواع المــحــاصــيــل 
ــات،  ــوانــ ــيــ ــحــ ــة الــ ــيــ ــربــ المـــــــزروعـــــــة، وتــ
والتكنولوجيا الزراعية المستخدمة.

وفـــي ضـــوء تغير المــنــاخ، تشير 
إلــى أن ٢٠ - ٨٠ في المائة  التقديرات 
من التغيرات السنوية في المحاصيل 
الـــزراعـــيـــة بـــين صــغــار المــــزارعــــين في 
ــة مــن  ــجـ ــاتـ ــالــــم نـ ــعــ ــاء الــ ــ ــــحـ جـــمـــيـــع أنـ
التغيرات الجوية، وقد وثقت العديد 
من دراسات الإسناد أن تغير المناخ قد 
غيّر احتمالية وشدة الظواهر الجوية 
المـــتـــطـــرفـــة؛ مـــمـــا جـــعـــل المــجــتــمــعــات 
الزراعية أكثر عرضة لويلات الظواهر 

الجوية المتطرفة.

رغم الدعم الأممي ومزاعم الميليشيات بأعمال التطهير

حياة اليمنيين في مدينة الحديدة مهددة بوباء الألغام الحوثية
عدن: محمد ناصر

فيما كانت إيلين كوهين مديرة دائرة 
الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، في 
طريقها لحضور اجتماع لتدمير أول كمية 
مــن الألــغــام الأرضــيــة التي تــم استخراجها 
في مدينة الحديدة اليمنية، انفجر لغم في 
الموكب الذي كانت تستقله عند مــروره في 
منطقة أعلن تنظيفها، لتعيد الحادثة إلى 
ــان حــجــم الــتــحــديــات الــتــي يواجهها  ــ الأذهـ
المدنيون، بسبب العشوائية التي اتبعتها 
فــــي زرع الألــــغــــام  الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وتــنــوعــهــا بــين المـــضـــادة لـــلأفـــراد والأخــــرى 

للآليات.
الــحــادثــة الــتــي أدت إلــى تدمير إحــدى 
العربات المدرعة لبعثة الأمــم المتحدة التي 
كانت تعبر طريقاً تم الانتهاء من تطهيره 
«الشرق الأوسط»  من الألغام، وفق ما قاله لـ
مــصــدران يــعــمــلان فــي مــجــال نـــزع الألــغــام، 
ــكــــارثــــة الـــتـــي خــلــفــهــا  كــشــفــت عــــن حـــجـــم الــ
الحوثيون والتحديات الكبيرة التي تواجه 
الفرق العاملة في مجال تطهير المدينة من 
حقول الألغام الكثيفة والمتنوعة الأحجام 
ــيـــاء وشــــــوارع مــديــنــة  ــة فـــي كـــل أحـ ــزروعــ المــ

الحديدة.

طرق عشوائية

المــصــدران الــلــذان تحدثا إلــى «الــشــرق 
ــا عـــــــدم الإفــــــصــــــاح عــن  ــبــ ــلــ الأوســــــــــــــط»، وطــ
هويتهما، أكدا أن الحوثيين زرعوا الألغام 
بطريقة عشوائية وبكثافة غير متخيلة في 
كل الأحــيــاء والــشــوارع القريبة من خطوط 
ــع الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة عــنــدمــا  ــمـــاس مــ ــتـ الـ
كــانــت تتمركز فــي جــزء مــن المــديــنــة، وذكــرا 
أن الميليشيات استخدمت ألغاماً مختلفة 

الأحــــجــــام، إذ إن ثــــلاث عـــربـــات فـــي مــوكــب 
الــذي حدث  المسؤولة الأممية عبرت المكان 
فيه الانفجار بسلام، ولكن الانفجار أصاب 
إلــى أنه  الرابعة مــا يشير  المــدرعــة  السيارة 
لغم دبابة، وأن الأمر تطلب وزناً ثقيلاً جداً 

كي ينفجر.
فـــإن الميليشيات  ووفــــق هـــذه الإفـــــادة، 
زرعت الألغام بطريقة بدائية وبدون خرائط 
في مناطق كورنيش المدينة، حيث اعتادت 
الأســر على التنزه، ومحيط كليات جامعة 
المحافظة وبالقرب من ساحة العروض وفي 
الموانئ الثلاثة ومحيطها خشية اقتحامها 
من القوات الحكومية التي كانت وصلت إلى 
منطقة تبعد أربعة كيلومترات عن الميناء 

الرئيسي.
وبينت هــذه المــصــادر أن العاملين في 
مجال نزع الألغام تفاجأوا بأن هناك أوراقاً 
عادية مكتوب فيه ما يقال إنها مواقع زراعة 
الألــغــام، وقالوا إن ذلــك يصعّب من عملهم 

بشكل كبير.
ــاء فـــي كــــلام المــصــدريــن،  وطــبــقــاً لمـــا جــ
فإن كثافة الألغام المزروعة وأنواعها، التي 
يصنع أغلبها محلياً، تجعل من الصعوبة 
في كثير من الأوقات اكتشافها بسهولة، كما 
أن اكتشافها لا يعني القدرة على إبطالها، 
لأنها تصنع بطريقة تقليدية وعلى طريقة 
عمل العصابات، حيث انفجر بعضها أثناء 
عملية انتزاعها، وتوقع المصدران أن تستمر 
ــديـــدة لـــوحـــدهـــا ثــلاث  عــمــلــيــة تــطــهــيــر الـــحـ

سنوات على الأقل.

 القاتل الأبرز

أكـــــــدت مــــديــــرة دائــــــــرة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للأعمال في ختام زيارة استغرقت أسبوعاً 
إلى اليمن زارت خلالها محافظة الحُديدة، 

الــــتــــي تــــوصــــف بــــأنــــهــــا واحــــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 
المحافظات المتضررة من الألغام والمتفجرات 
من مخلفات الحرب، أن الألغام والمتفجرات 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــضــحــايــا  ــ مـــســـؤولـــة عــــن عــ
المدنيين، ولا تــزال تقتل وتــجــرح اليمنيين 
الأبـــــريـــــاء وتــــحــــرم الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــائـــلات 
اليمنية من الوصول إلى منازلهم ومزارعهم 
ومصادر رزقهم الأخرى، ما يؤدي إلى تفاقم 

الآثار المدمرة للنزاع.
وشددت كوهين على الحاجة الملحة إلى 
التعجيل بجهود إجراءات نزع الألغام، كما 
شددت أيضاً على مسؤولية السلطات عن 
حماية السكان المدنيين. وكررت دعوات الأمم 
لاتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية 
السكان المدنيين من الذخائر المتفجرة، بما 
فــي ذلـــك تــحــديــد المــنــاطــق الــخــطــرة ووضــع 

العلامات عليها وتطهيرها.
وأثنت المسؤولة الأممية على الجهود 
التي يبذلها شركاء الأمم المتحدة في اليمن 
لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام، بما في ذلك 
بعثة دعم اتفاق الحُديدة (أونمها) كجزء من 
ولايتها في الإشراف على الأعمال المتعلقة 
بــالألــغــام فــي المــحــافــظــة. وقــالــت إن البعثة 
سجلت خلال الأشهر الستة الماضية، ١٥٩ 
ضحية جـــراء الألــغــام الأرضــيــة والــحــوادث 
المتعلقة بالمتفجرات من مخلفات الحرب في 
المحافظة، وكــان أكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة من 

المصابين أو القتلى من النساء والأطفال.
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن حذر في 
آخر جلسة له عن اليمن من استمرار مقتل 
ــراء الألـــغـــام الأرضــيــة  وإصـــابـــة المــدنــيــين جــ
والمــتــفــجــرات مــن مخلفات الــحــرب، وأعـــرب 
ــن قــلــقــهــم الــعــمــيــق إزاء تــأثــيــر  أعــــضــــاؤه عـ
الألــغــام الأرضــيــة والــذخــائــر غير المنفجرة، 
والمسؤولة حالياً عن أكبر عدد من الضحايا 
المدنيين، مؤكدين أن الحُديدة لا تزال واحدة 

من أكثر المحافظات تضرراً.
وشــدد الأعضاء على أهمية التصدي 
بشكل عاجل للعواقب المأساوية للمخلفات 
غير المنفجرة، ودعـــوا أطـــراف الــصــراع إلى 
ــة الألــغــام  ــ الــتــعــاون الــكــامــل مـــع جــهــود إزالـ
وتيسير الحصول على تأشيرات الدخول 
الــدول  للموظفين المتخصصين. كما دعــوا 
الأعـــضـــاء والــجــهــات المــانــحــة إلـــى توسيع 
نطاق الدعم لزيادة إجــراءات إزالــة الألغام، 
ــراد مـــعـــدات الــتــطــهــيــر  ــيـ ــتـ بــمــا فـــي ذلــــك اسـ
الميداني، والتوعية بمخاطر الألغام، ودعم 

الضحايا.

ألف قتيل ومصاب

ذكر المرصد اليمني للألغام، أنه وثق 
ومنذ منتصف ٢٠١٩ وحتى مطلع أغسطس 
قــتــيــلاً مــدنــيــاً،  المـــاضـــي، ســقــوط ٤٢٦  (آب) 
بينهم ١٠١ طفل و٢٢ امرأة، إلى جانب ٥٦٨ 
جريحاً، منهم ٢١٦ طفلاً و٤٨ امرأة، نتيجة 
الألــغــام والــعــبــوات الناسفة والــقــذائــف غير 
المنفجرة مــن مخلفات الــحــرب فــي عــدد من 

المحافظات.
كـــمـــا وثـــــق الـــتـــحـــالـــف الــيــمــنــي لــرصــد 
الانــتــهــاكــات ضــد حــقــوق الإنــســان (تحالف 
ــد)، خــــلال الـــســـنـــوات الـــســـت المــاضــيــة،  ــ رصــ
سقوط أكثر من ١٩٢٩ قتيلاً مدنياً، وتدمير 
وتضرر أكثر من ٢٨٧٢ منشأة عامة وخاصة 
فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة نتيجة 
استخدام الألغام المضادة للأفراد أو المضادة 

للمركبات.
وحسب فريق الخبراء الدوليين التابع 
ــتـــخـــدام  ــإن الاسـ ــ ــي، فـ ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ لمــجــلــس الأمــ
ــة والأجـــهـــزة  ــيــ الـــعـــشـــوائـــي لـــلألـــغـــام الأرضــ
المتفجرة اليدوية الصنع من قبل الحوثيين 

هو استخدام متوطن ومنهجي.

انقلابيو اليمن يقيّدون سفر الشبان 
خشية التحاقهم بالقوات الحكومية

عدن: محمد ناصر

فرض الانقلابيون الحوثيون المزيد 
من القيود على سفر الشبان من الذكور 
إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن؛ 
خشية التحاقهم بــالــقــوات الحكومية، 
وقــــامــــوا بــاعــتــقــال الـــعـــشـــرات فـــي نــقــاط 
التفتيش الواقعة بين مناطق سيطرتهم 
ومــنــاطــق سيطرة الحكومة فــي أطــراف 
«الشرق  محافظة تعز، وفق ما أفاد به لـ
الأوســــــط» ٣ مـــن أســــر الــضــحــايــا الــذيــن 
اشتكوا من إخفاء أبنائهم منذ أسبوعين 

وحتى الآن.
ووفق المصادر، فإن نقاط التفتيش 
الــراهــدة التابعة  الانقلابية فــي منطقة 
لمحافظة تعز أصبحت مركزاً لاصطياد 
الــشــبــان المــســافــريــن بــاتــجــاه الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، إذ يتم إنزالهم من السيارات 
أو حافلات النقل الجماعي وإخضاعهم 
لتحقيق مكثف لمعرفة وجهتهم وأسباب 
ذلـــك، وفــي حــال فشل أي شخص عمره 
دون الخمسين عاماً في تقديم إثباتات 
مـــقـــنـــعـــة لأســـــبـــــاب ســــفــــره فــــإنــــه يـــؤخـــذ 
إلــى معتقل «مــديــنــة الصالح»  مــبــاشــرة 
سيئ السمعة في منطقة الحوبان المدخل 

الشرقي لمدينة تعز.
هذه الأسر ذكرت أن أبناءها كانوا 
في طريقهم إلى عدن بغرض استخراج 
جــــــوازات ســفــر، إلا أن نــقــطــة التفتيش 
ــم  ــهـ ــذتـ ــم مــــن بــــين الـــــركـــــاب وأخـ ــهـ ــتـ ــزلـ أنـ
إلـــى المــعــتــقــل وانــقــطــعــت أخــبــارهــم منذ 
قـــيـــادات  ــبــــوعــــين، وأن وســــطــــاء مــــن  أســ
تعمل مــع الانــقــلابــيــين تدخلت لضمان 
ــة لــهــم  ــيـ ــه لا نـ ــ المـــعـــتـــقـــلـــين والـــتـــأكـــيـــد أنــ
للالتحاق بالقوات الحكومية في منطقة 
الـــغـــربـــي ومـــــــأرب، إلا أن تلك  الـــســـاحـــل 

المساعي فشلت تماماً، وأن المعلومات 
التي وصلت إليهم مــن معتقل «مدينة 
الــصــالــح» تــؤكــد أن هــنــاك الــعــشــرات من 
المدنيين تم اعتقالهم بشبهة أنهم فارون 
من مناطق سيطرة الانقلابيين للالتحاق 

بالقوات الحكومية.
ــالــــث مــن  وقـــــــال أقــــــــارب لـــشـــخـــص ثــ
مــحــافــظــة إب (وســـط الــيــمــن) إن الــشــاب 
كــان في طريقه إلــى عــدن لتقديم أوراقــه 
للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، إلا 
أن عناصر الحوثي في منطقته أبلغوا 
عنه فتم إيقافه في تلك النقطة وأخذوه 

إلى السجن.
ــلـــين  ــقـ ــتـ ــعـــــض المـــعـ ــ ــل بـ ــ ــقـ ــ وجـــــــــــرى نـ
إلـــى صــنــعــاء ومــحــافــظــة ذمــــار (جــنــوب 
صــــنــــعــــاء)، حـــيـــث يـــتـــعـــرضـــون بــحــســب 
المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا لأصــــنــــاف بـــشـــعـــة مــن 
التعذيب، خصوصاً بعد إغلاق الطريق 
الذي كان يربط محافظة مأرب بمناطق 
سيطرة الانقلابيين، حيث كانت نقطة 
ــــو هــــاشــــم» فــــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء  «أبــ
تتولى هذه المهمة وقامت باعتقال المئات 
من المسافرين، بحجة أنهم سيلتحقون 
أنــهــم مقاتلون  الــحــكــومــيــة أو  بــالــقــوات 

عائدون من هناك.
ــــذه الـــقـــيـــود تـــزامـــنـــت مــــع رســـالـــة  هـ
موجهة من قيادي انقلابي يدعى شريف 
العزي وهو المشرف على إحدى مديريات 
محافظة صعدة إلى زعيم الانقلابيين عبد 
الملك الحوثي، يقول فيها إن خصومهم 
«نجحوا في إحراق شعبيتهم»، متحدثاً 
عن احتقان شعبي ضد الجماعة بسبب 
حكومتهم التي وصفها بأنها «حكومة 
الأخذ وليس حكومة العطاء»، في إشارة 
إلى الجبايات الكثيرة التي تفرض على 

السكان.

الإرياني يدعو إلى إسناد عربي لصون التراث واستعادة القطع المسروقة

ضبط ٧٥ قطعة أثرية يمنية أثناء محاولة تهريبها إلى أميركا 
عدن: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع دعوة الحكومة 
اليمنية إلى إسناد عربي من أجل 
صــون التراث اليمني واستعادة 
الآثار المسروقة، أفادت السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــأنـــهـــا ضـــبـــطـــت ٧٥ 
قطعة أثرية يمنية مسروقة أثناء 
الــولايــات  إلـــى  مــحــاولــة تهريبها 

المتحدة.
ــــادر الــيــمــنــيــة  ــــصـ وذكـــــــرت المـ
الــرســمــيــة (الــجــمــعــة) أن السفير 
فــي واشــنــطــن محمد الحضرمي 
الــخــارجــيــة  أشــــاد بــجــهــود وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة 
بــتــفــعــيــل قــــــــرار حـــمـــايـــة الــــتــــراث 
اليمني وحظر الاتــجــار وتهريب 

الآثار اليمنية.
وأوضـــــــــــــــــــــــح الــــــحــــــضــــــرمــــــي 
خــــلال لــقــائــه مـــع مــســاعــدة وزيـــر 
ــركــــي لـــشـــؤون  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
التعليم والثقافة، لي ساترفيلد، 
أن الحكومة اليمنية «تقدر جهود 
الأجــهــزة الأمنية الأميركية التي 
ــبـــط تــلــك  ــــد وضـ تــمــكــنــت مــــن رصـ
الآثار الأمر الذي سيسهم في رفع 
الـــتـــراث اليمني  الــوعــي وحــمــايــة 
ومكافحة الاتجار وتهريب الآثار 

اليمنية مستقبلا».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــن 
الحضرمي أنــه «أعـــرب عــن تطلع 
الجانب اليمني لمزيد من تنسيق 
الــجــهــود فــي هـــذا الــشــأن بــمــا في 
ذلك الاستفادة من مشاريع الدعم 
المـــقـــدمـــة مــــن صــــنــــدوق الـــســـفـــراء 
الــثــقــافــة، والــذي  للمحافظة على 

ــة واســــــعــــــة مــن  ــمــــوعــ يـــــدعـــــم مــــجــ
المـــشـــاريـــع لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الــبــلــدان الأقـــل نموا،  الثقافي فــي 
التاريخية  المــبــانــي  بــمــا فــي ذلـــك 
والمـــــــواقـــــــع الأثــــــريــــــة والــــلــــوحــــات 
والمخطوطات وغيرها من أشكال 

التعبير الثقافي التقليدي».
ونسبت الوكالة إلى مساعدة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنها 
«رحبت بسرعة استجابة وجدية 
ــيـــة وأشـــــــــادت  ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــتـــمـــر مـــعـــهـــا لا  بـــالـــتـــنـــســـيـــق المـــسـ
ســيــمــا فـــي مـــجـــال تــعــزيــز جــهــود 

مكافحة الاتــجــار وتهريب الآثــار 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  إلـــى  اليمنية 
وأنها أكدت استمرار دعم بلادها 
لليمن وخاصة في مجال حماية 
الــتــراث والاســتــفــادة مــن البرامج 
والمنح التعليمية المتوفرة للدول 

النامية».
فــي غــضــون ذلـــك، دعـــا وزيــر 
ــيـــاحـــة  ــة والـــسـ ــافــ ــقــ ــثــ ــــــلام والــ الإعـــ
اليمني معمر الإريـــانـــي نــظــراءه 
وزراء الثقافة في الدول العربية، 
والمــــنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة 
والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، والمــنــظــمــات 

المــمــاثــلــة، إلــــى تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
والتعاون لحماية وصون التراث 
ــقـــافـــي فــــي بــــــــلاده، مــــن خـــلال  ــثـ الـ
تـــقـــديـــم المــــشــــورة والــــدعــــم الــفــنــي 
لاســـتـــعـــادة الــقــطــع الأثـــريـــة الــتــي 
تمت سرقتها وتهريبها للخارج، 
ــي قـــطـــاع  ــ ــب الـــعـــامـــلـــين فـ ــ ــدريــ ــ وتــ
الآثـــار، والاســتــفــادة مــن الخبرات 
فــي توقيع اتفاقيات مماثلة مع 
الدول الأجنبية لاستعادة القطع 
الأثــريــة أو منع بيعها وتداولها 
في تلك الــدول، خاصة وأن بلاده 
بصدد القيام بتقديم طلب لمجلس 

الأمــن الدولي لإصــدار قــرار بمنع 
تداول وبيع الآثار اليمنية.

الـــدعـــوة اليمنية جــــاءت في 
ــانــــي خــــــلال الـــــــدورة  كـــلـــمـــة لــــلإريــ
الـــــ٢٣ لمــؤتــمــر الـــــوزراء المــســؤولــين 
الــشــؤون الثقافية في الوطن  عن 
الـــــــعـــــــربـــــــي، الــــــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  فــــــــي  مــــمــــثــــلــــة 
السعودية بالتعاون مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 

(الألكسو).
كـــان  وقــــــــال الإريــــــانــــــي «إذا 

الـــــشـــــبـــــاب هــــــم أمــــــــل الأمــــــــــة وكــــل 
ــكـــون  ــيـ ــيــــف سـ ــكــ مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، فــ
مستقبل أمتنا العربية وشبابها 
وقودا للمعارك الدائرة في عدد من 
الدول العربية، وعشرات الآلاف إن 
لم يكن المئات والملايين يُحرمون 
من التعليم، ويتم استقطَابَهم من 
قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة 
ليصبحوا أدوات للقتل والتفجير 
والدمار لأوطانهم ومواطنيهم».

وأشــار وزيــر الإعــلام اليمني 
فــي هـــذا الــصــدد إلـــى مــا تــقــوم به 
ميليشيا الحوثي الإرهــابــيــة من 
تدمير ونهب للموروث الثقافي 
والــــحــــضــــاري الـــيـــمـــنـــي بـــصـــورة 
مــتــعــمــدة ومــمــنــهــجــة، وتــجــريــف 
ــالـــح فــكــر  الــــهــــويــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لـــصـ
مـــــتـــــطـــــرف وثــــــقــــــافــــــة عـــنـــصـــريـــة 

مستوردة من إيران.
بــــــلاده «تــعــرضــت  وقــــــال إن 
خلال السنوات الثماني الماضية 
ــــر وأبـــــشـــــع عـــمـــلـــيـــة تـــدمـــيـــر  ــبـ ــ لأكـ
وتضليل فــي تــاريــخــهــا الحديث 
ــابـــة  والمــــــعــــــاصــــــر عــــلــــى يــــــد عـــصـ
إرهابية مارقة طغت وتكبرت على 
الشعب اليمني العظيم، وتاريخه 
وحضارته، وأبت إلا أن تكون أداة 
طيعة بيد النظام الإيراني للقتل 

والتدمير».
واتهم الإريــانــي الميليشيات 
الحوثية بأنها «اتخَذت من المواقع 
الأثــــريــــة والـــحـــصـــون والمـــتـــاحـــف 
مواقع عسكرية ومخازن أسلحة». 
مؤكدا أن المواقع الأثرية والمتاحف 
تعرضت للتدمير والنهب والعبث 

بمحتوياتها.

الإرياني خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الثقافة العرب في الرياض (سبأ)

لجنة الأطباء تؤكد إصابة أكثر من ٥٠ محتجاً نتيجة عنف الشرطة

مجلس الأمن يرهن استئناف المساعدات للسودان بتوقيع الاتفاق النهائي
واشنطن: علي بردى

الخرطوم: أحمد يونس

رهــــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
استئناف المــســاعــدات الاقتصادية 
للسودان بالتوصل لاتفاق نهائي، 
بقيادة  انتقالية  حكومة  وتشكيل 
مـــدنـــيـــة، واعـــتـــبـــر تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق 
الإطــاري بين المدنيين والعسكريين 
«خـــــطـــــوة أســــاســــيــــة» نـــحـــو إكـــمـــال 
الــتــرتــيــبــات الـــدســـتـــوريـــة المــوجــهــة 
ــال.  ــقـ ــتـ ــرة الانـ ــتـ ــــلاف فـ لـــلـــســـودان خـ
وفي غضون ذلك ذكرت هيئة طبية 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ محتجاً  مــســتــقــلــة أن 
أثــنــاء احتجاجات  سلمياً أصــيــبــوا 
أول مـــن أمــــس، جــــراء الــعــنــف الـــذي 
اســــتــــخــــدمــــتــــه الـــــشـــــرطـــــة لـــتـــفـــريـــق 
ــة لـــلـــتـــســـويـــة  ــ احــــتــــجــــاجــــات رافــــــضــ

والاتفاقية الإطارية.
وأعـــلـــن مــجــلــس الأمــــن أول من 
ــاق  ــفــ ــــس تـــرحـــيـــبـــه بـــتـــوقـــيـــع الاتــ أمــ
الــســيــاســي الإطـــــاري فـــي الـــســـودان، 
ــة نــحــو  ــيــ ــاســ ــره خــــطــــوة أســ ــبــ ــتــ واعــ
ــادة مــدنــيــة،  ــيـ ــقـ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـ
تـــقـــود الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وتــنــتــهــي 
ــــد  بـــانـــتـــخـــابـــات حــــــرة نــــزيــــهــــة، وأكـ
ــلـــــى أهـــمـــيـــة  ــجـــــلـــــس عـــ أعـــــــضـــــــاء المـــ

استئناف المــســاعــدات الاقتصادية 
للسودان، وربطوا بينها وبين إنهاء 
المفاوضات بين الفرقاء السودانيين، 
وتــكــويــن حــكــومــة مــدنــيــة لمــواجــهــة 
التحديات الإنسانية والاقتصادية 

الملحة التي تواجه البلاد.
ــنــــين المــــاضــــي تــوقــيــع  ــم الاثــ ــ وتـ
ــاري بــين الــقــوى  اتــفــاق ســيــاســي إطــ
ــة  الـــســـيـــاســـيـــة المــــدنــــيــــة والمــــؤســــســ
الــســودان، نص على  العسكرية في 
ــيــــش مـــــن الـــســـيـــاســـة،  خـــــــــروج الــــجــ
وتــكــويــن حــكــومــة انــتــقــالــيــة بـــرأس 
دولة ورئيس وزراء مدنيين، وأرجأ 
قضايا أساسية لمــزيــد مــن النقاش 
بين الأطــراف السياسية السودانية 
قــصــد تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الــتــوافــق 

عليها.
وفــي بيان حصل على إجماع 
ـــ١٥ رحـــب أعـــضـــاء مجلس  ــ ــــدول الـ الـ
الأمـــــــــــن بــــتــــوقــــيــــع اتـــــــفـــــــاق الإطـــــــــار 
السياسي للسودان مطلع الأسبوع 
الـــــجـــــاري، مــعــتــبــريــن أنـــــه «خـــطـــوة 
أســـاســـيـــة» نــحــو تــشــكــيــل «حــكــومــة 
بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات 
الدستورية لتوجيه السودان خلال 
فترة انتقالية تتوج بانتخابات». 
كما أشادوا بالآلية الثلاثية المؤلفة 

المــتــحــدة المتكاملة  ــم  مـــن بــعــثــة الأمــ
لدعم العملية الانتقالية في السودان 
(يــونــيــتــامــس) والاتــحــاد الأفــريــقــي، 
والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية 
لدعمها الجهود السودانية من أجل 
ــادة الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة  ــعــ ــتــ «اســ
الــدائــمــة والــشــامــلــة والــديــمــقــراطــيــة 
في السودان». كما رحبوا بالجهود 
الــتــي بــذلــهــا المــوقــعــون عــلــى اتــفــاق 
الإطــــــار الــســيــاســي «لــحــشــد الــدعــم 
مــن مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــجــهــات 
الفاعلة»، مشددين على  السودانية 
بــيــئــة مــواتــيــة لحل  «أهــمــيــة تهيئة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة مـــن خـــلال حـــوار 
ــن عــلــى  ــدديـ ــع»، مـــشـ ــ ــامـ ــ ســلــمــي وجـ
الحاجة إلى «استمرار تدابير بناء 
الـــثـــقـــة»، وتــشــجــيــع «بـــقـــوة» الــقــوى 
السياسية الرئيسية التي لم توقع 
ــار السياسي  بــعــد عــلــى اتــفــاق الإطــ
للانضمام إلى العملية السياسية، 
وأكــــــدوا «أهــمــيــة تــوفــيــر المـــزيـــد من 

الفرص لهم» للقيام بذلك.
فــي ســيــاق ذلـــك، حــض أعــضــاء 
مجلس الأمـــن الأطــــراف السودانية 
ــدء الــعــمــل دون تــأخــيــر في  عــلــى «بــ
المرحلة الثانية من العملية، بما في 
ذلك معالجة القضايا الحاسمة التي 

توخاها الموقعون على اتفاق الإطار 
السياسي، الذي يعزز السلام والأمن 
فــي الـــســـودان، مــع ضــمــان مــشــاركــة 
المـــرأة على النحو المنصوص عليه 
في الاتفاق الإطاري». ودعوا جميع 
أصحاب المصلحة السودانيين إلى 
«مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية 
في المرحلة الثانية من المــشــاورات، 
بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف المـــرحـــلـــة 

الانتقالية»، مشددين على «أهمية 
إطــلاق العنان لاستئناف المساعدة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، والــــتــــركــــيــــز عــلــى 
«تضافر الجهود لإنهاء المفاوضات، 
والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل 
حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة بـــقـــيـــادة مــدنــيــة 
كــأمــر ضـــروري لمواجهة التحديات 
الإنسانية والاقتصادية الملحة في 
الــــســــودان»، مــع تــجــديــد «الــتــزامــهــم 

الــقــوي بــوحــدة الــســودان وسيادته 
واستقلاله وسلامة أراضيه».

وفي الخرطوم، كشفت مجموعة 
تطلق على نفسها اسم «قوى الوفاق 
الــوطــنــي» عــن توقيعها للاتفاقية 
الإطارية أمس، وقالت في بيان: «لن 
نقف في محطة المتفرج، فنحن جزء 
أصــيــل مـــن صــنــاعــة هــــذه الـــثـــورة»، 
ــــت مـــوضـــحـــة: «نـــنـــتـــهـــز أي  ــافـ ــ وأضـ

بارقة أمل تقود بلادنا إلى بر الأمان، 
وهــا نحن أولاء نوقع على دستور 
التسييرية، ونحمل بــين جنباتنا 
أماني وأحــلام شعبنا، وندفع بها 
لــكــي تــكــون مــحــل إجـــمـــاع ومــصــدر 
وحدة لشعبنا، وإن توقيعها جعل 
منها جزءاً من الاتفاقية الإطارية».

ــفـــت  ــة أخــــــــــــــــرى، كـــشـ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
لـــجـــنـــة أطــــبــــاء الــــــســــــودان المـــركـــزيـــة 
(هــيــئــة طبية نقابية مستقلة) عن 
ــدة لــعــنــف الــشــرطــة  ــديــ حــصــيــلــة جــ
ضـــد المــحــتــجــين الــســلــمــيــين، وقــالــت 
إن ٥٤ محتجاً أصيبوا فــي مواكب 
الخميس المناوئة للاتفاق الإطاري، 
والتي نظمتها لجان المقاومة تحت 
اسم «لا للسلطة الزائفة»، وفرقتها 
الــشــرطــة بــاســتــخــدام الــغــاز المسيل 
للدموع بكثافة والقنابل الصوتية 
والرصاص المطاطي. وقالت اللجنة 
ــاري في  ــ المــوقــعــة عــلــى الاتـــفـــاق الإطـ
الــذي درجــت على  تقريرها الطبي، 
تـــقـــديـــمـــه عـــقـــب الاحــــتــــجــــاجــــات، إن 
أربعة أشخاص دهستهم سيارات 
ــــرون  نـــظـــامـــيـــة، كـــمـــا أصـــيـــب ١٠ آخـ
ــيــــون والـــــــرأس  ــعــ ــي الــ ــ ــات فـ ــابــ ــإصــ بــ
بــعــبــوات قــنــابــل الــغــاز، الــتــي تطلق 
مــــبــــاشــــرة عـــلـــى المــــتــــظــــاهــــريــــن، مــع 

تسجيل إصابة واحــدة بالرصاص 
المــطــاطــي، بــالإضــافــة إلـــى إصــابــات 
الــعــبــوات  متفرقة نتيجة تــصــويــب 
مباشرة للجسم والرشق بالحجارة 

والضرب بالهراوات.
يــــجــــد الاتــــــفــــــاق الإطـــــــــاري  ولا 
تــأيــيــداً مـــن بــعــض لــجــان المــقــاومــة، 
وهــــي تــنــظــيــمــات شــعــبــيــة قــاعــديــة 
ــلــــت إبــــــــــــان مــــــقــــــاومــــــة نــــظــــام  ــكــ ــشــ تــ
ــيــــر، وبـــعـــيـــد  ــبــــشــ ــر الــ ــمــ ــيــــس عــ ــرئــ الــ
انــقــلاب ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لــــقــــيــــادة وتــنــظــيــم  تــــصــــدت   ٢٠٢١
ـــده، فــواجــهــتــهــا  ــتـــجـــاجـــات ضـــ الاحـ
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة بــعــنــف مــفــرط، 
مــا أدى لمقتل ١٢١ محتجاً سلمياً 
وإصــابــة الآلاف. وتــوعــدت المقاومة 
ــاريــــة عبر  بــإســقــاط الاتــفــاقــيــة الإطــ
الاحتجاجات والعصيان، ومواصلة 
المــواكــب الاحتجاجية نحو  جـــداول 
القصر الرئاسي، وأعلنت عن خمسة 
مــواكــب فــي الــشــهــر الـــجـــاري، نفذت 
مــنــهــا مــوكــبــاً أول مـــن أمـــــس، فيما 
ينتظر أن تنظم احتجاجات جديدة 
في الثلاثاء المقبل، بموازاة وصفها 
للموقعين والتوقيع بأنه «تسوية» 
توفر للانقلابيين فرصة الإفلات من 

العقاب.

جانب من الاحتجاجات السلمية التي عرفتها شوارع الخرطوم أول من أمس (أ.ب)
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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على طهران

لندن وبرلين تستدعيان دبلوماسيين إيرانيين للاحتجاج على إعدام متظاهر

اســـتـــدعـــت بــريــطــانــيــا، أمــس 
الجمعة، أكبر دبلوماسي إيراني 
فــي لــنــدن لــلاحــتــجــاج عــلــى إعـــدام 
محسن شكاري في أول إعدام من 
نــوعــه عــلــى خلفية الاضــطــرابــات 
الأخــــيــــرة المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة. 
وقال وزير الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي في بيان: «إعدام 
النظام الإيــرانــي لمحسن شكاري 
أمر بغيض. إنه ضحية مأساوية 
لنظام قانوني تشيع فيه الأحكام 
غير المتناسبة والمحاكمات ذات 
الــدوافــع السياسية والاعــتــرافــات 
بــالإكــراه». وتابع: «لقد أوضحنا 
وجــــــــهــــــــات نـــــظـــــرنـــــا لـــلـــســـلـــطـــات 
الإيـــرانـــيـــة... يــجــب عــلــى إيــــران أن 
توقف عمليات الإعـــدام فــوراً وأن 

تضع حداً للعنف ضد شعبها».
كما نددت ألمانيا يوم الجمعة 
بـــــــإعـــــــدام إيــــــــــــران لـــــرجـــــل بــســبــب 
الاضــطــرابــات الأخــيــرة المناهضة 
ــران إلـــى  لـــلـــحـــكـــومـــة، ودعــــــت طــــهــ
إنـــهـــاء عــنــفــهــا عــلــى الـــفـــور بحق 
أنــهــا استدعت  المحتجين وأكـــدت 
السفير الإيراني في برلين. وقال 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة فــي  مــ
مؤتمر صحافي في برلين: «تدين 
الحكومة الألمانية بأشد العبارات 
ــدام الــصــادر عن  تنفيذ حــكــم الإعــ
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــحــق متظاهر 
فيما يتعلق بــالاحــتــجــاجــات في 

إيران».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، فـــرضـــت 
عــقــوبــات جــديــدة على إيـــران يوم 
ــداة تنفيذ أول عملية  الجمعة غـ
إعــــــــــــدام عــــلــــى ارتـــــــبـــــــاط بـــمـــوجـــة 
ــتـــي تـــهـــز الــبــلــد  ــات الـ ــاجـ ــتـــجـ الاحـ

وتخضع لقمع شــديــد منذ نحو 
ثلاثة أشهر. كما يستعد الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لإضــــافــــة ٢٠ شــخــصــاً 
وكيان واحد من إيران إلى قائمته 
ــــوداء رداً عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات  ــــسـ الـ
لحقوق الإنسان المرتكبة في قمع 
المظاهرات، وفق ما أفادت مصادر 

دبلوماسية في بروكسل أمس.
ــــق عـــلـــى  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة المُــــعــــدة في 
ــل يــــــــوم الاثــــــنــــــين خــــلال  بـــــروكـــــســـ
اجـــتـــمـــاع لــــــــوزراء خـــارجـــيـــة دول 
الاتحاد الأوروبي، ثم نشرها في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة لــتــدخــل حيز 
التنفيذ. وكانت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
قــد أعــلــنــت إعــــداد هـــذه العقوبات 
في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال 

مؤتمر حول الأمن في البحرين.

دعوات إلى الاحتجاج

ووصــــــفــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
ــيـــة عــمــلــيــة إعــــــدام شــكــاري  الـــدولـ
ــأنــــهــــا «مـــــــروعـــــــة» مـــعـــتـــبـــرة أن  بــ
ــة مــا  ــيــ «إعـــــــدامـــــــه يـــفـــضـــح وحــــشــ
يسمى نــظــام الــعــدالــة فــي إيـــران، 
حــــيــــث يــــــواجــــــه عــــــشــــــرات غـــيـــره 
المصير نفسه». كذلك دعا محمود 
ــقــــدم مــــديــــر مــنــظــمــة  ــامــــري مــ ــعــ الــ
حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها 
قــــوي  إلـــــــى رد دولـــــــــي  ــو،  ــ ــ ــلـ ــ ــ أوسـ
وإلا «فــســنــواجــه عــمــلــيــات إعـــدام 
ــال  جــمــاعــيــة لــلــمــتــظــاهــريــن». وقـ
مـــفـــوض الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنسان إن تنفيذ أحكام الإعــدام 
في إيران مبعث قلق بالغ ويهدف 

إلى تخويف المحتجين.
وأثــــــــــــــارت عـــمـــلـــيـــة الإعــــــــــدام 

تــظــاهــرات جــديــدة ودعـــــوات إلــى 
الاحتجاج، ونزل متظاهرون ليل 
الــخــمــيــس الــجــمــعــة إلــــى الـــشـــارع 
الــذي أوقــف فيه شكاري هاتفين: 
«أخــذوا محسن وأعــادوا جثته»، 
بحسب فيديو نشره مرصد «١٥٠٠ 
تــصــويــر» الــــذي يــتــابــع مــنــصــات 
ــتـــمـــاعـــي. وخـــلال  ــتـــواصـــل الاجـ الـ
مظاهرة أخــرى في حي شيتغار 
ــــي طـــــهـــــران، هـــتـــف المـــحـــتـــجـــون  فـ
«المـــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور» و«المــــــوت 
لسباه» في إشارة إلى المرشد علي 
ــثــــوري».  خــامــنــئــي و«الــــحــــرس الــ
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــد إسـ ــ ــامـ ــ ــن حـ ــ ــلــ ــ وأعــ
الــنــاشــط الإيـــرانـــي الــكــنــدي الــذي 
نظم مظاهرات في برلين وباريس 
ومدن أخرى، عن تجمعات جديدة 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع، وكــتــب في 
ــاً كـــانـــت المــعــتــقــدات  ــ تـــغـــريـــدة: «أيـ
والآيديولوجيات، دعونا ننضم 
إلــى هــذه التجمعات للاحتجاج 
ــى الإعـــــــــــــدام المـــــــــــروع لمــحــســن  ــلــ عــ

شكاري».
ولفت موقع «١٥٠٠ تصوير» 
ــوبـــة الإعــــــــــدام نــفــذت  ــقـ ــى أن عـ ــ إلــ
بسرعة إلى حد أن عائلة شكاري 
لا تزال تنتظر نتيجة الطعن في 
الحكم، ونشر الموقع مشاهد قال 
لــحــظــة تبلغت فيها  إنــهــا تــظــهــر 
عائلة شكاري خبر الإعـــدام أمام 
منزلها في طهران، ويمكن رؤية 
امــرأة تنهار وتصيح «محسن». 
إلــى مقتل  المــظــاهــرات  وأدى قمع 
المــئــات، بينهم عــشــرات الأطــفــال، 
مــنــذ بــــدء الـــحـــركـــة فـــي منتصف 
ــداة إعـــدام  ــلـــول). وغــ (أيـ سبتمبر 
شــــكــــاري، نــبــهــت مــنــظــمــات غــيــر 
حـــكـــومـــيـــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
ــــى أن مــــا لا يـــقـــل عــن  ــان إلـ ــســ الإنــ

عشرة أشخاص آخرين يواجهون 
الإعدام بعد صدور أحكام بحقهم 

لمشاركتهم في التظاهرات.

ضبط النفس

وتشهد إيران حركة احتجاج 
اندلعت بعد مــوت الشابة مهسا 
أمــيــنــي الــبــالــغــة ٢٢ عــامــاً فـــي ١٦ 
ســبــتــمــبــر بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام عــلــى 
توقيفها على يد «شرطة الأخلاق» 
لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة 
ــفــــذت إيـــــــران يـــوم  فــــي الــــبــــلاد. ونــ
ــرة الأولــــــــى مــنــذ  ــمـ ــلـ ــيـــس، لـ ــمـ الـــخـ
بــدء الــتــظــاهــرات، حكماً بــالإعــدام 
ــتـــجـــاجـــات صـــدر  مـــرتـــبـــطـــاً بـــالاحـ
بحق محسن شكاري بعدما قالت 
السلطان إنه أغلق طريقاً وجرح 
أحـــد عــنــاصــر قـــوات «الــبــاســيــج»، 
وذلك في ختام إجراءات قضائية 
اعتبرت مجموعات حقوقية أنها 
«محاكمة صورية». وأثار الإعدام 
ــاً، لا سيما  ــعـ تــنــديــداً دولـــيـــاً واسـ
من الولايات المتحدة وبريطانيا، 

والأمم المتحدة.
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة إن طــهــران 
ــــات ضبط  ــهـــرت «أقـــصـــى درجــ أظـ
الــــنــــفــــس فــــــي مـــــواجـــــهـــــة أعــــمــــال 
تـــنـــديـــد دول  ــغـــب» رداً عـــلـــى  الـــشـ
أوروبية بإعدام أول رجل منخرط 
ــالـــت  ــــاج. وقـ ــــجـ ــتـ ــ ــة الاحـ ــركــ ــــي حــ فـ
ــة فــــي بــيــان  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
صــدر فــي وقــت متأخر مــن مساء 
إيــران أقصى  الخميس: «مارست 
درجات ضبط النفس». وأضافت: 
«على عكس العديد مــن الأنظمة 
الــغــربــيــة الـــتـــي تـــســـيء حــتــى إلــى 
ــتــــجــــين الـــســـلـــمـــيـــين  ــة المــــحــ ســــمــــعــ

وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت 
أساليب متناسبة وقياسية ضد 
أعمال الشغب. هذا الأمــر ينطبق 

أيضاً على العملية القضائية».
وتــابــعــت: «لــكــن الأمــــن الــعــام 
«هــجــمــات  خــط أحـــمـــر»، مــنــددة بـــ
مــســلــحــة» و«تـــخـــريـــب». وأشــــارت 
إلــى أن «الأنظمة الغربية وجدت 
فرصة لتوجه الخطاب إلى إيران 
ــنــــفــــاق». وقـــــالـــــت: «يــــجــــب عــلــى  بــ
الغرب بدلاً من إظهار عدم نزاهته 
أن يــتــوقــف عــن اســتــضــافــة ودعــم 

وتشجيع الإرهابيين».
وعـــــــبّـــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
ــادات الـــغـــرب  عـــــن رفــــضــــه لانـــــتـــــقـــ
ووصفها بأنها «نفاق». وقال على 
تويتر: «محاربة الإرهاب والعنف 
وخطاب الكراهية هي مسؤوليات 
دولية لا خلاف عليها». وأضاف 
الــنــفــاق أن تعتبر ألمانيا  أن «مـــن 
المــمــارســات خطوطاً حمراء  هــذه 
فيما يتعلق بــأراضــيــهــا وأمنها 
ــلـــى الـــظـــواهـــر  لــكــنــهــا تــــحــــرض عـ
الخبيثة نفسها في إيران وتدين 
ــة نـــضـــالـــنـــا المــــشــــروع  ــ ــيـ ــ ــــازدواجـ بـ
ضدها». وكان عبداللهيان يشير 
على ما يبدو إلى حملة الاعتقالات 
التي أطلقتها السلطات الألمانية 
هــذا الأســبــوع في إطــار تحقيقها 
مع جماعة يمينية متطرفة يقول 
ــون إنـــهـــا تـــريـــد قـــلـــب نــظــام  ــدعــ مــ
الــبــلاد. وتتهم طهران  الحكم فــي 
ــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا  ــ ــــولايــ الــ
ــتــــحــــريــــض عــلــى  الــــغــــربــــيــــين بــــالــ
هـــذه الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة غير 
ــة المـــعـــارضـــين  ــفــ ــبـــوقـــة، واصــ المـــسـ
إلــى هذه  الإيرانيين الذين لجأوا 

مظاهرة في زاهدان مركز محافظة بلوشستان أمس (تويتر)الدول بأنهم «إرهابيون».

لندن – بروكسل: «الشرق الأوسط»

«اتفاق قانوني» يحقق مصالح الجميع «سد النهضة»: تمسك مصري ـ سوداني بـ

جــــــــــددت مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
إلــى «اتفاق  تمسكهما بالتوصل 
ــزاع «ســد  قــانــونــي مُــلــزم» بــشــأن نـ
الــــذي تبنيه إثيوبيا  الــنــهــضــة»، 
النيل،  الرافد الرئيسي لنهر  على 
ويــهــدد بتقليص إمــداداتــهــمــا من 
المياه، في وقت كشفت فيه «وثائق 
بريطانية»، صــدرت قبل ٣ عقود 
مــضــت، عـــن أن الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لمـــشـــروعـــات الــــســــدود الإثــيــوبــيــة، 
ــادة تقاسم  لــيــس الــتــنــمــيــة، بــل إعــ
ــــض الاتــفــاقــيــات  مـــيـــاه الــنــيــل ورفـ

السابقة.
وتتنازع إثيوبيا مــع كــل من 
مــصــر والـــــســـــودان، بــســبــب الــســد 
الـــذي تبنيه مــنــذ ٢٠١١، وفشلت 
مــفــاوضــات ثــلاثــيــة جــــرت، بشكل 
مــتــقــطــع، عــلــى مــــدار أكــثــر مـــن ١٠ 
ســنــوات، فــي الــوصــول إلــى اتفاق 

ينظم قواعد ملء وتشغيل السد.
وعـــلـــى هـــامـــش حــضــورهــمــا 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ  - ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ
بالرياض، التقى الرئيس المصري 
الــســيــســي، الجمعة،  الــفــتــاح  عــبــد 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
السوداني. ووفق بيان للمتحدث 
الــــرئــــاســــي المـــــصـــــري، فـــإنـــه جـــرى 
تبادل الرؤى فيما يخص تطورات 
ملف «ســد النهضة». وتــم تأكيد 
«التوافق حــول الأهمية القصوى 
المــيــاه بالنسبة للشعبين  لقضية 
المــصــري والــســودانــي باعتبارها 

مسألة أمن قومي».
وشدد الزعيمان على «تمسك 
الـــبـــلـــديـــن بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل 
السد، بما يحقق المصالح المشتركة 

لجميع الأطراف».
ومن جهة أخرى، أكد السيسي 

ثــبــات مــوقــف مــصــر مــن «الــحــفــاظ 
ــلـــى أمــــــن واســــتــــقــــرار الــــســــودان  عـ
والحرص الدائم على دعم السودان 
إقليمياً ودولياً»، مشيراً إلى دعم 
«جـــهـــود مجلس  ــــلاده الــكــامــل لــــ بـ
الــســيــادة فـــي تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
السياسي والأمــنــي في الــســودان، 
انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن 
ــي،  ــودانــ ــســ ــري والــ ــقـــومـــي المــــصــ الـ
التاريخية التي تجمع  والــروابــط 
شعبي وادي النيل»، وكذلك دعم 
«الاتفاق السياسي الإطاري الذي 
ــيـــراً خــــلال الــشــهــر  تـــم تــوقــيــعــه أخـ
الحالي بشأن الفترة الانتقالية في 
الــســودان، باعتباره خطوة مهمة 
ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة 

بهياكل الحكم في السودان».
ويأتي اللقاء، في وقت كشفت 
فيه وثــائــق بريطانية، تعود إلى 
ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٩٢، 
عن رفض إثيوبيا طرحاً بريطانياً 

بتوزيع المــشــاريــع التنموية على 
الأنـــهـــار الأخــــرى الــتــي تــجــري في 
ــاد الــنــيــل  ــعـ ــبـ ــتـ إثـــيـــوبـــيـــا، مــــع اسـ
لــنــهــر  الـــرئـــيـــســـي  ــد  ــ ــرافـ ــ (الـ الأزرق 
ــرار أديـــس أبــابــا  الــنــيــل). ورغـــم إقــ
بجدوى الطرح، فإنها أكدت أنها 
«تختار تنمية النيل الأزرق أولاً 
كي تؤكد حقها في استخدام مياه 

هذا النهر».
وتـــحـــصـــل مـــصـــر مـــنـــذ أكـــثـــر 
ــلـــى ٥٥٫٥ مــلــيــار  ــود عـ ــقــ ــن ٦ عــ ــ مـ
المــيــاه سنوياً من  متر مكعب مــن 
النيل، بموجب اتفاقيات تصفها 
«تاريخية»، لكن إثيوبيا ترفض  بـ
الاعتراف بها بداعي إبرامها إبان 
عهد الاستعمار، في حين يتلقى 

السودان ١٨٫٥ مليار متر مكعب.
ــد المـــســـتـــمـــر فــي  ــزايــ ــتــ ــع الــ ــ ومــ
عـــدد ســكــانــهــا، الـــذي تــجــاوز ١١٠ 
مــلايــين نــســمــة، تــشــكــو مــصــر من 
أن هذه الحصة غير كافية، وألقت 

بالبلاد في فقر مائي. وتقر مصر 
علناً بحق إثيوبيا فــي التنمية، 
واســـتـــخـــدام المــــــوارد المــائــيــة بــهــا، 
ــن هـــذه  ــ يـــضـــر أي مـ شـــريـــطـــة ألا 
المشروعات بما يعتبرونه «حقوقاً 
ــتـــة». ونـــشـــرت «هــيــئــة  ــابـ مــائــيــة ثـ
الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة»، كــوالــيــس 
مــؤتــمــر نــظــمــتــه كــلــيــة الــــدراســــات 
الشرقية والأفريقية (ســواس) في 
الثاني  جامعة لندن، في النصف 
من ديسمبر ١٩٩٢، لبحث «المياه 

في الشرق الأوسط».
لــلــمــؤتــمــر، قــال  وفـــي تقييمه 
جـــريـــج شــيــبــلانــد، مـــســـؤول ملف 
المــــيــــاه فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط فــي 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة ومــمــثــل 
ــثــــات مـــتـــعـــددة  ــبــــاحــ ــــي المــ ــدن فـ ـــنــ لـ
الأطــراف بشأن المياه، إنه انطوى 
ــلــــى «جــــــوانــــــب جــــيــــدة وأخـــــــرى  عــ

سيئة».
وجــــــــاء الـــتـــقـــيـــيـــم فـــــي بــرقــيــة 

«بالغة السرية» موجهة إلى رئيس 
الــبــحــوث والــتــحــلــيــل، وهــي  إدارة 
ــــدى الــجــهــات الــرئــيــســيــة الــتــي  إحـ
توفر المعلومات لصانعي القرار 

في وزارة الخارجية البريطانية.
وأبـــــــــــلـــــــــــغ الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي 
ــوار دار بينه  ــ الــبــريــطــانــي عـــن حـ
وبـــين الــدكــتــور تــيــســفــات، رئــيــس 
الهيئة الإثيوبية لدراسات تنمية 
الأودية، ذكر فيه أنه من «الممكن أن 
تكون هناك مشكلات بشأن النيل 
بين دول الحوض أقل مما يعتقد 
المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية 
الأنهار الأخرى في شمال البلاد»، 
مع استبعاد النيل الأزرق. وأضاف 
ــذا الـــســـلـــوك، «ســيــكــون  أن مــثــل هــ
أكثر جدوى اقتصادياً لإثيوبيا». 
ــإن المـــســـؤول  ــ ــــق شـــيـــبـــلانـــد، فـ ووفــ
الإثيوبي أقر بصحة الطرح، لكن 
رغــم إقـــراره فإنه أكــد أن «إثيوبيا 
قـــد تــخــتــار تــنــمــيــة الــنــيــل الأزرق 

أولاً كي تؤكد حقها في استخدام 
مياه هذا النهر». وخلال السنوات 
الماضية، دأبت مصر على التحذير 
«حصتها» من المياه.  من المساس بـ
كما تشدد على حقها في أن تُخطَر 
مسبقاً بأي مشروعات على منبع 

النهر، وفق الاتفاقيات الدولية.
ويتفق نصر الدين علام، وزير 
الموارد المائية المصري الأسبق، في 
إثــيــوبــيــا «تـــتـــذرع بالتنمية  كـــون 
فـــي حـــين تــســتــهــدف الاســـتـــحـــواذ 
على النيل الأزرق الذي تنظر إليه 
باعتباره نهراً إثيوبياً، في حين 
ترغب مصر فــي تطبيق القانون 
الدولي للأنهار المشتركة من بندي 
الإخــطــار المــســبــق، وعـــدم الإضـــرار 

الجسيم».
«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال عــــــــــــــلام، لــــــــ
هــــنــــاك  كــــــــــان  «إذا  الأوســــــــــــــــــــط»: 
مشاريع لتوليد كهرباء أو تلبية 
احتياجات حقيقية، فمن السهل 

مــوافــقــة مــصــر والـــســـودان عليها، 
بــل ودعــم مصر لها، لكن إذا كان 
الهدف هو تعطيش دولتي المصب 
فذلك يمثل اعتداء سافراً على أمن 
الدولتين وسيادتهما»، لافتاً إلى 
ــار  ــتـ ــرات المـــلـــيـــارات مـــن الأمـ «عــــشــ
المكعبة من مياه النيل تفقد هدراً 
المـــنـــبـــع دون أي  فــــي مــعــظــم دول 

استفادة منها».
وتـــــــواصـــــــل إثــــيــــوبــــيــــا بـــنـــاء 
ــتــــجــــاجــــات  المـــــــشـــــــروع، رغـــــــم الاحــ
المـــــــــصـــــــــريـــــــــة والــــــــــســــــــــودانــــــــــيــــــــــة، 
ــات المـــاراثـــونـــيـــة الــتــي  ــاوضــ ــفــ والمــ
شـــاركـــت فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأفــريــقــي أحــيــانــاً. وفي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، افتتح 
الــــوزراء الإثــيــوبــي الحالي  رئيس 
تـــوربـــين لتوليد  آبـــي أحـــمـــد، أول 
الكهرباء من «سد النهضة»، تبعه 
تــوربــين ثــــانٍ فــي أغــســطــس (آب)، 

وسط احتجاج دولتي المصب.

القاهرة: محمد عبده حسنين

يقيمون في مخيمات عشوائية مهددة بالغرق خلال فصل الشتاء

نقل آلاف النازحين إلى شقق سكنية شمال غربي سوريا

بــــدأت الــجــهــات المــحــلــيــة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة في 
مــحــافــظــة إدلــــب بــشــمــال غــربــي ســـوريـــا، بــالــتــعــاون مع 
مــنــظــمــات تــركــيــة وأخــــرى دولـــيـــة، بنقل ١٠ آلاف أســرة 
نـــازحـــة تــبــاعــاً مـــن المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة الــواقــعــة في 
الــتــي تتعرض للغرق خلال  مــجــرى السيول والــوديــان 
فصل الشتاء، إلى شقق سكنية جاهزة، للحد من معاناة 
الــنــازحــين أثــنــاء الــعــواصــف المــطــريــة والــثــلــجــيــة وتلف 

الخيام وغرقها بمياه الأمطار.
بمشاعر من الفرح والسعادة، تسلّم أحمد، برفقة 
أفراد من أسرته وأطفاله، شقة سكنية جديدة في تجمع 
«الكمونة» السكني الذي بنته «هيئة الإغاثة الإنسانية 
إلــى هــذه الشقة  التركية» شمال إدلــب. وجــاء انتقالهم 
بعد عناء دام لأكثر من ٤ أعوام أثناء إقامتهم في مخيم 
«نور الهدى» العشوائي قرب مدينة سرمدا، علماً بأن 
هذا المخيم تعرض مرات عدة للغرق وتلف الخيام فيه، 
وعانى قاطنوه نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة 

خلال فصول الشتاء الماضية.
وقــال أحمد (٤٨ عــامــاً)، وهــو رب أســرة مؤلفة من 
زوجة و٦ أولاد، إنه «يشعر وأسرته بالفرح والسعادة 
للمرة الأولـــى منذ ســنــوات». وأوضـــح، أنــه نــزح منذ ٤ 
أعـــوام مــن بلدته جــرجــنــاز شــرقــي إدلـــب جـــراء القصف 
والعمليات العسكرية لقوات النظام، ولجأ إلى مخيم 
عشوائي. وهو حصل الآن على منزل جديد يضم ٣ غرف 
ومطبخاً وحماماً صغيراً، ضمن تجمع سكني تتوفر 
فيه كل الخدمات الضرورية كالطرق والممرات المرصوفة 
والمعبّدة التي تحمي السكان من الغرق، مقارنة بالخيمة 
التي كان آوى إليها وأسرته وأقاموا فيها لسنوات، حيث 
تعرّضوا لأشكال من المعاناة، سواء في فصل الشتاء، 
حيث كانت الخيمة تغرق بمياه الأمطار، أو في فصل 
الــذي كانت درجــات حرارته المرتفعة «تخترق  الصيف 

سقف الخيمة وتحوّل حياتنا إلى جحيم».
أمــا أم سعيد (٣٧ عــامــاً)، وهــي نــازحــة مــع زوجها 
وأطفالها من ريف حلب الجنوبي، فقد كانت منهمكة في 
ترتيب ما تمتلك من أشياء منزلية في المطبخ والغرف 
الأخرى، وسط أجواء من الفرح والسعادة المتبادلة مع 
أفراد أسرتها في منزلهم الجديد الذي حصلوا عليه في 
تجمع «الكمونة»، خلال عملية نقل النازحين من مخيم 
«كــفــتــين» الــعــشــوائــي. قــالــت أم سعيد، إنــهــا عــاشــت مع 
زوجها وأطفالها الخمسة ٣ أعوام ضمن «خيمة واحدة 

لا تتجاوز مساحتها ٦ أمتار مربعة، في مخيم (كفتين) 
شمال إدلب. كان المخيم مكتظاً بالخيام والنازحين، ولم 
تكن فيه خصوصية. كل شــيء كــان فيه عشوائياً، عدا 
مياه الصرف الصحي التي تمر ضمن مجرى مكشوف 
من جانب الخيمة والــروائــح المنبعثة منه. كــان المخيم 
أشبه بسجن، بينما اليوم نعيش حياة جديدة في المنزل 
الجديد الذي يبعث شيئاً من الأمل والفرح، فالمنزل له 
بـــاب رئــيــســي ونــوافــذ وإطــلالــة جميلة، بــالإضــافــة إلــى 

وجود مطبخ وصنابير مياه للشرب... ونظافة».
مــن جــانــبــه، قـــال مــســؤول فــي الــشــؤون الإنسانية 
فــي إدلــب «تلبية لاحتياجات النازحين السوريين في 
المخيمات، وخصوصاً العشوائية التي تتعرض لظروف 
صعبة خلال فصل الشتاء وغرقها جراء السيول، بدأت 
الــشــؤون الإنسانية العاملة في إدلــب، بالعمل  مديرية 
على نقل ١٠ آلاف أسرة نازحة من المخيمات العشوائية 
ومنها مخيمات زمــزم واليمامة والمــنــصــورة والفقراء 
وفحيل وزيتان والنجمة والسعادة والبر والصالحين، 
ومخيمات أخرى في مناطق الدانا وجسر الشغور وأطمة 
بريف إدلب، إلى شقق سكنية ضمن تجمعات الكمونة 
ودير حسان وكفرلوسين التي جرى تشييدها من قِبل 
هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وهي جهة إنسانية غير 
حكومية، وبــإشــراف مباشر من قِبل مؤسسة الشؤون 
الإنسانية والتنمية في (حكومة الإنقاذ السورية) في 
إدلب». ولفت إلى أنه «يجري الآن الإشراف على إنشاء 
٦٠٠ كرفان (عــربــات للعيش) في مخيم المهندسين في 
منطقة جسر الشغور غربي إدلب، لنقل العائلات التي 
تقطن الخيام وإسكانهم فيها، في حين يجري تقييم 
الأوضــاع الإنسانية في المخيمات الأخــرى الواقعة في 
الــســهــول والـــوديـــان فــي مــنــاطــق أطــمــة وســرمــدا وكللي 
وحارم والدانا بريف إدلب؛ تمهيداً لنقل النازحين إلى 
تجمعات سكنية بهدف إنهاء معاناتهم وحمايتهم من 
الكوارث التي تتسبب بها العواصف المطرية والثلجية 

خلال فصل الشتاء».
ــو نـــاشـــط مــعــارض  ــاج مــحــمــود وهــ ــال عــمــر حــ ــ وقـ
في إدلــب، إنــه في ظل انــســداد أفــق الحل السياسي في 
إلــى ديــارهــم،  ســوريــا، وعـــدم إمكانية عـــودة المهجرين 
ومعاناة أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون 
فــي أكثر مــن ١٢٠٠ مخيم عشوائي تنتشر بالقرب من 
الحدود السورية - التركية شمال إدلب «لا بد من توفير 
إقامة مؤقتة وآمنة، تحميهم من الكوارث والعواصف 

والظروف الجوي». 

إدلب: فراس كرم

الجانب التركي طلب مهلة لدرسه وتمسك بحزام أمني بعمق ٣٠ كلم

مقترح روسي في مفاوضات إسطنبول بانسحاب «قسد» من منبج وعين العرب

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
ــتـــشـــاوريـــة الــتــركــيــة  ــتـــمـــاعـــات الـ الاجـ
ــمــــت فــي  ــتــ ــتــ ــة الـــــتـــــي اخــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ - الــ
إسطنبول الجمعة عــن عــرض تقدم 
به الوفد الروسي برئاسة نائب وزير 
إلــى  الــخــارجــيــة ســيــرغــي فيرشينين 
الوفد التركي الذي ترأسه نائب وزير 
الخارجية سادات أونال بهدف تفادي 
عملية عسكرية تلوّح بها أنقرة في 
شمال سوريا. وفي الوقت ذاته، جدد 
الأتراك استعدادهم للعمل مع النظام 
السوري في مجال مكافحة الإرهاب 

والقضايا الأمنية. 
الــــوفــــد  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
الــروســي عـــرض عــلــى الــوفــد التركي 
انـــســـحـــاب مــقــاتــلــي «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) بأسلحتهم 
ــعـــرب (كـــوبـــانـــي)  ـــين الـ مـــن مــنــبــج وعـ
مع الإبقاء فقط على القوات الأمنية 
(الأســــــــايــــــــش) ودمــــجــــهــــا فـــــي قـــــوات 
الأمـــــــن الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري، 
وذلـــك مــن أجــل التخلي عــن العملية 
العسكرية البرية التي أعلنت تركيا 
أنــهــا ستنفذها ضــد مــواقــع «قــســد» 
فــي كــل مــن منبج وعـــين الــعــرب وتــل 
«الشرق  رفــعــت. وأضــافــت المــصــادر لـ
الأوسط» أن الجانب الروسي أكد أن 
«قسد» وافقت خلال الاجتماعات التي 
عقدت معها في شمال سوريا خلال 
الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين عــلــى مــقــتــرح 
الانسحاب بشرط عــدم تنفيذ تركيا 

هجومها على منبج وعين العرب.
الــجــانــب  ــادر أن  ــ ــــصـ المـ وذكـــــــرت 
التركي لم يعط موافقته على المقترح 
الــروســي وإنــمــا طــلــب مهلة لــدرســه، 
وتمسك أيضاً بانسحاب «قسد» من 
كل من منبج وتل رفعت وعين العرب 
ــن الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة  ــاد عـ ــعـ ــتـ والابـ

لتركيا ضمن حـــزام أمــنــي بعمق ٣٠ 
كيلومتراً، كما سبق أن تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه فــــي مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم ســوتــشــي 
الموقعة بين الجانبين في ٢٢ أكتوبر 
لــوقــف إطــلاق  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
الــنــار وإنـــهـــاء عملية «نــبــع الــســلام» 
العسكرية التركية ضد مواقع «قسد» 

في شمال شرقي سوريا. 
إلـــى أن تركيا  ولــفــتــت المـــصـــادر 
لم تستبعد خيار العملية العسكرية 
ــدادات الــخــاصــة  ــعـ ــتـ وأن جــمــيــع الاسـ
بها قد اكتملت، لكنها تتيح الوقت 
لـــلـــمـــشـــاورات الـــجـــاريـــة مـــع الــجــانــب 
الروسي وكذلك مع الجانب الأميركي 
ــل مــعــارضــتــهــمــا لأي هــجــوم  فــــي ظــ

عسكري تركي جديد.
وبشأن مساعي روسيا لتحقيق 
الــتــقــارب بــين تركيا ونــظــام الرئيس 
بشار الأسد في سوريا، قالت المصادر 
ــــوع خـــلال  ــــوضــ ــنـــاقـــشـــة المــ إنــــــه تـــــم مـ

اجتماعات الوفدين التركي والروسي 
الــتــي اســتــمــرت فـــي إســطــنــبــول على 
مــدى يــومــين، وإن الــوفــد التركي أكد 
أنه لا يوجد ما يمنع من رفع مستوى 
الاتصالات مع دمشق لمستوى أعلى 
ــزة المـــخـــابـــرات، وإن تــركــيــا  ــهـ مـــن أجـ
تسعى للحفاظ على وحـــدة سوريا 
لكنها تريد أن تتأكد مــن أن النظام 
قـــادراً على منع التهديدات  سيكون 
القادمة من داخل الأراضي السورية. 
ــــن مـــــع المــــفــــاوضــــات  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــتــركــيــة - الــروســيــة، أعــلــن المتحدث 
ــة والــتــنــمــيــة»  ــدالــ ــعــ ــزب «الــ ــ بـــاســـم حـ
الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، أن 
بــــلاده قـــد تــتــعــاون مـــع نــظــام الأســـد 
لمواجهة التهديدات الإرهابية. وقال 
تشيليك، في مقابلة تليفزيونية، ليل 
الخميس - الجمعة، إن تركيا ونظام 
الأسد «قد يتعاونان في نطاق إزالة 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة تــجــاه تركيا، 

ــاظ عــــلــــى وحـــــدة  ــفــ ــحــ وكـــــذلـــــك فـــــي الــ
الأراضــــي الــســوريــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
مثل هذا النوع من التعاون سيؤتي 
ــاف أن  ــ ــاءة. وأضــ ــفـ ــكـ ــاراً عــالــيــة الـ ــمـ ثـ
المحادثات مع النظام السوري تجري 
حالياً على مستوى أجهزة المخابرات، 
ويمكن أن تفضي إلى اجتماعات على 
المستوى السياسي بمجرد أن تنضج 
تلك الاتصالات، قائلاً: «في النهاية، 
ذكـــر رئــيــســنــا (الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــان) أيــضــاً أنــه يمكن أن يكون 
هناك اجتماع على أعلى مستوى.. 
ســــوريــــا تـــحـــت تـــهـــديـــد الــتــنــظــيــمــات 
ــــدأت أكـــثـــر مـــن منظمة  الإرهـــابـــيـــة، بـ
إرهابية الاستقرار في سوريا بشكل 
تــقــدم الدعم  جـــدي، والــــدول الغربية 
لهذه التنظيمات، وهذا تهديد لوحدة 
أراضي سوريا، تركيا لا تريد تقسيم 
سوريا، لطالما دعمت تركيا السلام.. 
يجب أن يكون هناك حــوار فــي هذه 

المرحلة، سيتم بالطبع التعاون في 
ــدة أراضــــي ســوريــا  ــار حــمــايــة وحـ إطـ

والتهديدات الإرهابية لتركيا». 
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغان أكد أن بلاده يمكن أن تضع 
الأمــــــــور «فـــــي نـــصـــابـــهـــا الــصــحــيــح» 
ــا، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ليس  ــوريــ مـــع ســ
هناك خــلاف أو استياء «أبـــدي» في 
السياسة، و«يمكننا تقييم الوضع 
عندما يحين الوقت واتخاذ الخطوات 

اللازمة». 
في غضون ذلك، سيطر الهدوء 
الـــحـــذر فـــي مــنــاطــق شـــمـــال وشــمــال 
شرقي ســوريــا ومناطق ريــف حلب، 
باستثناء بضع قذائف تساقطت على 
نــقــاط الــتــمــاس بــين الـــقـــوات التركية 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا مــن جــانــب، 

ومناطق «قسد» من جانب آخر. 
ــفــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة،  وقــــصــ
الجمعة، قريتي بينه ومــيــاســة في 
ريـــف حــلــب بــقــذائــف مــدفــعــيــة عـــدة، 
وفيما عــدا ذلــك يــســود الــهــدوء منذ 
لــــيــــل الــــخــــمــــيــــس، بـــحـــســـب مـــــا ذكــــر 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان». 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، استقدمت قــوات 
الـــــنـــــظـــــام مــــــزيــــــداً مــــــن الــــتــــعــــزيــــزات 
الــعــســكــريــة مــــن المــنــطــقــة الــوســطــى 
باتجاه محافظة حلب، إلى مناطق 
خطوط التماس مع «مجلس منبج 
الــعــســكــري» المــنــضــوي تــحــت قــيــادة 
«قسد». وضمت التعزيزات ٤٠ دبابة 
ونــــاقــــلات جـــنـــد ومـــــــواد لــوجــســتــيــة 

ومدافع. 
ــاد «المـــرصـــد الـــســـوري» بــأن  ــ وأفـ
عــــدد قـــــوات الـــنـــظـــام المــنــتــشــريــن في 
ــــن ١٥٠٠  ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ ــغ مـ ــلـ المـــنـــطـــقـــة بـ
جندي منذ بدء التصعيد التركي في 
١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
مع انطلاق عملية «المخلب - النسر» 
والتلويح بعملية برية ضد «قسد».

مقاتل من فصيل سوري موال لتركيا في مواجهة مواقع «قوات سوريا الديمقراطية»
 قرب بلدة مارع بريف حلب الشمالي في ٦ ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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الرئيس الإسرائيلي يمدد فترة تشكيل الوزارة ١٠ أيام

المعارضة  تطلق مظاهرات ضد «حكومة نتنياهو المجنونة» قبل قيامها
ــه  ــــت الـــــــــذي يــــواجــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الـــوزراء المكلف، بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، مــصــاعــب فـــي إتــمــام 
مهمة تشكيل حكومته، وطلب 
تمديد المهلة ١٤ يوما لكن الرئيس 
يــتــســحــاق هــيــرتــســوغ ســمــح له 
بـــعـــشـــرة، أطـــلـــق رئـــيـــس حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــمــال الإســرائــيــلــيــة، 
يــائــيــر لــبــيــد، (الــجــمــعــة)، وغــيــره 
ــة، ســلــســلــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـــــن قــــــوى المـ
مـــــظـــــاهـــــرات ضــــــد الاتــــفــــاقــــيــــات 
ــتــــلاف  المـــوقـــعـــة مــــع أحــــــــزاب الائــ

اليميني المتطرف الجديد. 
وقال لبيد، ردا على انتقادات 
اليمين الذي هاجمه على التظاهر 
ضد حكومة قبل أن تقوم: «هذه 
الحكومة مجنونة. فهي تقوض 
أركــــــــــان الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وتـــمـــس 
بــالــجــيــش وبــالــجــهــاز القضائي 
وتهدد بانهيار إسرائيل كدولة 

يهودية ديمقراطية». 
ــغ  ــ ــلـ ــ ــو أبـ ــ ــاهـ ــ وكـــــــــــــــان نـــــتـــــنـــــيـ
هــيــرتــســوغ بــأنــه لـــم يــتــمــكــن من 
تشكيل حكومة خلال الـ٢٨ يوما 
المـــاضـــيـــة، وطـــلـــب تــمــديــد المــهــلــة 
المعطاة له بـ ١٤ يوما أخرى. وقال 
نتنياهو في الطّلب: «المفاوضات 
تــســيــر عــلــى قـــدم وســــاق وقـــد تم 
الــتــقــدم، ولكن  إحـــراز الكثير مــن 
وفـــقـــاً لمـــعـــدل الــتــقــدم حــتــى الآن، 
ــام التّمديد  ســأحــتــاج إلـــى كــل أيـ
المــمــنــوحــة مـــن قــبــلــك لــكــي أقـــوم 

بتشكيل الحكومة». 
وبرر نتنياهو طلبه بالقول 
إن «هناك قضايا في مجال المهام 
لم يتم الاتفاق عليها بعد، وكل 

الأطراف تطالب بتوقيع اتفاقات 
ائتلافية كاملة كــشــرط لتقسيم 
ــكـــومـــة، والـــتـــي  الـــحـ فــــي  الأدوار 
تشمل الإشــــارة إلـــى الــعــديــد من 

القضايا المبدئية المعقدة».
 لـــكـــن الـــرئـــيـــس هــيــرتــســوغ 
ــارة إلــى  ــ ــام، فـــي إشـ ــ مــنــحــه ١٠ أيـ
ــا عـــن مــضــمــون  ــيـ ــه لــيــس راضـ أنــ
الاتــفــاقــيــات، حــيــث إن نتنياهو 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ مــــــنــــــح الأحـــــــــــــــــــــزاب الـ
ــات  ــيــ ــه صــــلاحــ ــ ــعـ ــ ــة مـ ـــفــ ــالـ ــحــ ــتــ المــ
كــبــيــرة ومــنــاصــب عـــديـــدة تــهــدد 
بالمساس بالديمقراطية وبفتح 
جبهات ضــد إسرائيل حتى مع 

أصدقائها. 
وحسب صحيفة «هآرتس» 
فـــــــــــإن مـــــــســـــــؤولـــــــين أمــــيــــركــــيــــين 
يتساءلون عما أصاب نتنياهو 
حـــتـــى أفــــــــرط بــــهــــذا الـــشـــكـــل فــي 
مــنــح نــفــوذ أمــنــي كــبــيــر وواســـع 
لـــرئـــيـــســـي حـــزبـــي الــصــهــيــونــيــة 
المـــتـــطـــرفـــين، بتسلئيل  الــديــنــيــة 
سموتريتش، وإيتمار بن غفير. 
وأضافت الصحيفة أن الأميركيين 
يتساءلون، ما إذا كان السبب هو 
أن نتنياهو متعلق بهما من أجل 
الإفلات من محاكمته، أم أن هناك 
اعتبارا آخر، يعتمد نتنياهو من 
خلاله على نشوء حالة فوضى 
في الضفة الغربية أو أنه يعتقد 
أنــه سيتمكن من السيطرة على 
ــا. وأشـــــــــارت  ــمــ ــهــ ــواتــ ــطــ ــة خــ ــ ــافـ ــ كـ
الصحيفة إلى أن الشرق الأوسط، 
وخـــاصـــة الــــصــــراع الإســرائــيــلــي 
- الفلسطيني، ليس فــي مقدمة 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الإدارة الأمـ ــ ــويــ ــ أولــ
ويسبق ذلك المنافسة مع الصين 
وأزمــــــة المـــنـــاخ وإفــــشــــال الــحــرب 

الروسية ضد أوكرانيا، ولكنهم 
ــاع  ــ يــخــشــون مـــن تــفــجــيــر الأوضـ
ــبــــب إجــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة  بــــســ

المتطرفة. 
وتوقعت الصحيفة أن يكون 
حيّز التوتر المحتمل المركزي بين 
إدارة بــايــدن وحكومة نتنياهو 
ــــك الانـــفـــجـــار فــــي الــضــفــة  هــــو ذلـ
ــة،  ــيـ ــرقـ ــــدس الـــشـ ــقــ ــ الـــغـــربـــيـــة والــ
ــة عـــلـــى خــلــفــيــة مــطــالــب  وخــــاصــ

ســمــوتــريــتــش بــنــقــل المــســؤولــيــة 
ــــين الـــعـــســـكـــريـــتـــين  ــدتـ ــ عـــــن الـــــوحـ
«الإدارة المدنية» ومنسق أعمال 
الحكومة في الضفة، من الجيش 
ــــي إلـــــــــى وزيـــــــــــر مـــن  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة يُــعــين في 

وزارة الأمن. 
ــفـــارق  ــــي مـ وقــــــد انــــتــــشــــرت فـ
الــــطــــرقــــات وعـــلـــى الـــجـــســـور فــي 
ــرات رفـــعـــت  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــل مــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ

شعارات، تعلن رفض الإجراءات 
التي اتفق نتنياهو على تنفيذها 
المــتــطــرفــين. ورفــعــوا  مــع حلفائه 
شــعــارا مــوحــدا يــقــول: «حكومة 

لن تتمكن من الحكم». 
وأقــــــيــــــمــــــت فــــــــي تــــــــل أبــــيــــب 
مـــظـــاهـــرة مـــركـــزيـــة بــتــنــظــيــم من 
حــــــــزب «يـــــيـــــش عـــــتـــــيـــــد». وكــــــان 
ــزي فــقــال:  ــركــ لــبــيــد خــطــيــبــهــا المــ
«تتشكل هنا حكومة مجنونة. 

ــكـــن لا  ــقـــولـــة قـــاســـيـــة، لـ وهـــــــذه مـ
ــقـــة أخـــــــرى لــوصــف  تــــوجــــد طـــريـ
مــا يحدث مــن حولنا. نتنياهو 
ضـــعـــيـــف، وقـــــد تــــم ابـــــتـــــزازه مــن 
جانب شركاء شبان أكثر حزما 
منه. هذه الحكومة ليست حدثا 
طــبــيــعــيــا. وحـــتـــى إنـــهـــا لا تعبر 
عن نتائج الانتخابات. وتحول 
الــلــيــكــود إلـــى شــريــك صــغــيــر في 
حــكــومــتــه، ونــتــنــيــاهــو فــي ذروة 

ــرفــــون  ــتــــطــ ضــــعــــفــــه، ويــــــدفــــــع المــ
المؤسسة (السياسية) إلى أماكن 

مجنونة». 
أضــــــــاف لــــبــــيــــد: «لـــــــو كـــانـــت 
تــتــشــكــل هــنــا حــكــومــة طبيعية، 
لمــنــحــنــاهــا أيــــامــــا مــــن الــــهــــدوء. 
ــذا. لــيــس  ــ ــكــ ــ ــيــــس هــ والــــــوضــــــع لــ
هــكــذا عندما يــكــون المستهدفين 
الأساسيين هم أولادنا وجنودنا. 
تـــربـــيـــة  ــاك وزارة  ــ ــنـ ــ ــت هـ ــ ــانــ ــ وكــ
وتــعــلــيــم، والآن جـــرى تفكيكها. 
وتم إفــراغ منصب وزير التربية 
والــتــعــلــيــم، وكـــافـــة الــصــلاحــيــات 
ــريــــن مــن  ــم تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى آخــ تــ
اليمين المتطرف والعنصري. آفي 
مــاعــوز (رئــيــس حــزب «نــوعــام») 
حصل على البرامج الصهيونية 
ــل، أوريـــــــــــت  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــــاري شــ ومـــــــلـــــــيـــ
ستروك على الثقافة اليهودية، 
سموتريتش (رئيس الصهيونية 
الـــديـــنـــيـــة) عــلــى الــتــعــيــيــنــات في 
مــجــلــس المــعــلــمــين، الــحــريــديــون 
عــلــى جــهــاز الــتــعــلــيــم الــحــريــدي، 
والآن ســيــكــون هــنــاك وزيـــر آخــر 
من حزب شاس أيضا في وزارة 
التربية والتعليم. ماذا سيفعلون 

هناك؟». 
وحـــــــــذر مـــــن أنـــــــه «ســـيـــكـــون 
ــر تــطــرفــا  ــ ــثـ ــ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين الأكـ
ــل وزارة  ــ ــر خــــاص بــهــم داخـ ــ وزيـ
الــدفــاع. وسموتريتش سيكون 
ــيـــة،  المـــدنـ مــــســــؤولا عــــن الإدارة 
ويُــعــين ضــابــطــا بــرتــبــة لـــواء من 
قِــبــلــه فــي هيئة الأركــــان الــعــامــة. 
وســــــرايــــــا حـــــــرس الــــــحــــــدود فــي 
ــامـــرة ســتُــنــقــل إلــى  ــهـــودا والـــسـ يـ
مسؤولية بن غفير. ووزير الأمن 
لن يكون قائدهم. وسموتريتش، 

بالمناسبة، سيحصل أيضا على 
ــرة فــي وزارة الأمـــن مسؤولة  دائـ
عــــن مـــيـــزانـــيـــات المـــســـتـــوطـــنـــات. 
لماذا يريد هذه الدائرة؟ ينفذون 
كـــــل شـــــــيء بـــــأســـــرع مـــــا يـــمـــكـــن، 
ويـــــــحـــــــاولـــــــون جـــــعـــــل الــــجــــنــــون 
طبيعيا، وأن نعتاد عليه. وبن 
غفير، وهو مجرم عنيف وأدين 
ــاب ولــم يــخــدم يوما  بــدعــم الإرهــ
ــيــــش، ســيــكــون  ــــي الــــجــ واحـــــــــدا فـ
مــــســــؤولا عــــن الـــشـــرطـــة وحــــرس 
الـــــــحـــــــدود. وســــيــــقــــود عــمــلــيــات 
عسكرية في أكثر الأماكن القابلة 
لــلاشــتــعــال فــي الــشــرق الأوســـط. 
وأريه درعي، الذي تلقى رشوة في 
وزارة الداخلية وقبع في السجن، 
يعود إلى وزارة الداخلية. ووفقا 
للاتفاق الائتلافي سيكون وزيرا 
للمالية بعد سنتين. فهو المجرم 
ــن الآن بــمــخــالــفــات  ــ ــم، أديــ ــ ــدائـ ــ الـ
ــرة، وســـيـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــب خـ ــرائــ ــ ضــ
مـــســـؤولا عـــن ســلــطــة الــضــرائــب. 
وفي هذه الأثناء، سيكون لدينا 
سموتريتش، وزيــر المالية الذي 
أعــــلــــن أنـــــــه ســــيــــديــــر الاقــــتــــصــــاد 
بموجب قوانين الــتــوراة. وأنــا لا 
أعـــرف مـــاذا يعني هـــذا، لكن من 
الــــواضــــح جــــدا أنــــه ســيــربــح من 

ذلك». 
وتــعــهــد لبيد باحتجاجات 
متواصلة ضد حكومة نتنياهو 
ــنــــد الـــجـــســـور  ــتــــظــــاهــــر عــ ــنــ و«ســ
ومفترقات الطرق وفي الشوارع. 
ــم وعــــن  ــدافـــــع عـــــن المــــحــــاكــ ــ ــنـ ــ وسـ
الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي وعـــــن 
المــــــــــدارس. وســـنـــكـــافـــح مــــن أجـــل 
ــا ولـــيـــس لـــديـــنـــا أي نــيــة  ــنـ ــتـ دولـ

للتنازل». 

نتنياهو يلقي كلمة بعد تكليفه تشكيل حكومة في ١٣ نوفمبر الماضي (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

بعد يومين على إعادة قرابة ٥٠٠ شخص من البحر

الأمن الليبي يجهض تهريب مهاجرين عبر «المتوسط»

أجــهــضــت الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي غـــرب ليبيا 
عــمــلــيــة تـــهـــريـــب مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر نــظــامــيــين عــبــر 
البحر المتوسط، قبيل انطلاقهم من ساحل مدينة 

صبراتة، ليلاً باتجاه السواحل الأوروبية.
الــداخــلــيــة بحكومة «الــوحــدة»  وقــالــت وزارة 
المؤقتة، إن إدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الغربية 
«تلقت معلومات بوجود حركة على شاطئ البحر 
بمدينة صبراتة، يشتبه أنها تتعلق بعملية هجرة 

غير مشروعة».
وأضافت الداخلية في تصريح صحافي، أمس، 
أن «إحــدى دوريــات فــرع إدارة العمليات توجهت 
لشاطئ البحر، وفــور وصولها تعرضت لإطلاق 
نار كثيف من الأشخاص الموجودين بالموقع، فتم 
الــنــار، ولاذ التشكيل  التعامل مــع مــصــدر إطـــلاق 
العصابي بالفرار»، مشيرة إلى العثور على قارب 
«كــان مجهزاً لنقل مهاجرين غير شرعيين»، كما 
عُثر أيضاً على عربة جر «كاريلو» تخص القارب، 
ومركبتين آليتين (دفع رباعي) الأولى دون لوحات 

معدنية، ومركبة «كيا فورتي».
أنــه تــم حجز  إلــى  الــداخــلــيــة  كما لفتت وزارة 
المضبوطات كافة التي عُثر عليها بموقع الأحداث، 
وجلبها لمقر الإدارة بناء على تعليمات المحامي 
العام، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالة 
المحضر إلى النيابة العامة للهجرة، في حين يجري 

البحث عن التشكيل العصابي.
وعادة ما يتم ضبط مهاجرين غير نظاميين 

قبيل تهريبهم عبر البحر إلى السواحل الأوروبية، 
كما يتم ضبط عصابات تمتهن عمليات الاتجار 
فــي البشر. وســبــق أن ضبطت السلطات الأمنية 
بشرق ليبيا، قبيل يــومــين، قــاربــاً كبيراً (جــرافــة) 
بــالــقــرب من  على متنه ٥٧٠ مــهــاجــراً غير شــرعــي 
ــوا فـــي طــريــقــهــم إلــى  ــانـ ســـواحـــل مــديــنــة طـــبـــرق كـ
السواحل الأوروبية. ويعد هذا القارب الثاني الذي 
الليبي والضفادع  يتم ضبطه من خفر السواحل 
البشرية، وبدعم القيادة العامة للقوات المسلحة، 

في مدة قليلة.
وفــــي مـــواجـــهـــة عــمــلــيــة تــهــريــب المــهــاجــريــن، 
فعّلت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، 
الــحــدوديــة  الــنــقــاط  حملاتها الأمــنــيــة على بعض 

والمنافذ لصد تدفقات المهاجرين، على البلاد.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن قوات جهاز الهجرة 
غير المشروعة تواصل تفعيل التمركزات، والقواطع 
الأمنية بالمنطقة الجنوبية، ومنفذ إيسين البري 
على الحدود الجزائرية، ومنفذ التوم البري على 

حدود النيجر.
وأحـــصـــت المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة ٢١٤٥٧ 
مهاجراً غير شرعي، من بينهم ١٠٨٩ امرأة و٦٧٨ 
طفلاً، تم إنقاذهم منذ بداية العام الحالي، لافتة 
إلى إنقاذ ٦٣٣ مهاجراً قبالة سواحل غرب البلاد 
خلال الأسبوع الماضي، وتم إعادتهم للبلاد. كما 
نوهت المنظمة إلى أن ٥١٧ مهاجراً غير شرعي لقوا 
حتفهم، لكن ٨٣٠ آخرين لا يزالون مفقودين قبالة 
الساحل الليبي على طريق وسط البحر الأبيض 

المتوسط.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

باتيلي يعلن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بسرت الشهر المقبل

«مجموعة العمل الدولية» تبحث الانتخابات الليبية وتوحيد الجيش
ــة  ــمـــوعـ ــاع «مـــجـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــط اجـ ســ
الــدولــيــة الأمــنــيــة»، المنبثقة  العمل 
عــــن مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، الــــضــــوء عــلــى 
الــــوضــــع فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــركــــزاً عــلــى 
المــقــبــلــة لتنفيذ  الــخــطــوات  دراســـــة 
النار، وإعادة  اتفاقية وقف إطلاق 
ــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــد المــــؤســــســــة الـ ــيــ تــــوحــ
وتــأمــين الانــتــخــابــات. وأعــلــن عبد 
ــم  الـــلـــه بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـ
المتحدة في ليبيا، خلال مشاركته 
في الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة 
الــتــونــســيــة، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة  أن الــلــجــنــة 
(٥ ٥)، الــتــي تــضــم طــرفــي الــصــراع 
ــبـــــلاد، ســتــجــتــمــع  ــ ــالـ ــ ــكــــري بـ الــــعــــســ
بحضوره في مدينة سرت منتصف 
الــشــهــر المــقــبــل. وقـــال إن الاجــتــمــاع 
ــراء مــزيــد  ــ المــرتــقــب «يــســتــهــدف إجــ
من المباحثات بشأن جوانب عالقة 
محددة من اتفاق وقف إطلاق النار، 

وتفعيل الآليات ذات الصلة».
كـــمـــا حــــث بـــاتـــيـــلـــي فــــي كــلــمــة 
ألقاها خلال افتتاح اجتماع تونس 
على «الوقوف وقفة واحدة لمساندة 
ــات الــلــيــبــيــة،  الــســلــطــات والمـــؤســـسـ
المـــســـتـــعـــدة لــلــســيــر بـــالـــبـــلاد نــحــو 

مستقبل أفــضــل وأكــثــر اســتــقــراراً، 
وذلــــك مـــن خـــلال وضـــع أجــنــداتــهــم 
الشخصية جانباً لصالح وطنهم 
وشعبهم»، موضحاً أنه منذ تأجيل 
موعد الانتخابات العام الماضي «لم 
يُحرز ســوى القليل من التقدم، أو 
لــم يُــحــرز أي تــقــدم بــشــأن القضايا 
الــعــالــقــة المــتــبــقــيــة... وهــــذا الــوضــع 

القائم لم يعد مقبولاً».
بخصوص الاقــتــراع المرتقب، 
رأى بــاتــيــلــي أن الانــتــخــابــات «أمــر 
بــالــنــســبــة لليبيين،  بــالــغ الأهــمــيــة 
ــــب  ــيـ ــ ــالـ ــ الــــــــذيــــــــن ســـــئـــــمـــــوا مــــــــن أسـ
التسويف، التي استخدمها البعض 
مــــن قــــادتــــهــــم»، مـــوضـــحـــاً أن نــحــو 
ثلاثة ملايين ناخب تم تسجيلهم 
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، 
وأنهم يطالبون «بحقهم في اختيار 
قــادتــهــم». كما أوضــح أنــه سيدعو 
جـــمـــيـــع الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء ضــمــن 
مــجــمــوعــة الــعــمــل المــعــنــيــة بــالمــســار 
الأمني إلى دعم تنفيذ الانتخابات 
الوطنية، قصد استعادة الشرعية 
للسلطات الليبية، كونها واحــدة 
مــن أولـــى أولــويــات الــبــعــثــة... ومن 
أهــم الأمــور التي تسهم في إنجاح 
البيئة  تهيئة  أن  تــتــم  أن  العملية 

الآمنة لتنفيذها».

ورغــم أنــه لفت إلــى أن اللجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥ ٥) أبـــدت 
حــــداً «نــســبــيــاً مـــن الـــجـــاهـــزيـــة» في 
ــات الــلــيــبــيــة  ــ ــيـ ــ مــــجــــال تــطــبــيــق الآلـ
لمراقبة وقف إطــلاق النار، غير أنه 
اعتبر في المقابل أن إطلاق العملية 
«يتطلب إرادة سياسية وإجراءات 
إلـــى أن اللجنة  حــاســمــة»، مــشــيــراً 
العسكرية المشتركة «اتــفــقــت على 
الــظــروف المناسبة لتفعيل  تهيئة 
ـــدة مـــراقـــبـــة وقــــف إطـــلاق  عــمــل وحــ
الــتــابــعــة للبعثة مــن مدينة  الــنــار، 
ســــــــرت، بـــغـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة بــين 
ــقـــدم فــيــمــا يــتــعــلــق  ــتـ الـــطـــرفـــين، والـ
بــتــدريــب المــراقــبــين المــحــلــيــين». كما 
أشار إلى أن اللجنة بحثت أيضاً ما 
«الأهمية القصوى لإنشاء  وصفه بـ
قــوة عسكرية مشتركة مصغرة»، 
وفقاً للبند الثالث من اتفاقية وقف 

إطلاق النار.
وحسب بيان للبعثة الأممية، 
ــقـــد شـــــــارك فــــي اجـــتـــمـــاع تــونــس  فـ
الــحــداد، رئيس  الفريق أول محمد 
الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لــــقــــوات حــكــومــة 
الدبيبة، المؤقتة، وأعضاء لجنة (٥ 
٥)، بالإضافة إلى رؤساء مجموعة 
ــــين، مـــمـــثـــلـــين عــن  ــاركـ ــ ــشـ ــ الـــعـــمـــل المـ
المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا 

والاتــحــاد الأفــريــقــي، وممثلي عدد 
من الدول الأعضاء في عملية برلين 

من أجل ليبيا.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الــنــقــاش 
ــتــــام لاتـــفـــاق  ــــز عـــلـــى الــتــنــفــيــذ الــ ركـ
ــار، بــمــا فـــي ذلــك  ــنــ وقــــف إطـــــلاق الــ
مــراقــبــة وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، ونـــزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، 
بالإضافة إلى انسحاب «المرتزقة» 
ــــوات  ــقــ ــ ــ والمــــقــــاتــــلــــين الأجــــــانــــــب وال
الأجــنــبــيــة، وتشكيل قــوة عسكرية 
مــــشــــتــــركــــة، مــــشــــيــــراً إلــــــــى تـــقـــديـــم 
مسؤولي وزارة الداخلية التابعة 
لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، عرضاً يظهر 
اســتــعــدادهــم لتنفيذ خطة لتأمين 
الانـــتـــخـــابـــات، ويــعــكــس مـــا وصــفــه 
بــمــســتــوى عــــال مـــن الــتــنــســيــق مع 

المفوضية العليا للانتخابات.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت إيـــزابـــيـــل 
لــدى ليبيا،  ســافــارد، سفيرة كندا 
أمـــــــس مــع  مـــــن  ــثـــت أول  بـــحـ إنــــهــــا 
ــاء المــرحــلــة  ــهـ ــرورة إنـ ــ ــ بــاتــيــلــي «ضـ
ــيـــة فــــي لــيــبــيــا وخـــريـــطـــة  ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
طــريــق ديــمــقــراطــيــة لــلانــتــخــابــات، 
كما يرغب الشعب هناك»، وأكــدت 
فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب دعـــــم بـــلادهـــا 
لــبــاتــيــلــي، وعـــرضـــت الـــتـــعـــاون مع 

البعثة الأممية في الوقت الحاضر 
والمستقبل.

فــي سياق آخــر، أشــاد باتيلي 
الليبيات والليبيين معه  بمشاركة 
فـــي حــــوار رقــمــي مــبــاشــر، دشــنــتــه 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة حــــول الــتــحــديــات 
الـــتـــي تـــواجـــه حـــقـــوق الإنـــســـان في 
ــك بــمــنــاســبــة «الــــيــــوم  ــ ــ لـــيـــبـــيـــا، وذلـ
الـــعـــالمـــي لــحــقــوق الإنــــســــان» الـــذي 
يصادف الـ١٠ من ديسمبر (كانون 

الأول) كل عام.
فــي شـــأن مختلف، أعــلــن علي 
ــر الــصــحــة بحكومة  الــزنــاتــي، وزيــ
الـــدبـــيـــبـــة، اســتــقــالــتــه مـــن منصبه 
بشكل نهائي، بعد يومين فقط من 
قــرار الدبيبة إعــادتــه إلــى ممارسة 
ــه قــضــائــيــاً  ــتـ ــرئـ مــــهــــامــــه، بــــعــــد تـــبـ
ــيــــه. وقــــال  مــــن الـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلــ
الـــزنـــاتـــي، فـــي بــيــان مــقــتــضــب، إنــه 
مــر بمحنة كبيرة، واتــهــامــات غير 
صحيحة استطاع القضاء تبرئته 
مــنــهــا. وظــهــرت كــدمــات عــلــى وجــه 
الزناتي، الذي خرج في بث مباشر 
من مدينة بنغازي، وخلفه صورة 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
ــــي»، ووصـــــف  ــنـ ــ ــــوطـ ــيــــش الـ «الــــجــ ـــ لــ
«المـــنـــتـــهـــيـــة  حــــكــــومــــة الــــدبــــيــــبــــة بــــ

الولاية».

القاهرة: خالد محمود

الرباط وواشنطن تشجعان الانضمام
 لمبادرة «مكافحة أسلحة الدمار الشامل»

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ شــجــعــت الـ
والمــمــلــكــة المــغــربــيــة جــمــيــع بــلــدان 
المتوسط وأفريقيا على الانضمام 
إلـــــى المـــــبـــــادرة الأمـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، 
اللقاءات  والمشاركة مستقبلا في 

المرتبطة بهذه المبادرة.
ودعت واشنطن والرباط في 
ــــوزارة الــخــارجــيــة  بــيــان مــشــتــرك لـ
الـــخـــارجـــيـــة  الأمـــيـــركـــيـــة ووزارة 
والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي والمـــغـــاربـــة 
المقيمين بــالــخــارج، عقب اختتام 
أشــغــال اجــتــمــاع المــبــادرة الأمنية 
لمــكــافــحــة انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار 

الــشــامــل لــفــائــدة شــمــال أفــريــقــيــا، 
المـــنـــعـــقـــد مــــن ٦ إلــــــى ٨ ديــســمــبــر 
الـــجـــاري بطنجة  (كـــانـــون الأول) 
«جميع بلدان المتوسط وأفريقيا، 
الــتــي لــم تنضم بعد إلــى المــبــادرة 
انــتــشــار أسلحة  الأمــنــيــة لمكافحة 
الـــدمـــار الـــشـــامـــل، إلــــى الانــضــمــام 
اللقاءات  والمشاركة مستقبلا في 

المرتبطة بهذه المبادرة.»
وأكــد البيان ذاتــه أن اجتماع 
ــعــــد «الأول مــن  يــ الـــــــــذي  طـــنـــجـــة 
نوعه في المنطقة» جسد الشراكة 
والالتزامات للتصدي لتهديدات 
أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة، 
ــه «عـــلـــى مــــدى ثــلاثــة  مــوضــحــا أنــ
ــام، بــحــث مــســؤولــون مــدنــيــون  ــ أيـ

ــون يــــمــــثــــلــــون عـــشـــر  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ وعــ
حــكــومــات، الــتــوجــهــات فــي مجال 
انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، 
والــســلــطــات الــقــضــائــيــة، الــدولــيــة 
والوطنية المرتبطة بحظر أسلحة 
الـــدمـــار الــشــامــل والــقــضــايــا ذات 
الصلة بوقف وتفتيش الشحنات 
المــحــمــلــة بــأســلــحــة دمــــــار شــامــل 

محتملة، والمواد المرتبطة بها». 
وأضـــاف الــبــيــان موضحا أن 
اجتماع طنجة عرف أيضا تقديم 
عروض لخبراء، وتمرين محاكاة 
قــائــم عــلــى ســيــنــاريــو، بــالإضــافــة 
إلى زيــارة لميناء طنجة المتوسط 
لــلــوقــوف عــلــى عــمــلــيــات تفتيش 

البضائع.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الجزائر: إصدار أكثر من ٢٠٠ إنابة قضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة
الـــعـــام للسلطة  كــشــف الأمــــين 
الــعــلــيــا لــلــشــفــافــيــة والـــوقـــايـــة من 
الــفــســاد ومــكــافــحــتــه فــي الــجــزائــر، 
شعلال مولاي العربي، في حديث 
للقناة الإذاعية الأولى، عن أنه «تم 
إصدار أكثر من ٢٠٠ إنابة قضائية 
دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة 
والمهربة للبنوك الأجنبية، مؤكدا 
الـــــــدول  مـــــن  الــــعــــديــــد  أن «هـــــنـــــاك 

استجابت لهذه الإنابات».
وأضــــاف شــعــلال أن الــجــزائــر 
تحتفل كباقي الدول الأخرى باليوم 
العالمي لمكافحة الفساد، المصادف 
للتاسع من ديسمبر (كانون الأول) 
من كل سنة، تحت شعار (٢٠ عاماً 
ــم المــتــحــدة نحو  عــلــى اتــفــاقــيــة الأمـ
عــالــم متحد ضــد الــفــســاد)، وذلــك 
مـــــن خــــــلال تـــنـــظـــيـــم يــــــوم دراســــــي 
ــنـــوان «ســـيـــاســـة مــكــافــحــة  تــحــت عـ
الفساد في الجزائر وأخلقة الحياة 
العامة... الإنجازات والآفاق». كما 
أعلن شعلال أنه سيتم إنشاء وكالة 
خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات 
ــوال المـــصـــادرة، الــتــي عرفت  ــ والأمــ
ارتفاعاً كبيراً منذ انطلاق العملية 

في ٢٠٢٠.
وتابع المتحدث ذاته، موضحاً 
أنـــــــه مـــــن بـــــين الـــــتـــــزامـــــات رئـــيـــس 
الجمهورية «أخلقة الحياة العامة، 
الــتــي مــســت كـــل جـــوانـــب مكافحة 
ــتـــي كــرســهــا دســتــور  الـــفـــســـاد، والـ
٢٠٢٠، الذي أدرج في مواده إنشاء 
ســلــطــة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة رقــابــيــة 

تــتــمــتــع بــصــلاحــيــات واســـعـــة في 
ــاد». كـــمـــا كــشــف  ــ ــــسـ ــفـ ــ مـــكـــافـــحـــة الـ
الأمـــــين الـــعـــام أنــــه فـــي إطـــــار عمل 
الهيئة تم إنشاء جهاز خاص على 
مــســتــوى السلطة «مهمته القيام 
بالتحقيقات المالية والإداريـــة في 
ــثــــراء غــيــر المــــشــــروع لــلــمــوظــفــين  الــ

العموميين».
في سياق ذلك، شدد شعلال أن 
الجزائر «قامت بخطوات مهمة في 
مكافحة هــذه الآفـــة، بعد أن كانت 
مــن الــــدول الــســبــاقــة فــي المــصــادقــة 
عــلــى الاتــفــاقــيــة الأمــمــيــة لمكافحة 

الفساد وفي تنفيذ أحكامها».
وبـــــعـــــد اســــتــــقــــالــــة الــــرئــــيــــس 
الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
ــل (نــيــســان)  ــريـ فـــي الـــثـــانـــي مـــن أبـ
تـــحـــت ضـــغـــط مـــظـــاهـــرات   ،٢٠١٩
شعبية كبيرة، اعتقلت السلطات 
وسجنت العشرات من المسؤولين 
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، ورجــــال 
أعمال، ووجهت لهم تهماً مرتبطة 
بفترة حكم بوتفليقة التي دامت 
٢٠ سنة، والتي اتسمت بانتشار 
واســـــع لــلــفــســاد وســـــوء الــتــســيــيــر 
في كافة المجالات. وقبل أيام فتح 

ــقــــطــــب الــــجــــزائــــي المــتــخــصــص  «الــ
الــفــســاد» بالعاصمة  فــي قــضــايــا 
الــوزراء  الجزائرية، «ملف رؤســاء 
الثلاثة» المتهمين بسوء التسيير 
ــتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ والـــفـــســـاد»،  و«اسـ
الــنــيــابــة بمحكمة  الــتــمــســت  فــيــمــا 
الاستئناف السجن خمس سنوات 
مع التنفيذ بحق وزير سابق، في 
ــتـــلاس  «اخـ ـــ الــقــضــيــة الـــشـــهـــيـــرة بـ
أموال مساعدات ضحايا الإرهاب». 
بــيــنــمــا أجــــل «الــقــطــب الـــجـــزائـــي»، 
محاكمة رؤساء الوزراء سابقاً نور 
الدين بدوي وأحمد أويحيى وعبد 

المالك سلال، بعد دقائق قليلة من 
انطلاقها، وذلــك استجابة لطلب 
ــاع المــتــهــمــين. وقـــالـــت صحيفة  دفــ
«الشروق» بموقعها الإلكتروني، 
إن الوقائع المرتبطة بالاتهامات 
تتمثل فــي مشروعات اقتصادية 
«جــرى إنجازها بطريقة مخالفة 
لــلــقــوانــين والــتــشــريــعــات المــعــمــول 

بها».
وتابعت النيابة اتهام رؤساء 
الـــحـــكـــومـــات الــــثــــلاثــــة، بــصــفــتــهــم 
ـــل عــن «المجلس  المــســؤولــين الأوائـ
ــــي لــــلاســــتــــثــــمــــار»، وهــــو  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــجــهــاز الــحــكــومــي الــــذي يـــدرس 
المـــلـــفـــات الـــخـــاصـــة بـــالمـــشـــروعـــات 
الكبيرة ويــوافــق عليها. ويوجد 
أويحيى وبــدوي في السجن منذ 
ثلاث سنوات، ودانتهما المحاكم 
فـــي عــــدة قــضــايــا بــأحــكــام ثقيلة 
بــالــســجــن، وذلـــك بتهمة الــفــســاد. 
أمــــا بـــــدوي فــتــم إيــــداعــــه الــحــبــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي فـــي أغــســطــس (آب) 

الماضي.
كـــمـــا تـــلاحـــق تــهــمــة الــفــســاد 
الـــقـــضـــيـــة ســـتـــة وزراء  فـــــي هــــــذه 
سابقين، خمسة منهم في الحبس 
الاحــتــيــاطــي، وهـــم: عــبــد الحميد 
طــمــار وهـــدى فــرعــون وعــمــر غول 
وارزقــــــي بـــراقـــي ومــحــمــد لــوكــال، 
فيما الوزير السادس عبد السلام 
ــــارب مــــن الــقــضــاء  بـــــوشـــــوارب، هــ
ــرة اعـــتـــقـــال دولـــيـــة.  ــذكــ ومـــحـــل مــ
وكــــانــــت مــحــكــمــة أصـــــــدرت ضـــده 
ــة مــع  ــنــ بـــالـــســـجـــن ٢٠ ســ حـــكـــمـــاً 

التنفيذ، في قضية أخرى.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرئيس تبون طالب بتحسين الحياة العامة من خلال مكافحة الفساد (أ.ف.ب)

صورة تذكارية للمشاركين في أعمال اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة 
 انتشار أسلحة الدمار الشامل لفائدة شمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
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البطريرك أقر بصعوبة اللقاء وانتقد جلسة الحكومة

«حوار مسيحي» للتفاهم على رئيس لبناني باسيل يلتقي الراعي ويدعو لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــي  ــ ــارونــ ــ ــرك المــ أقـــــــــرّ الــــبــــطــــريــ
الــراعــي بصعوبة انعقاد  بــشــارة 
«حــوار جامع» بين قــادة الأحــزاب 
أكــــد أن لا حل  لــكــنــه  المــســيــحــيــة، 
ــاء؛ «إمـــا  ــرقــ إلا بــالــحــوار بـــين الأفــ
ــــين كـــلّ  ــوار ثـــنـــائـــي بــيــنــي وبـ ــحــ بــ
فريق، وإما بحوار جامع»، وذلك 
بعد مــحــادثــات أجــراهــا أمــس مع 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الــذي دعا  النائب جــبــران باسيل 
«إيجاد وسيلة لنصل  من بكركي لـ
إلى مرشح يحظى بتأييد الثلثين 
أو النصف زائد واحد في مجلس 
ــــواب»، فـــي زيــــــارة مـــهّـــد فيها  ــنـ ــ الـ
اللبناني السابق  لزيارة الرئيس 
مــيــشــال عــــون إلــــى بــكــركــي مــســاء 

أمس.
وهـــــــــاجـــــــــم عــــــــــــون اجـــــتـــــمـــــاع 
الـــذي عقد يــوم الاثنين  الحكومة 
المــاضــي، مــعــتــبــراً، بــعــد لــقــائــه مع 
الراعي، أن هناك «ضرباً للميثاق 
والدستور»، لافتاً إلى أن «الأزمة 

كبيرة».
الــراعــي  الــبــطــريــرك  واستقبل 
ــيــــــس الــــــســــــابــــــق عــــــــــون فـــي  الــــــرئــــ
بـــكـــركـــي، حــيــث قــــال عــــون إنــــه لم 
يـــــزر بـــكـــركـــي لمـــنـــاقـــشـــة مـــوضـــوع 
ــقـــوق  الــــرئــــاســــة. وأضـــــــــاف: «الـــحـ
لــيــســت مـــصـــونـــة، وهـــنـــاك ضــرب 
للميثاق وللدستور»، في إشــارة 
إلى اجتماع الحكومة الذي قاطعه 
الـــحـــر».  الــوطــنــي  وزراء «الـــتـــيـــار 
وقــــــال: «لأن الأزمــــــة كــبــيــرة جـــداً، 

فالكلام ليس مباحاً».
وتــأتــي زيــــارة بــاســيــل وعــون 
إلـــى بــكــركــي فـــي ظـــل آفــــاق مقفلة 
فــي ملف الانــتــخــابــات الرئاسية، 
ــار» ضــد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد تـــصـــعـــيـــد «الـ ــعــ وبــ
ــقــــاد جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة يـــوم  انــــعــ
ــنــــين المــــاضــــي الـــتـــي قــاطــعــهــا  الاثــ

تــدهــور  ــيــــار»، وبـــعـــد  ــتــ وزراء «الــ
العلاقة بين باسيل و«حزب الله» 
الـــذي يــدعــم تــرشــيــح رئــيــس تيار 
ــردة» سليمان فرنجية، وهو  «المــ
مــرشــح يــرفــضــه بــاســيــل، فيما لا 
يتوافق «التيار» وحــزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» عـــلـــى مـــرشـــح واحــــد 

للرئاسة.
ويــبــدو انــعــقــاد طــاولــة حــوار 
تــجــمــع الأقـــطـــاب المــســيــحــيــين في 
بكركي متعذراً، وهو ما ظهر في 
تصريح كل من البطريرك الراعي 
وبــاســيــل الــــذي قــــال: «طــلــبــت من 
ــرورة بــذل  ــ ــــررت ضـ الــبــطــريــرك وكـ
الــجــهــود، ونــحــن منفتحون على 
الجميع على رغم أن هناك البعض 

غير منفتح، ولا يمكننا إجباره، 
للاتفاق على كلمة واحـــدة ورأي 
ــلــــى اســــــم أو  ــــف واحـــــــد وعــ ــــوقـ ومـ
مجموعة أسماء؛ لكي تسير هذه 

العملية وننتشل من الجمود».
ــراعــــي، تــعــلــيــقــاً على  ــال الــ ــ وقـ
كــلام باسيل عن إمكان عقد لقاء 
ا 

ّ
مسيحي في بكركي: «لطالما كن

من دعاة الحوار وأنا أدعو لحوار 
من عام ٢٠٠٩، ولا حلّ إلا بالحوار 
بــين الأفـــرقـــاء؛ إمـــا بــحــوار ثنائي 
بيني وبين كلّ فريق، وإما بحوار 
جـــامـــع» مــشــيــراً إلـــى أن «الـــحـــوار 

الجامع تتخلّله صعوبات».
ــعـــى مــــقــــفــــلاً، بـــرد  وبـــــــدا المـــسـ
اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 

سمير جعجع المقتضب، حيث قال 
في تغريدة: «الحوار يحتاج إلى 
أهل حوار»، في انتقاد غير مباشر 

لباسيل.
ــع الـــراعـــي  وطــــــرح بـــاســـيـــل مــ
ــفـــين؛ الأول مـــتـــصـــل بــجــلــســة  ــلـ مـ
مجلس الــوزراء، والثاني متصل 
بــالمــلــف الــرئــاســي. وقـــال باسيل: 
«تــــشــــرفــــت بــــــزيــــــارة الـــبـــطـــريـــرك 
لإطلاعه على تفاصيل ما حصل 
(في جلسة الحكومة)، وخطورته 
وضخامته. من هنا من بكركي، 
ــيــــع المــــســــؤولــــيــــة،  ــمــ أحــــــمّــــــل الــــجــ
ــــل  ــلــــمــــين ومــــســــيــــحــــيــــين، وكـ مــــســ
الــذيــن عليهم تحمّل  اللبنانيين 
مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة إذا سكتوا 

عما حصل».
ــال بــاســيــل: «لــقــد صـــدرت  وقــ
١٠ مراسيم موقعة بطريقة أكثر 
ــة بـــحـــذف  ــ ــحــ ــ ــن فـــظـــيـــعـــة وواضــ ــ مـ
ــهــــوريــــة»،  ــمــ ــــع رئـــــاســـــة الــــجــ ــــوقـ مـ
وأضاف: «أدعو جميع اللبنانيين 
إلــى الاطـــلاع عليها، وليكن لدى 
الـــنـــاس بــعــض الــحــشــريــة، ونـــرى 
كيف تصدر المراسيم»، معتبراً أن 
«هذا ضرب للجمهورية وللكيان 
ــقــــط لمـــوقـــع  ــيـــــس فــ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي ولـ
الرئاسة، ولكل ما تعنيه الشراكة 
والميثاق والصيغة والأسس التي 

قام عليها هذا البلد».
وقال الراعي تعليقاً على هذا 
الملف: «ما حصل من عقد لجلسة 

ــوزراء مــا كــان يجب أن  مجلس الــ
يحصل، خصوصاً أنّ عدة أطراف 

كانت غائبة عن الجلسة».
ــي، قـــال  ــاســ ــرئــ ــلـــف الــ ـــي المـ وفــ
باسيل: «استكملت مع الراعي، مع 
عودته من السفر، موضوع رئاسة 
الجمهورية وإيجاد وسيلة لنصل 
إلى مرشح يحظى بتأييد الثلثين 
أو النصف زائداً واحداً في مجلس 
النواب. والأكيد هذا يتطلب أولاً 
مشاركة كل اللبنانيين، ولكن هذا 
الموقع له رمزيته وتمثيله ومعناه، 
وبالتالي نحن مــســؤولــون». وإذ 
ــن الـــراعـــي  ــه طــلــب مـ ــى أنــ ــار إلــ ــ أشـ
بذل الجهود، مؤكداً انفتاحه على 
الجميع، تمنى «تجاوب الجميع»، 
وقال: «نحن مستمرون في السعي 
داخلياً وخارجياً من دون تعب، 
ولن أقول أكثر من ذلك؛ إذ ستكون 
لي إطلالة تلفزيونية مساء الأحد، 

وستسمعون تفاصيل أكثر».
وفي دردشة مع الصحافيين، 
قال ردّاً على سؤال عما إذا كانت 
انتهت بينه وبــين «الــحــزب» عند 
حــــــــدود الــــبــــيــــانــــات: «المـــــوضـــــوع 

عندهم... أنا رجل مسالم».
وعــن إمكان ترشيح أحــد من 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــــــال: «هـــــــذا كـــلام 
للتسلية». وقال عمّا إذا كان يسير 
ــراعــــي لــرئــاســة  بـــاســـم يــطــرحــه الــ
الــبــطــريــرك لا  الــجــمــهــوريــة: «أولاً 
بــأن نضعه  يقبل ونــحــن لا نقبل 
بهكذا موقف يُحمّله مسؤولية أيّ 
شيء يحصل خلال حكم الرئاسة 

الذي يمتدّ إلى ٦ سنوات».
ــان يـــطـــرح لــقــاء  ــ ــا إذا كـ ــمّــ وعــ
مــســيــحــيّــاً بــرعــايــة بــكــركــي، وإذا 
كان جعجع يقبل بحضور اللقاء، 
قــال باسيل: «جعجع رافــض لكلّ 
شيء... لا يريد زيارة بكركي، ولا 

يريد الحوار».

 النائب جبران باسيل أمس (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت 
إذا استقبل أسلحة إيرانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت أوســــــاط ســيــاســيــة 
أبـــــيـــــب أن إســــرائــــيــــل  تــــــل  فــــــي 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــكـــومـ هــــــــدّدت الـــحـ
بقصف مطار بيروت، إذا جرى 
اســتــخــدامــه لــعــمــلــيــات تــهــريــب 
إيــرانــيــة، مثلما فعلت  أســلــحــة 

مع سوريا. 
وقالت المصادر الإسرائيلية 
ته 

ّ
إنــهــا كــانــت على علم بما بث

ــنـــاة الــعــربــيــة» مـــن أن إيــــران  «قـ
تُــــجــــري عـــمـــلـــيـــات جــــس نــبــض 
ومـــــــحـــــــاولات اســـــتـــــخـــــدام مــمــر 
تهريب جديد عبر بيروت بعد 
فــشــل مــمــر دمـــشـــق، مــضــيــفــاً أن 
تــل أبــيــب تــتــحــرى عــن محاولة 
طهران تهريب أسلحة من خلال 
رحلات مدنية إلى مطار بيروت. 
وأكدت المصادر أن الغارات 
الجوية الإسرائيلية المستمرة 
ــا، خـــلال الــســنــوات  عــلــى ســـوريـ
الأخــــــــيــــــــرة، أثــــبــــتــــت جـــــدواهـــــا 
وأحــــبــــطــــت غـــالـــبـــيـــة عـــمـــلـــيـــات 
تهريب الأسلحة الإيرانية إلى 
ميليشياتها المسلّحة في سوريا 
و«حزب الله» في لبنان ودمّرت 
ــــع  ــــواقـ ــنــــشــــآت والمـ ــــن المــ عـــــــدداً مـ
الإيرانية على الأراضي السورية 
الــتــحــتــيــة للمضيفين  والـــبـــنـــى 

(جيش النظام السوري). 
وقــد تركت هــذه العمليات 
أثــرهــا الــبــالــغ، وكـــان يتوقع أن 
ــرى لــهــذه  ــ تــفــتــش عـــن ســبــل أخـ
ــيــــل لــن  ــلــــحــــة، لـــكـــن إســــرائــ الأســ
تــتــعــامــل بـــأي تــســاهــل مــع نقل 
الأســلــحــة الإيــرانــيــة عــبــر مطار 
ــــروت. ونـــقـــلـــت، عـــبـــر طـــرف  ــيـ ــ بـ
ثـــالـــث، رســـالـــة مـــفـــادهـــا بــأنــهــا 
ســـتـــنـــفـــذ ضــــــربــــــات عـــســـكـــريـــة 
ــار فــــي حـــال  ــطــ ــد المــ قـــاســـيـــة ضــ
وصـــول أيـــة أســلــحــة أو ذخــيــرة 

أو عتاد حربي إيراني إليه. 
وكــانــت مــصــادر أخـــرى في 
تــل أبيب قــد ربطت بــين الأنباء 
عن استخدام مطار بيروت لنقل 
إيــرانــيــة وبين  شحنات أسلحة 
الــزيــارة التي قــام بها أمــين عام 
«حزب الله» حسن نصر الله إلى 
دمــشــق ولــقــائــه الــرئــيــس بشار 
الأســد. وقالت إن هــذه الزيارة، 
الــــتــــي جـــــــرت قــــبــــل أســــبــــوعــــين، 
تناولت المصاعب التي تواجه 
إيــران و«حــزب الله» في سوريا 
من جراء الضربات الإسرائيلية.  
وكانت إسرائيل قد قصفت 
ــر عــام  ــ ــيـــروت فـــي أواخــ مـــطـــار بـ
ــذتــه 

ّ
نــف ١٩٦٨ رداً عــلــى هـــجـــوم 

ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــبـــهـ «الـــجـ
فــلــســطــين» عــلــى طـــائـــرة مدنية 
إسرائيلية. وكانت لهذا التنظيم 
الفلسطيني قواعد في لبنان في 
ذلك الوقت، ودمرت تلك الغارة 
الإسرائلية عــدداً مــن الطائرات 
المدنية، التابعة لشركة «طيران 

الشرق الأوسط».
وعلّق رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع على 
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي بقصف 
مــطــار بـــيـــروت، فــي بــيــان جــاء 
فيه: «إن المــوضــوع الــذي طُرح 
في بعض وسائل الإعــلام بأن 
حـــــزب الـــلـــه يـــســـتـــقـــدم أســلــحــة 
ــريــــق مــطــار  مــــن إيــــــــران عــــن طــ
ــروت هــــو مــــوضــــوع دقــيــق  ــيــ بــ
ــيـــر وطــــــــارئ ويــســتــحــق  وخـــطـ
ــاً  اجـــتـــمـــاعـــاً عــــاجــــلاً وضــــروريــ
لحكومة تصريف الأعمال من 
أجـــل اســتــجــمــاع كــل المعطيات 
المطلوبة حــول هــذا الموضوع، 
واتخاذ كل الإجــراءات اللازمة 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
ــذه المــرحــلــة  الــلــبــنــانــيــين فـــي هــ

الدقيقة من تاريخهم».

ستيفاني صليبا (أ.ف.ب)

ميقاتي يزور الكويت مطلع العام الجديد

وعد عراقي باستمرار
تزويد لبنان بالوقود

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــقــــــى رئــــــــيــــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
الــعــرب على  بعدد مــن المسؤولين 
هامش مشاركته في القمة العربية 
ــتـــي اســتــضــافــتــهــا  - الــصــيــنــيــة الـ
المملكة العربية السعودية، وأعلن 
أنــه سيزور الكويت مطلع السنة 
الجديدة لبحث عدد من الملفات.  

ــــلال زيـــارتـــه إلــــى المــمــلــكــة  وخـ
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة - 
الصينية، عقد ميقاتي اجتماعا 
الـــعـــراق محمد  مــع رئــيــس وزراء 
شــيــاع الـــســـودانـــي، وأكــــد رئيسا 
الــبــلــديــن خــــلال الاجــتــمــاع  وزراء 
الحرص على تعزيز الروابط بين 

لبنان والعراق وشعبيهما. 
وتم الاتفاق على عقد اجتماع 
بــيــروت للجنة العليا  قــريــبــا فــي 
المــشــتــركــة الــلــبــنــانــيــة - الــعــراقــيــة، 
ــارة المــرتــقــبــة لــرئــيــس  ــزيــ خــــلال الــ

وزراء العراق.

ــدد رئــــيــــس وزراء  ــ كــــذلــــك جــ  
العراق استمرار التعاون لتزويد 
لـــبـــنـــان بـــالـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي وفـــق 
الاتفاقات المنصوص عنها سابقا. 
ــيـــس الــحــكــومــة  كـــمـــا عـــقـــد رئـ
الــلــبــنــانــيــة اجــتــمــاعــا مـــع نــظــيــره 
الـــجـــزائـــري أيـــمـــن عــبــد الــرحــمــن، 
تـــم خـــلالـــه اســتــكــمــال الــبــحــث في 
المــواضــيــع التي جــرى بحثها في 
قــمــة الـــجـــزائـــر فـــي شــهــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الفائت.  
وفي الرياض أيضاً، استقبل 
ولـــي عــهــد دولــــة الــكــويــت الشيخ 
مــشــعــل الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح 
الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي قــبــيــل انــعــقــاد 

القمة العربية - الصينية. 
وخــــلال الــلــقــاء جـــرى البحث 
في العلاقات بين البلدين، وأشار 
أنــه سيزور  إلــى  الرئيس ميقاتي 
الـــكـــويـــت عــلــى رأس وفــــد وزاري 
مطلع السنة الجديدة، وأن هناك 
الــعــديــد مـــن المــلــفــات الــتــي سيتم 

بحثها.

وزراء طالباني يقاطعون اجتماعات حكومة كردستان

خلافات على المال والأمن تهدد شراكة الحزبين الكرديين
السليمانية: «الشرق الأوسط»

تحدث مسؤولون محليون 
ــيــــة  ــانــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة الــــســ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ فــــــــي مــ
ــاع مــالــيــة  ــ ــ ــــال)، عــــن أوضـ ــمـ ــ (شـ
خانقة تــهــدد خــدمــات الصحة 
والبلدية والرواتب، بسبب ما 
يقولون إنها «سياسة تمييز» 
يمارسها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، لمنع تدفق أموال 
المـــــــوازنـــــــة إلـــــــى المــــديــــنــــة الـــتـــي 
يسيطر عليها حـــزب الاتــحــاد 

الوطني الكردستاني.
ــفــــت وســـــائـــــل إعـــــلام  وكــــشــ
ــــن مـــقـــاطـــعـــة وزراء  مـــحـــلـــيـــة عـ
ــن حـــزب  ــ ــار مـ ــبــ ـــين كــ ـــؤولـ ــسـ ومــ
الاتحاد الوطني، أول من أمس 
الخميس، لاجتماعات مجلس 
ــوزراء فــي إقــلــيــم كــردســتــان،  ــ الــ
احتجاجاً على «التمييز ضد 

السليمانية».
وســــــبــــــق لـــــنـــــائـــــب رئــــيــــس 
الحكومة، والقيادي في حزب 
ــاد طـــالـــبـــانـــي،  ــ ــوبـ ــ ــاد، قـ ــ ــحــ ــ الاتــ
مقاطعة تلك الاجتماعات، ولم 
يظهر منذ أسابيع مــع رئيس 
الحكومة مسرور بــارزانــي في 

الأنشطة الرسمية.
وقال طالباني، في تصريح 
متلفز الشهر الماضي، «خلافاً 
لــلــحــكــومــة الـــكـــرديـــة الــســابــقــة، 

ــل مــع  ــامـ ــكـ ــتـ ــتــــعــــاون والـ فـــــإن الــ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــحــالــي شبه 

مفقودين».
وتـــرى قــيــادات فــي الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي أن 
موقف وزراء الاتحاد «سياسي 
ــــل الـــحـــزب،  يــتــعــلــق بـــأزمـــة داخـ
ــاً عــلــى  ـــلافــ ــه خـ ــونــ ــن كــ ــ ـــر مـ ـــثـ أكـ
الإدارة وتوزيع الموارد المالية».

لكن مسؤولين محليين في 
يتحدثون  السليمانية،  إدارة 
عــن مــؤشــرات ميدانية تتعلق 
ــاد فــــي الـــخـــدمـــات  ــ بـــانـــهـــيـــار حـ
الأســـاســـيـــة، بــســبــب الاخـــتـــلال 
ــوال مـــن المــركــز  ــ فـــي صـــرف الأمــ

في أربيل.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي صحة 
«الــــــشــــــرق  ــة، لـــــــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
الأوســــــــــــــــــــط»، إن «عــــمــــلــــيــــات 
ــرة وعـــــــــــلاج مــــرضــــى  ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
الــســرطــان ســتــتــوقــف بالكامل 
الــســبــت (الـــيـــوم) فــيــمــا خرجت 
عــربــات الإســعــاف عــن الخدمة 

بسبب نفاد الوقود».
ــرواتــــب  ــرف الــ ــ ــوقــــف صـ وتــ
لمــــــــــوظــــــــــفــــــــــي الــــــــــصــــــــــحــــــــــة فـــــي 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، فـــيـــمـــا يـــدعـــي 
المسؤولون أن هناك عجزاً كبيراً 
فـــي تــقــديــم الـــعـــلاج والأدويــــــة، 

وفقاً للمسؤول الكردي.
وحـــــســـــب مــــــســــــؤول رفـــيـــع 

المستوى في الاتحاد الوطني، 
فإن حكومة الإقليم «ترسل أقل 
مـــن ٤٣ فـــي المـــائـــة مـــن عــائــدات 
الـــنـــفـــط لمـــنـــاطـــق الــســلــيــمــانــيــة 
ــان، وهــــي  ــ ــيــ ــ ــرمــ ــ وحـــلـــبـــحـــة وكــ
حصة لا تكفي لصرف الرواتب 

وتشغيل الخدمات».
ويــــتــــذمــــر حـــــــزب الاتـــــحـــــاد، 
أيـــــضـــــاً، مـــــن حــــصــــر الــــضــــرائــــب 
بمركز الإقليم، بعد نقل الشركات 

العاملة في الإقليم إلى أربيل.
ويــقــول قــيــادي فــي الحزب 
الديمقراطي، إن عائدات المنافذ 
الــحــدوديــة والــضــرائــب تذهب 
إلــــــى حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم، الـــتـــي 
تتولى توزيعها وفقاً للقانون، 

وليس للإدارات الحزبية.
ويزعم القيادي في الحزب 
الذي يتزعمه مسعود بارزاني، 
أن موقف الاتحاد الأخير جاء 
على خلفية أزمـــة داخــلــيــة، في 
أعقاب انشقاق قــادة في جهاز 
المـــخـــابـــرات فـــي الــســلــيــمــانــيــة، 
وهو ما ينفيه الاتحاد بحجة 
أن الأزمـــــة المــالــيــة ســبــقــت ذلــك 

بكثير.
ــــي حـــزب  لـــكـــن المـــــســـــؤول فـ
الاتــــــــحــــــــاد، يـــــوضـــــح أنــــــــه «لــــم 
الــواردات  يعترض على حصر 
بــالــحــكــومــة المــركــزيــة، بــل على 
تــمــيــيــزهــا بـــين مــوظــفــي أربــيــل 

وبين أولئك الذين يعملون في 
مناطق نفوذ الحزب.

وازداد التوتر بين الحزبين، 
ــن الأول)  ــريـ ــر (تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ ــي  فــ
المــاضــي، مــع اغتيال ضابطين 
ــــي مـــن  ــنــ ــ ــاز أمــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــين لـ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
الاتحاد الوطني، وسط مدينة 
أربيل، وقيل إن الحادثتين جزءٌ 
من التنافس على ولاء مصادر 

المخابرات بين الحزبين.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي حـــزب  ــ وقــ
ــــي، إنـــهـــم «يــتــمــنــون أن  ــارزانـ ــ بـ
يــتــمــكــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي من 
ــلـــيـــة،  تـــســـويـــة مـــشـــاكـــلـــه الـــداخـ
ــي حـــــــوار بـــنـــاء  ــ ــراط فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والانـ
ــي إقــلــيــم  ــ ــة فـ ــراكــ ــشــ لـــتـــقـــويـــة الــ
ــــى أن  ــراً إلــ ــيـ ــان»، مـــشـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ كـ
ــن خــــلــــل تــــوزيــــع  ــ ــــث عـ ــــديـ ــــحـ «الـ
الموارد يتعلق باعتماد الآليات 
الــقــانــونــيــة، دون الــلــجــوء إلــى 

تفسيرات مناطقية».
والــــــــــحــــــــــال، أن الاتــــــحــــــاد 
ــانــــي بـــدأ  ــتــ ــكــــردســ ــنــــي الــ الــــوطــ
يــجــاهــر مــنــذ تــشــكــيــل حــكــومــة 
بـــغـــداد بــرئــاســة مــحــمــد شــيــاع 
الـــــســـــودانـــــي، بــــخــــلاف عــمــيــق 
مـــــــع الـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــكــردســتــانــي، فــيــمــا يــقــول إن 
الأزمــة الحالية قد تنتهي بفك 
الارتــــبــــاط بـــين الإدارتـــــــــين، في 

أربيل والسليمانية.

«سرقة القرن» ر بـ
ّ
تقدير أميركي لجهود الحكومة العراقية... وبلاسخارت تذك

السوداني: الأولوية لمكافحة الفساد
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي،  أكــد رئيس 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، أمــس 
الجمعة، أن حكومته وضعت في 
أولوياتها مكافحة الفساد. فيما 
أعــربــت الــولايــات المــتــحــدة والأمــم 
المــتــحــدة عــن تقديرهما للجهود 

المبذولة في هذا الإطار.
وقــال الــســودانــي فــي تغريدة 
له: «إننا نعتقد جازمين أن الفساد 
هو السبب الأول في تلكّؤ الدولة 
ــا... لا يــمــكــن  ــهـ ــاتـ ــبـ لــلــقــيــام بـــواجـ
اقـــتـــصـــادي أو خــدمــي  لأي جــهــد 
أن يحقق المطلوب دون أن يكون 
ــادّ لمـــواجـــهـــة هـــذه  ــ ــنـــاك عـــمـــل جــ هـ
الآفــة واســتــرداد الأمــوال المنهوبة 

وملاحقة المطلوبين».
كــــذلــــك أكـــــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب محمد الحلبوسي، أمس، 
ــن الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ الـــعـــمـــل عـــلـــى سـ

اللازمة لمكافحة الفساد.
ــــي، فـــي  ــــوســ ــبــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــــــال الــ
تغريدة له على منصة «تويتر»: 
«بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة 
ــد دعـــمـــنـــا لــجــهــود  ــؤكـ الـــفـــســـاد، نـ
الــحــكــومــة والمــؤســســات الــرقــابــيــة 
الــتــي تعمل عــلــى الــحــدّ مــن نفوذ 
الـــفـــســـاد والــــفــــاســــديــــن... ونــعــمــل 
ــيـــة الــســلــطــة  ــع مـــســـؤولـ ــوقــ ــن مــ ــ مـ
التشريعية والــرقــابــيــة عــلــى ســنّ 

الــتــي تسهم  الــلازمــة  التشريعات 
في مكافحة الفساد».

ــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء  ــ ــقـ ــ ونـ
الـــســـفـــارة  ــن  الـــعـــراقـــيـــة» (واع) عــ
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، قولها في 
بــيــان إنــهــا «تــدعــم جــهــود رئيس 
ــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي  الــ
والحكومة العراقية في مواجهة 

الفساد وتغيير الوضع الراهن».
بــعــثــة الأمــم  ووجّـــهـــت ممثلة 
ــدة إلــــــى الــــــعــــــراق، جــيــنــين  ــحــ ــتــ المــ

بــلاســخــارت، رســالــة لــلــعــراقــيــين، 
بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة 
ــاد  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــة: «الـ ــ ــلــ ــ ــائــ ــ الـــــــفـــــــســـــــاد»، قــ
المستشري والممنهج هو أحد أكبر 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــراق، 
فــتــكــلــفــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة وتــأثــيــره 
السلبي على الاستقرار والازدهار 
هائلة». وأكدت أن «الفساد سبب 
رئيسي لاختلال وظائف العراق، 
وإبقاء النظام كما هو سيؤدي في 

النهاية إلى نتائج عكسية».

وأشــــــــــارت بــــلاســــخــــارت إلـــى 
ــة فــــــســــــاد رفـــيـــعـــة  ــيــ أحـــــــــــدث قــــضــ
المستوى في العراق وهي «سرقة 
القرن» بالقول: «للأسف، لن تكون 
الأخيرة، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن 

تكون بمثابة جرس إنذار».
من جهة أخــرى، أكد الرئيس 
العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، 
أمس الجمعة، أن الوضع الأمني 
ــعــــراق شــهــد تـــطـــورا كــبــيــرا  فـــي الــ

نتيجة تضحيات العراقيين.
ودعا الرئيس العراقي خلال 
استقباله رئــيــســة المــجــر كاتالين 
نوفاك، التي تزور العراق حاليا، 
الــجــهــود المشتركة  إلـــى «تــضــافــر 
في تقديم العون للنازحين الذين 
تضرروا بفعل المجاميع الإرهابية، 
ــــذا المــلــف  والإســـــــــراع فــــي حـــســـم هـ
إلـــى مناطقهم  وتـــأمـــين عــودتــهــم 
بعد تأهيلها وإعمارها»، بحسب 

بيان للرئاسة العراقية.
رئيسة المجر أكدت أن بلادها 
تــتــطــلــع إلــــى تــعــزيــزهــا وتــوســيــع 
ــعـــاون وبـــمـــا يــصــب في  ــتـ آفـــــاق الـ
مصلحة البلدين الصديقين، كما 
أكدت أهمية عودة العراق إلى لعب 
دوره الحيوي في المنطقة والعالم.

وأشـــــادت بــالــتــحــســن الأمــنــي 
الــعــراق، مشيرة إلى  الــذي شهده 
دعـــم بــلادهــا لــجــهــود الـــعـــراق في 

الحفاظ على استقراره وأمنه.

ممثلة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت (أ.ف.ب)

 فاخراً وهدايا لستيفاني صليبا
ً
معلومات عن تقديم رياض سلامة منزلا

إطلاق ممثلة لبنانية بعد التحقيق معها في اتهامات متصلة بحاكم «المركزي»
بيروت: يوسف دياب

ـــذت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ّ
ــف نـ

ــقــــت الــقــبــض  أمــــــس، إشـــــــارة الـــقـــضـــاء، وألــ
على الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، 
إلــى التحقيق بأمر من النائب  واقتادتها 
العام المالي القاضي علي إبراهيم، حيث 
خــضــعــت لاســـتـــجـــواب قــضــائــي، ثـــم أطــلــق 
سراحها مساء بسند إقامة بعدما استمعت 

إليها القاضية غادة عون.
وكشف النائب العام التمييزي القاضي 
«الشرق الأوسط»، عن أن  غسان عويدات، لـ
توقيف صليبا «جــاء تنفيذاً لبلاغ بحث 
وتــحــرٍّ صـــادر بحقها، حــيــث اقــتــيــدت إلــى 
مقرّ النيابة العامة المالية في قصر العدل 
في بيروت، وخضعت للاستجواب، حيث 
أمــر القاضي إبراهيم بتوقيفها على ذمّة 
الــتــحــقــيــق بــشــبــهــات تــتــعــلّــق «بــتــبــيــيــض 

الأموال والإثراء غير المشروع».
ومثلت صليبا عند الخامسة من مساء 
أمس الجمعة، أمام المدعية العامة في جبل 
لبنان القاضية غادة عون، التي استمعت 
إليها بصفة شاهدة وقــررت تركها بسند 

إقامة.
«الــــشــــرق  ــائــــي لـــــ ــدر قــــضــ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ

الأوســط» إن النيابة العامة المالية، وبعد 
أن أنهت استجواب صليبا، أحالتها إلى 
الــقــاضــيــة عــــون لـــكـــون الأخـــيـــرة هـــي الــتــي 
ســطــرت بــــلاغ الــبــحــث والـــتـــحـــري بحقها. 
وقال المصدر إن غادة عون «كانت استدعت 
إلــيــهــا كــشــاهــدة بملف  صليبا لــلاســتــمــاع 
ريـــــــاض ســــلامــــة، ومـــعـــرفـــة نـــــوع الـــهـــدايـــا 
التي تلقتها منه إلا أن صليبا لم تحضر 
للتحقيق يومها، رغم تبليغها الاستدعاء، 
مــا اضــطــر عـــون إلـــى تعميم بـــلاغ البحث 
بحقها»، مؤكداً أن ستيفاني «ليست مدعى 
عــلــيــهــا وغــيــر مــتــهــمــة بــتــبــيــيــض الأمـــــوال، 
وكل ما في الأمر الحصول على معلومات 
منها خاصة بملف رياض سلامة». وشدد 
المصدر على «عدم اختصاص النيابة المالية 
للتحقيق بجرم تبييض الأمـــوال والإثــراء 
ــروع، بـــاعـــتـــبـــار أن الــصــلاحــيــة  ــ ــشـ ــ غـــيـــر المـ
تنحصر هنا بالنيابة الاستئنافية فقط».

وكـــــان مـــصـــدر قــضــائــي بـــــارز أوضـــح 
ــقـــاضـــي عــلــي  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن الـ ـــ لــ
ــم «فـــتـــح مــلــفــاً قــضــائــيــاً بــمــلاحــقــة  ــيـ ــراهـ إبـ
 العالق 

ّ
المــذكــورة، بمعزل عن الملف الممثلة 

أمـــــــام الـــقـــاضـــيـــة عـــــــــون». وأشـــــــــار إلــــــى أن 
التحقيق «مــرتــبــط بشبهات متفرعة عن 
 حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 

ّ
مــلــف

ورفاقه، وأن ستيفاني التي تربطها علاقة 
بسلامة استفادت من هدايا قدّمها الأخير 
لها، ويشتبه أنها من أموال البنك المركزي». 
ورجّـــــح المـــصـــدر أن «تــســتــمــرّ الــتــحــقــيــقــات 
الأولــــيــــة مــــع صــلــيــبــا وأشــــخــــاص آخـــريـــن 
خلال الساعات المقبلة، وفي ضوئها يقرر 
القاضي إبراهيم إخلاء سبيلها أو الادعاء 
عــلــيــهــا، وإحــالــتــهــا مــوقــوفــة عــلــى قــاضــي 

التحقيق الأول في بيروت».
وكانت القاضية غادة عون بررت بلاغ 

الــبــحــث والــتــحــري عـــن ســتــيــفــانــي صليبا 
بـــأنـــهـــا «تـــلـــقـــت هــــدايــــا ثــمــيــنــة مــــن حــاكــم 
المـــركـــزي، بينها مــنــزل فــاخــر ومــجــوهــرات 
ــذ جــهــاز الأمـــن الــعــام 

ّ
بــاهــظــة الــثــمــن»، ونــف

هذه المذكرة واحتجزها لدى وصولها إلى 
مطار رفيق الــحــريــري الــدولــي فــي بيروت 
قبل يومين، إلا أن تدخلات سياسية أفضت 
إلى إطلاق سراحها، وأفادت المعلومات بأن 
القاضي علي إبراهيم هو من أمر بالإفراج 
عنها، قبل أن يعود ويصدر أمراً باعتقالها، 
ما أدى إلى خلق التباس، واعتبرت مصادر 
في قصر العدل في بيروت، أن قرار توقيف 
صليبا «جــاء لاحــتــواء خطأ الإفـــراج عنها 
الــــذي أحــــدث ضــجّــة فــي الإعــــلام اللبناني 

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وفوجئت مصادر مواكبة للتحقيقات 
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  الــتــي أجــرتــهــا 
ــرار تــوقــيــف  ــ ــقـ ــ ــة، بـ ــ ــلامـ ــ ــــاض سـ ــ  ريــ

ّ
بـــمـــلـــف

ستيفاني صليبا بشبهات تبييض الأموال 
ــة، وأكــــدت  ــــاض ســـلامـ  ريـ

ّ
المــرتــبــطــة بــمــلــف

ــــط»، أن الممثلة  «الــشــرق الأوســ لـــ المـــصـــادر 
 الأساسي 

ّ
صليبا «لم يرد اسمها في الملف

ولــــم يـــجـــرِ الاســـتـــمـــاع إلــيــهــا كــشــاهــدة ولا 
استجوابها كمشتبه بــهــا». وأشـــارت إلى 
ــــاض ســـلامـــة اشــتــرى  ــه «إذا ثــبــت أن ريـ أنــ

مـــنـــزلاً لــصــديــقــتــه (صــلــيــبــا) أو قـــــدّم لها 
الهدايا، فهذه المسألة لا تضعها بموضع 
الشبهات ولا تعرضها للملاحقة»، لافتة 
إلــى أنــه «منذ بــدء التحقيقات الأولــيــة في 
 ريــــاض ســلامــة وحــتــى الآن، لــم تــرد 

ّ
مــلــف

أي مراسلة من القضاء الأوروبي، تتحدث 
عن شبهات بحق الممثلة صليبا، أو أنها 
شريكة في أعمال تثير الشبهات، بخلاف 
رجا سلامة شقيق ريــاض سلامة وزوجة 
الأخــيــر الأوكــرانــيــة آنــا كــوزاكــوفــا، وبعض 

الأشخاص الآخرين».
وذكّــــرت المــصــادر بــأن «تــقــديــم سلامة 
إلــى مشتبهٍ  هــدايــا لصديقته، لا يحوّلها 
بها». وقــالــت: «لــم تتوفر أي معلومات أو 
مستندات تبينّ أن سلامة حوّل أموالاً إلى 
الخارج باسم ستيفاني صليبا، كما حصل 
في التحويلات العائدة لزوجته وشقيقه».
ــومــــات صـــحـــافـــيـــة أن  ــلــ ــعــ ــــت مــ ــمــ ــ وزعــ
ـــلات ســيــاســيّــة عــلــى مــســتــوى رفــيــع، 

ّ
«تـــدخ

خصوصاً من قبل رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى 
الــدولــي». لكنّ  وصولها إلى مطار بيروت 
إلــى نفي  المكتب الإعــلامــي لميقاتي ســـارع 
هـــذه المــعــلــومــات وأكـــد عـــدم صحتها على 

الإطلاق.
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يعزز تحالفاته الإقليمية في قمة «الاتحاد الأوراسي» ببشكيك لمواجهة الضغوط الغربية

بوتين يتوعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا ولا يستبعد نهاية النزاع في أوكرانيا

ــي  ــيــــس الــــروســ ــرئــ ــد الــ ــوعــ تــ
ــــس الــجــمــعــة  ــوتــــين أمــ ــر بــ ــيـ ــمـ فـــلاديـ
بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة 
ــيـــا بــأســلــحــة نـــوويـــة مـــن على  روسـ
الــرئــيــس  ــد  ــ أكـ فــيــمــا  ــه الأرض،  ــ وجـ
الــروســي الجمعة على هــامــش قمة 
أنـــه «سيكون  إقليمية فــي بشكيك 
ــروري فـــي نــهــايــة المــطــاف  ــن الــــضــ مـ
التوصل إلــى اتــفــاق» لإنــهــاء النزاع 
ــا، مــعــربــاً عـــن شــكــوكــه  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
في «الثقة» التي يمكن أن تمنحها 
موسكو لمحاوريها. وقال بوتين إن 
روســيــا ليس لديها تفويض لشن 
ضــربــة نــوويــة وقــائــيــة، عــلــى عكس 
ــات المـــتـــحـــدة، لــكــن الأســلــحــة  الــــولايــ
الــــروســــيــــة المـــتـــقـــدمـــة الــــتــــي تـــفـــوق 
الــصــوت ستضمن لروسيا  ســرعــة 
الــــرد بــقــوة إذا تــعــرضــت لــلــهــجــوم. 
ولــم يستبعد بوتين نهاية للحرب 
الأوكرانية، مضيفا: «سبق أن قلتُ 
ذلـــك مـــرات عــديــدة إنــنــا مستعدون 
لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، 
لكنّ ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة 

مع من نتعامل».
ــوتـــين رداً عــلــى  ــلام بـ ــ ــي كـ ــأتــ ويــ
تــــصــــريــــحــــات أدلــــــــــت بــــهــــا مــــؤخــــراً 
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا 
مـــيـــركـــل واعـــتـــبـــرت فــيــهــا أن اتـــفـــاق 
مينسك المبرم عام ٢٠١٤ بين موسكو 
ــة مــنــظــمــة  ــايـ ــرعـ ــع بـ ــ ــوقـ ــ وكـــيـــيـــف والمـ
الأمــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا، منح 
وقتاً لأوكرانيا لتعزيز قدراتها في 
حال انــدلاع نزاع مسلّح مع روسيا. 
وأكدت لصحيفة دي تسايت الألمانية 
أن اتفاقات مينسك «كانت محاولة 
لمنح أوكرانيا وقتاً، استفادت منه، 
الــيــوم. أوكرانيا في  كما نشهد ذلــك 
٢٠١٤-٢٠١٥ ليست أوكــرانــيــا اليوم. 
ــا مـــطـــلـــع ٢٠١٥،  ــاهــ ــنــ كـــمـــا رأيــ  (...)
ــذاك سحقها  ــ كـــان بــإمــكــان بــوتــين آنـ
بسهولة». وأعرب بوتين عن «خيبة 
أمله» حيال هذه التصريحات. وقال 
إن هذا الكلام «يطرح بالطبع مسألة 
الــثــقــة. والــثــقــة شــبــه مــعــدومــة وبعد 
الــنــوع، السؤال  تصريحات مــن هــذا 
ــو بـــالـــتـــأكـــيـــد الآتـــــــي: كـــيـــف يــمــكــن  هــ
التوصل إلــى اتــفــاق؟ وهــل يمكن أن 
نتفاهم مع أحد؟ وبأي ضمانات؟». 
وأضـــاف: «ربــمــا كــان علينا أن نبدأ 
كل ذلك في وقت أبكر (الهجوم على 
أوكرانيا). لكن كنا نعول في الواقع 
على احتمال إيجاد تفاهم في إطار 

اتفاقات مينسك».
ــيــــــس الــــــروســــــي  ــ ــرئــ ــ ــ وهــــــــــــــدّد ال
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الــــــدول الــغــربــيــة 
«خــفــض إنـــتـــاج» الــنــفــط الــروســي  بـــ
«إذا لزم الأمر»، بعد أيام على تحديد 
الاتــحــاد الأوروبــــي ودول مجموعة 
السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل 
النفط الروسي عند ٦٠ دولاراً. وقال 
بــوتــين خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
بشكيك: «سنفكر في احتمال خفض 
ــر». واعــتــبــر أن  الإنــتــاج إذا لــزم الأمــ
الآلـــيـــة الــتــي وضــعــهــا الـــغـــرب وبـــدأ 
تــطــبــيــقــهــا مــطــلــع الأســــبــــوع «قـــــرار 
ــام الــصــحــافــيــين أن  غــبــي». وأكــــد أمــ
«السقف المفروض (عند ٦٠ دولاراً) 
يــتــنــاســب مــــع الـــســـعـــر الــــــذي نــبــيــع 

الــيــوم. في هــذا الاتجاه،  بناءً عليه 
هذا لا يؤثر علينا إطلاقاً». ويدور 
سعر برميل النفط الروسي (الخام 
مــن جــبــال الأورال) حالياً حــول ٦٥ 
دولاراً، أي أعلى بقليل من السقف 
الأوروبــــــي، مــا يــنــطــوي عــلــى تأثير 
مـــحـــدود جـــداً عــلــى المــــدى الــقــصــيــر. 
ورأى الرئيس الروسي أن بالنسبة 
لــلــدول المــســتــوردة للنفط الــروســي، 
فـــإن «اتّـــبـــاع هـــذا الــحــلّ الــضــار غير 
الـــســـوقـــيّ ســيــكــون غــبــيّــاً بــالــنــســبــة 

للجميع».
ــن هـــذا  ــة مــ ــيـ وأشـــــــار إلـــــى أن آلـ
الــجــمــيــع... لأنـــه إذا  القبيل «تــعــنــي 
قبِل طرف ما مرة واحدة بأن يحدد 
المستهلك السعر، فسيؤدي ذلك إلى 
انهيار قطاع (النفط)، لأن المستهلك 
سيصرّ دائماً على أن يكون السعر 

الأدنى الممكن».
ــا لــــن نــكــون  ــنــ وشـــــــدّد عـــلـــى «أنــ
خاسرين في أي ظرف من الظروف». 
ــاء في  ـــ٢٧ الأعـــضـ ــ ــــدول الـ واتــفــقــت الـ
الاتــحــاد الأوروبــــي ومجموعة دول 
السبع وأستراليا الأسبوع الماضي 
على وضع حد أقصى لسعر النفط 
الروسي المنقول بحراً عند ٦٠ دولاراً 
للبرميل، وبــدأ تطبيق هذا السقف 
الاثـــنـــين. والـــهـــدف مــن هـــذا الإجــــراء 
الــحــدّ مــن عــائــدات موسكو لتمويل 
الــعــســكــري فــي أوكــرانــيــا.  هجومها 
وبذلك يمكن مواصلة تسليم النفط 
الــــذي تبيعه مــوســكــو بــســعــر مـــوازٍ 
أقـــــلّ مـــن ٦٠ دولاراً. وفــــي حــال  أو 
كــان السعر أعــلــى مــن هــذا السقف، 
ــلـــى الــــشــــركــــات تــقــديــم  ــظّـــر عـ ــيُـــحـ سـ
خــــدمــــات تــســمــح بــالــنــقــل الــبــحــري 

(السفن، التأمين...).
وانطلقت الجمعة في العاصمة 
ــال قــمــة  ــ ــمـ ــ الـــقـــرغـــيـــزيـــة بـــشـــكـــيـــك أعـ
«الاتـــحـــاد الأوراســــــي الاقــتــصــادي» 
بحضور رؤساء روسيا وبيلاروسيا 
ــان ، وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان  ــتــ ــســ ــازاخــ وكــ
ــيـــس وزراء أرمـــيـــنـــيـــا. والــلــقــاء  ورئـ
الذي يوليه الكرملين أهمية خاصة 
فــي ظـــروف الــســعــي الــنــشــط لوضع 
آليات مشتركة في مواجهة تصاعد 
الضغوط الغربية على روسيا، هو 
الــثــانــي مــن نــوعــه منذ مــايــو (أيـــار) 
الماضي عندما عقدت المجموعة لقاء 
عبر تقنية الفيديو كونفرنس بطلب 

من موسكو. 
ــتـــســـب حــــضــــور الـــرئـــيـــس  ــكـ ويـ
بـــوتـــين دلالات إضــافــيــة  فــلاديــمــيــر 
عــلــى خلفية غــيــابــه عــن قــمــم دولــيــة 
ــدت خــــلال  ــ ــقـ ــ ــرى عـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ وإقــ
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، أبــــرزهــــا قــمــة 
«العشرين» وقمة «المناخ» واجتماع 
رؤساء مجموعة «آسيان» وغيرها. 
في المقابل بدا الحرص الروسي 
واضحا على تنشيط عمل التكتلات 
الإقليمية التي تضم حلفاء للكرملين 
بحضور مباشر من جانب بوتين، 
الــــذي شــــارك فــي قــمــة رابــطــة الـــدول 
المستقلة في كازاخستان في أكتوبر 
(تشرين الأول) ثم اجتماع منظمة 
الأمــن الجماعي في أرمينيا الشهر 
المـــاضـــي.  ويــشــكــل اجــتــمــاع رؤســـاء 
ــاد  ــحــ ــي الاتــ ــ ــة فـ ــويـ ــنـــضـ ــدان المـ ــلــ ــبــ الــ
الاقــــتــــصــــادي الأوراســـــــــــي الــجــمــعــة 
ــار،  ــسـ ــذا المـ ــ ــي هـ الــحــلــقــة الـــثـــالـــثـــة فــ

ويكتسب أهمية إضافية كونه يأتي 
بعد تبني سلسلة خطوات لتشديد 
العقوبات الغربية على روسيا، كان 
قـــرار تسقيف سعر النفط  أحــدثــهــا 
الروسي، في إطــار الرزمة الجديدة 
مــــن عـــقـــوبـــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
على موسكو. ما دفع الكرملين إلى 
تــســريــع وتــيــرة تــحــركــاتــه فــي إطــار 
الــبــحــث عـــن بـــدائـــل لـــلـــصـــادرات في 

قطاع الطاقة.
 

رهان الكرملين على الحلفاء 

ــلــــين تــــصــــوراتــــه  ــكــــرمــ وضـــــــع الــ
للنتائج المرجوة من القمة في إطار 
ورقة وزعها على الصحافيين، أكد 
فيها الحرص على تعميق النقاش 
«وجـــــهـــــا لـــــوجـــــه» حـــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الأســـــاســـــيـــــة المـــــطـــــروحـــــة فـــــي عــمــل 
ــتــــصــــادي الأوراســــــــي،  الاتــــحــــاد الاقــ
وكــــذلــــك «آفــــــــاق عـــمـــلـــيـــات الــتــكــامــل 

المتعمق» بين بلدان المجموعة.
في هذا الإطار، رأى الديوان 
الرئاسي الروسي أنه يتعين على 
الــقــادة تقييم مــســار العمل على 
إلغاء العقوبات في السوق المحلية 
للاتحاد، ومناقشة قضايا عمل 
وتــطــويــر ســوق واحـــد للخدمات 
ــاريـــع  ، وتــــعــــزيــــز وتــــمــــويــــل المـــشـ
وتكوين  الصناعية،  التعاونية 
ســوق للغاز المشترك. فضلا عن 
لـــلإدارة  إنــشــاء مجلس مشتركة 
فــــي مـــجـــال الــــطــــاقــــة، والـــتـــوصـــل 
إلى اتفاق على إجــراءات جديدة 
فــــي مـــجـــال تــحــصــيــل الـــضـــرائـــب 
على الخدمات بشكل إلكتروني. 
وفـــــــــي إطـــــــــــار جـــــــــــدول الأعــــــمــــــال 
ــــدولـــــي، مــــن المـــتـــوقـــع أن تــضــع  الـ
القمة ملامح المجالات الرئيسية 
ــتــــصــــادي  لـــنـــشـــاط الاتـــــحـــــاد الاقــ
الأوراســـي للعام ٢٠٢٣، وينتظر 
ــــلال الاجـــتـــمـــاع تــبــنــي  أن يـــتـــم خـ

قرار مشترك بشأن إطلاق عملية 
اتــفــاق التجارة  التفاوض لإبـــرام 
الــحــرة بــين المجموعة الأوراســيــة 
ودولة الإمارات العربية المتحدة. 
كـــــمـــــا ســــيــــتــــم وضــــــــــع عــــــــــدد مـــن 
الـــوثـــائـــق المــشــتــركــة الــتــي تــحــدد 
الــتــحــرك لتعزيز التكامل  آلــيــات 
الاقتصادي بين بلدان المجموعة.

ــــذي  ــور الـ ــتــــصــ يـــعـــكـــس هــــــذا الــ
ــو، مــســتــوى  ــكــ تـــنـــطـــلـــق مـــنـــه مــــوســ
الــرهــان الــروســي على تعزيز آليات 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك فـــي إطـــــار الــتــكــتــل 
الاقــتــصــادي الـــذي بــرغــم أنــه حافظ 
على وتائر الاتصالات بين أطرافه، 
لكنه لم يقدم منذ اندلاع الحرب في 
أوكرانيا و تعاظم الضغوط الغربية 
عــلــى روســيــا بــدائــل مهمة لموسكو 
لمساعدتها في مواجهة التحديات 

الاقتصادية المتزايدة. 
وقــد يكون العنصر الأبـــرز في 
الأولــويــات التي يضعها الكرملين، 

هو المتعلق بتشكيل مركز إقليمي 
ضــخــم لــتــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
وهــــو أمــــر تــحــتــاجــه روســـيـــا بــقــوة 
حاليا لتعويض فقدان أسواق مهمة 

في أوروبا. 
وكان بوتين اقترح أخيرا، إنشاء 
مــركــز ثــلاثــي لــتــصــديــر الــغــاز يضم 
روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، 
الــخــطــوة تكتسب  ورأى خـــبـــراء أن 
أهمية بالغة في الوقت الراهن، على 
الرغم من الصعوبات التي تعترض 

تنفيذها.
 يتمتع «اتحاد الغاز الثلاثي» 
ــذي اقـــتـــرحـــه الـــجـــانـــب الــــروســــي  ــ ــ الـ
ــاق واضــحــة - بالنسبة  بــمــزايــا وآفــ
للمشاركين في المشروع، إذ سيكون 
الــــــغــــــاز الـــــــروســـــــي مــــتــــاحــــاً بــســعــر 
مناسب، وسوف تستخدم الأطراف 
ممرات وأنابيب سوفياتية ما زالت 
بعد مــرور عقود على تفكك الدولة 
العظمى في السابق تشكل أساسا 

مشتركا للعمل في هذا الاتجاه.  

عقبات تواجه موسكو 

 لكن المــشــروع الضخم يواجه 
عقبات جدية، وهــو أمــر يفسر عدم 
مسارعة كازاخستان وأوزبكستان 
إلـــى تــقــديــم أجــوبــة واضــحــة بشأن 
البلدين في تنفيذه.  درجة انخراط 
هذه العقبات ترتبط بالدرجة الأولى 
ــد بــلــدان  بــالــتــدابــيــر الــتــقــيــيــديــة ضـ
آســيــا الــوســطــى الــتــي قـــد تفرضها 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روســـيـــا. 
يــخــفــى أن أســـتـــانـــا وطــشــقــنــد  ولا 
تــعــمــلان مــنــذ ســـنـــوات عــلــى تعزيز 
مسار متعدد للعلاقات الخارجية، 
ولا يــرغــب الـــبـــلـــدان بــرغــم الأهــمــيــة 
الاقتصادية الكبرى للمشاركة في 
مشروع تصدير الغاز الطبيعي، في 
الوقوع تحت تأثير المواجهة القائمة 

حاليا بين روسيا والغرب. 
 وهو أمر أوضحه بشكل مباشر 
أخـــيـــرا، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة في 
كازاخستان رومان فاسيلينكو الذي 
قال إن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين 
روسيا وكازاخستان وأوزبكستان 
«لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية». 
موضحا أنه «ينبغي دراسة الفكرة 
ــن قـــبـــل المــتــخــصــصــين».  بــعــنــايــة مــ
وفــي حديثه عــن المخاطر المحتملة 
على خلفية العقوبات ضد روسيا، 
أوضـــح فاسلينكو أنــه «مــنــذ الأيــام 
ــن الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــى مـ ــ الأولــ
ــيــــة فــي  ــنــــة حــــكــــومــ تــــــم إنــــــشــــــاء لــــجــ
كـــازاخـــســـتـــان. تــتــمــثــل مــهــمــتــهــا في 
منع التأثير السلبي للعقوبات على 
اقتصاد كازاخستان ومنع استخدام 
أراضـــي كازاخستان للتحايل على 
ــد الــدبــلــومــاســي:  ــ الـــعـــقـــوبـــات». وأكـ
«لــــم تــتــغــيــر هــــذه المــــواقــــف وســيــتــم 
استخدامها في تقييم أي مبادرات 

جديدة محتملة». 
ــزال ســلــطــات  ــ ــ ــل، لا تـ ــابــ ــقــ ــي المــ فــ
أوزبكستان تمتنع عن التعليق. ورأى 
بعض الخبراء أن «هذا صمت له معنى 
إلى حد ما». إذ تبدو رهانات طشقند 
مختلفة كليا عــن رهــانــات موسكو، 
وهي في هذه الحالة تضع خياراتها 
بـــين  «الــبــراغــمــاتــيــة الاقــتــصــاديــة أو 
الرغبة في عدم الإساءة إلى العلاقات 

مع الغرب». 
 

الكرملين يرمم علاقاته 
مع محيطه الإقليمي 

يمكن ملاحظة درجــة صعوبة 
الخيارات التي يقف أمامها بوتين، 
وهـــو يــعــمــل عــلــى تــعــزيــز تحالفات 
بلاده الإقليمية، لمواجهة الضغوط 
المتزايدة عليها. ويراقب في الوقت 
ــه، عـــدم حــمــاســة بــعــض الــبــلــدان  ذاتــ
المحيطة بــروســيــا فــي تنشيط هذا 
المسار. يرى بعض الخبراء أنه برغم 
مــن أن بــوتــين ظهر خــلال السنوات 
الماضية بصفته الزعيم القوي الذي 
أعــــاد هــيــبــة بــــلاده ومــكــانــتــهــا على 
لــكــن محصلته  ــة،  ــيـ الـــدولـ الـــســـاحـــة 
النهائية فــي السياسة الخارجية، 
ــة كـــمـــا يـــقـــول بــعــض  ــم تـــكـــن رابــــحــ لــ
الخبراء. وخصوصا على الصعيد 

الإقـــلـــيـــمـــي. لـــقـــد خــــســــرت مــوســكــو 
ــا وجـــورجـــيـــا  ــيـ ــدافـ ــولـ ــيــــا ومـ أوكــــرانــ
وتــحــولــت هـــذه الــبــلــدان عمليا إلــى 
خصوم، وهي لا تخفي سعيها إلى 
إنهاء كل احتمالات استعادة النفوذ 
الروسي فيها، ومواصلة تقدمها في 
سياسة الاندماج مع الغرب. كما أن 
أذربــيــجــان وأوزبــكــســتــان أصـــلا لم 
تسمحا بنفوذ روسي قوي فيهما. 
ــفــــاء»  ــلــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى بـــقـــيـــة «حــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــرت روسـ ــســ ــ ــد خــ ــ ــقـ ــ ــو فـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
حضورها وتأثيرها الشعبي، في 
بــيــلاروســيــا بسبب دعـــم سياسات 
ــنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو  ــكـــسـ الـــرئـــيـــس ألـ
ــة،  والأمــــــر ذاتـــــه انــســحــب  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
ــم  ــان بـــســـبـــب دعــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ــى كـ ــلــ عــ
موسكو السلطة القوية في مواجهة 
الــعــام،  الــتــحــركــات الشعبية مــطــلــع 
فضلا عن حاجة الرئيس الكازاخي 
ــيــــف إلـــــــى مـــواصـــلـــة  ــايــ ــــم تــــوكــ ــــاسـ قـ
ســيــاســة ســلــفــه فـــي المــحــافــظــة على 
توازن العلاقات مع كل من موسكو 

وبكين وواشنطن. 
 و بالدرجة ذاتها، فقد تراجعت 
مــواقــع موسكو فــي أرمينيا أيضا 
بــســبــب خــيــبــة الأمـــــل الـــواســـعـــة من 
المـــــوقـــــف الــــــروســــــي خـــــــلال الــــحــــرب 

الأرمينية الآذرية.
 الملاحظ أن هذه البلدان كانت 
ــم شــعــبــي قــوي  تــتــمــيــز بـــوجـــود دعــ
لتعزيز العلاقات مع روسيا سابقا، 
ــــذي تــغــيــر تــدريــجــيــا خــلال  ــر الـ ــ الأمـ
السنوات الماضية. وهــذا أمــر يفتح 
على مشكلة للكرملين بسبب احتمال 
تعرضها لهزات داخلية عبر ثورات 
قــد تنقلب على ســيــاســات التقارب 
مع الكرملين كما حدث في مولدافيا 
ــن المـــرجـــح  ــ ــه مـ ــ ــا أنــ ــمـ ــا، كـ ــيــ ــنــ ــيــ وأرمــ
يـــحـــذو بــعــضــهــا حـــالـــيـــا أو فــي  ان 
المستقبل حذو أوكرانيا وجورجيا 
في طلب الحماية والضمانات من 
ــل بـــلـــدان  ــرب، خـــصـــوصـــا أن كــ ــ ــغـ ــ الـ
الفضاء السوفياتي السابق ما زالت 
فيها مشكلة التعامل مــع الأقليات 
الناطقة بالروسية. مــا يعني أنها 
تشكل فتيلا قابلا للاشتعال في أي 

وقت.
 واحــــــدة مـــن الـــنـــقـــاط المــثــيــرة 
ــــذا الــــشــــأن تــمــثــلــت فــــي ســن  فــــي هـ
رزمـــة قــوانــين خـــلال الــعــام الأخــيــر 
تتعلق بحماية «العالم الروسي» 
التي تشتمل على حماية الأقليات 
الروسية في بلدان الجوار. بعض 
هــــــذه الــــقــــوانــــين مــــوجــــه لــلــتــدخــل 
الــقــانــونــي والــســيــاســي وبعضها 
الآخــــــــــر لمـــــحـــــاربـــــة مــــــن يـــــروجـــــون 
بــلــدان الفضاء  للروسوفوبيا فــي 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق. لــكــن حلفاء 
ــيــــا فــــي مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي  روســ
يـــرون أن هــذه الــقــوانــين قــد تشكل 
ــا  ــهـ ذريـــــعـــــة لـــلـــتـــدخـــل فـــــي شـــؤونـ
الــداخــلــيــة عــلــى غــــرار الـــوضـــع في 
أوكرانيا. على هذه الخلفية، تبرز 
أهــمــيــة الــتــحــركــات الــنــشــطــة الــتــي 
قــام بها الكرملين خــلال الشهرين 
الماضيين، لتعزيز آليات التواصل 
مع الشركاء الإقليميين، في رابطة 
الــدول المستقلة ومجموعة «الأمن 
الجماعي» وأيضا حاليا في إطار 

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. 

بوتين خلال مشاركته في قمة بشكيك أمس (إ.ب.أ)

إردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين وزيلينسكي 

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــه ســيــجــري  ــ طـــيـــب إردوغـــــــــــان إنــ
مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة غــــداً الأحــــد، 
مع الرئيسين الروسي فلاديمير 
بــوتــين والأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي لـــــبـــــحـــــث ســـبـــل 
ــــل أزمـــــــة الــــحــــبــــوب. وأضــــــاف  حـ
أمـــام منتدى إعلامي  إردوغــــان، 
عقد في إسطنبول الجمعة، أنه 
سيناقش مع بوتين، وكذلك مع 
زيــلــيــنــســكــي، ســبــل تــعــزيــز ممر 
الــدول  إلــى  الحبوب، ووصولها 
الأقــــــل نـــمـــواً كـــمـــا عـــبـــر عــــن ذلـــك 
الــروســي أكثر من مرة.  الرئيس 
ــان إلـــى أن التغلب  ــ ولــفــت إردوغـ
على الانــســداد فــي اتفاقية ممر 
الحبوب الموقعة فــي إسطنبول 
فـــي ٢٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
سيكون ممكناً بفضل مبادرات 
تــركــيــا، الــتــي قــال إنــهــا عارضت 
صــــــب الــــــزيــــــت عــــلــــى الــــــنــــــار فــي 
المنطقة بتنفيذ ســيــاســات غير 
عقلانية ضــد روســيــا، فــي وقت 
تدافع فيه بقوة عن وحدة التراب 

الأوكراني.
وأســـــفـــــرت جــــهــــود بــذلــتــهــا 
تركيا والأمم المتحدة عن تمديد 
اتفاقية الممر الآمن للحبوب في 
فــي ١٧ نوفمبر  الــبــحــر الأســــود 
(تشرين الثاني) الماضي لمدة ١٢٠ 

يوماً إضافية.
وعن عقد اجتماع لمسؤولي 
شـــركـــة «روســــــاتــــــوم» الـــروســـيـــة 
وخبراء هيئة الطاقة الذرية في 
إســطــنــبــول؛ لمــنــاقــشــة المـــخـــاوف 

ــا»  ــ ــيـ ــ ــوروجـ ــ ــأن مـــحـــطـــة «زابـ ــشــ بــ
لــلــطــاقــة الــنــوويــة فــي أوكــرانــيــا، 
قال إردوغان إن تركيا ستستمر 
في لعب دور قيادي في التغلب 
على الأزمة التي سببتها الحرب 

بين روسيا وأوكرانيا.
بـــــــــــــــــدوره، جــــــــــدد الــــرئــــيــــس 
ــر  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــوديــ ــ الأوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــي فــــــولــ
زيــلــيــنــســكــي الإشــــــادة بــاتــفــاقــيــة 
الممر الآمن للحبوب الموقعة بين 
بــــلاده وروســـيـــا وتــركــيــا والأمـــم 
المتحدة، قائلاً إن «هــذا الاتفاق 
الــتــاريــخــي الــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
أوكرانيا إلى جانب تركيا والأمم 
الفقر  المتحدة وضع حداً لخطر 

وتصدى له».
وأضـــــــاف زيــلــيــنــســكــي، فــي 
رســالــة مــصــورة خــلال فعاليات 
المنتدى المنعقد فــي إسطنبول، 
ــة الـــغـــذاء نــتــيــجــة الــحــرب  أن أزمــ
في أوكرانيا ملموسة في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وأدت إلــــى عــدم 
اســـتـــقـــرار فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة. 
وعد استمرار شحنات الحبوب 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــئ أوكـ ــــوانـ ــــن ٣ مـ مـ
ــازاً تحقق  الــبــحــر الأســــــود إنــــجــ
بفضل «الجهود المشتركة لتركيا 
ــتـــحـــدة».  وأوكــــرانــــيــــا والأمـــــــم المـ
وتابع: «لقد وضعنا حداً لخطر 
الــفــقــر لأنــنــا بــالــفــعــل نـــدافـــع عن 
حــقــوقــنــا ومـــصـــالـــحـــنـــا»، ونــــوه 
بـــجـــهـــود الـــجـــنـــود الأوكـــرانـــيـــين 
الذين عملوا على «إبقاء موانئ 
ــر الأســـــــود  ــحــ ــبــ ــى الــ ــلــ ــــلاد عــ ـــبــ ــ الـ
مفتوحة. وكرر الدعوة للالتزام 
بــالــقــانــون الـــدولـــي مــن أجـــل حل 
ــرب  ــحــ ــا، والــ ــ ــيـ ــ الأزمــــــــة مــــع روسـ

الجارية في بلاده.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيـــــــر 
ــود  ــولــ ــي مــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــلـــو، أمــــام المــنــتــدى  جـــاويـــش أوغـ
ــاً هــيــئــة  ــويــ ــنــ ــمـــه ســ ــنـــظـ الـــــــــذي تـ
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الــتــركــيــة، 
إنــه لــولا جــهــود بـــلاده مــا كانت 
اتفاقية الحبوب ستبرم، مشيراً 
إلـــى وصـــف الأمــــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
الاتــفــاقــيــة بــأنــهــا أهـــم إنــجــازاتــه 
منذ توليه منصبه. ولفت أيضاً 
إلــــى اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســـــرى بين 
روسيا وأوكرانيا بمساع تركية، 
قائلاً إنه تم حصد نتائج كثيرة 
أخرى بفضل الوساطة التركية.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكــــدت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أن سقف 
الأسعار الذي فرضته مجموعة 
السبع على النفط الروسي، ليس 
مــــســــؤولاً عـــن تـــكـــدس الــنــاقــلات 
المنتظرة في البحر الأسود لعبور 
مضيق البوسفور في إسطنبول، 
والــتــي ارتــفــع عــددهــا، الجمعة، 
إلــى أكــثــر مــن ٢٠ سفينة، وسط 
مـــحـــادثـــات مـــن دول غــربــيــة مع 
تركيا لتخفيف التكدس، مشيرة 
إلى أنها تتواصل مع السلطات 
التركية لطلب التوضيح وتعمل 

على حل المشكلة.
ــانـــت تـــركـــيـــا طـــبـــقـــت، مــنــذ  كـ
بــدايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــلــــزم الــســفــن  ــالــــي، إجــــــــراء يــ ــحــ الــ
بــتــقــديــم مــا يــثــبــت وجــــود غطاء 
ــال  ــقـ ــتـ ــدة الانـ ــ ــــلال مــ تـــأمـــيـــنـــي خــ
فــي مــضــيــق الــبــوســفــور أو عند 
الـــتـــوقـــف فـــي المــــوانــــئ الــتــركــيــة، 

مـــا اعــتــبــر الــســبــب وراء تــكــدس 
ناقلات النفط الروسي المنتظرة 

في البحر الأسود.
وجــــــاء الـــتـــكـــدس بــالــتــزامــن 
مــــع اقـــــتـــــراح مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
ــــي خــطــة لمنع  ــاد الأوروبــ والاتـــحـ
شركات التأمين من المساعدة في 
تصدير النفط الروسي المنقول 
بحراً، ما لم يتم بيعه وفقاً لسقف 
الأســعــار، في محاولة للحد من 

إيرادات النفط الروسي.
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ وأوضــــــــــحــــــــــت المـــــفـ
الأوروبــيــة أن هــذا الــوضــع ليس 
ناتجاً عــن سقف الأســعــار الــذي 
ــبـــع؛ إذ  فـــرضـــتـــه مــجــمــوعــة الـــسـ
تـــوجـــد فـــتـــرة ســـمـــاح مــدتــهــا ٤٥ 
يـــومـــاً، تــســتــمــر حــتــى ١٩ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، للنفط 
الـــخـــام الــــروســــي المـــنـــقـــول بــحــراً 
والذي تم شراؤه قبل ٥ ديسمبر. 
وبموجب خطة مجموعة السبع 
الــســمــاح، يمكن مواصلة  لفترة 
تـــقـــديـــم خــــدمــــات الـــشـــحـــن، مــثــل 
التأمين للنفط الروسي المنقول 
بــحــراً المشترى قبل ٥ ديسمبر، 
حتى وإن تــم بيعه بسعر أعلى 

من سقف الأسعار.
وقــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
ــيــــة، إنـــه بعد  المــفــوضــيــة الأوروبــ
الــســمــاح يمكن للسلطات  فــتــرة 
الــتــركــيــة مــواصــلــة الــتــحــقــق من 
وثـــائـــق الــتــأمــين عــلــى الــنــاقــلات 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا مــثــلــمــا كــان 
الحال من قبل، ولذلك نتواصل 
ــع الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة لــطــلــب  مــ
تــوضــيــحــات، ونــعــمــل عــلــى حل 

الموقف.

باريس تتأهب لاستضافة مؤتمرين لمساعدة أوكرانيا

تــــســــتــــضــــيــــف بـــــــاريـــــــس يـــــوم 
ــالـــي مـــؤتـــمـــريـــن خــاصــين  الـــحـ  ١٣
بأوكرانيا: الأول، دولــي بحضور 
رؤســـاء دول وحــكــومــات وممثلي 
٤٧ دولة، بينهم الولايات المتحدة 
ــيـــة و٢٢ مــنــظــمــة دولـــيـــة  ــيـــركـ الأمـ
ــــى مــفــوضــيــة  ــة إلـ ــافــ ومـــالـــيـــة، إضــ
الاتــحــاد الأوروبـــي، ويلتئم تحت 
شــعــار «مــتــضــامــنــون مــع الشعب 
الأوكـــــــــرانـــــــــي». والآخــــــــــــر، ثـــنـــائـــي 
فـــرنـــســـي – أوكــــــرانــــــي، وعـــنـــوانـــه 
ــادة  ــ ــا وإعـ ــيـ ــرانـ ــم صـــمـــود أوكـ ــ «دعـ
الإعمار». وأفادت مصادر الرئاسة 
الفرنسية، أمـــس، بــأن التحضير 
لــلــمــؤتــمــريــن تـــم بــالــتــنــســيــق بين 
ــتــــي ســيــأتــي  ــيـــف الــ ــيـ بــــاريــــس وكـ
إلـــى العاصمة  رئــيــس حكومتها 
لــبــلاده فــي حين  الفرنسية ممثلاً 
ــاً عــقــيــلــة الـــرئـــيـــس  تـــحـــضـــر أيــــضــ
الأوكـــرانـــي أولــيــنــا زيلينسكا في 
ــبــــاريــــس. ومـــن  لــ لـــهـــا  أول زيــــــــارة 
المقرر أن يفتتح الرئيس الفرنسي 
ــــي حــين  ــن فـ ــريــ ــمــ ــؤتــ شـــخـــصـــيـــاً المــ
سيتحدث نظيره الأوكــرانــي إلى 
المــؤتــمــريــن عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، 
وكـــذلـــك ســيــفــعــل أمــــين عــــام الأمـــم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
والمطلوب، وفق باريس، ليس 
الإعلان عن مساعدات للمستقبل، 
بــل «الاســتــجــابــة الــفــوريــة وبشكل 
مـــلـــمـــوس لـــلـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة 
الأوكـــرانـــيـــة مـــن جــهــة. ومـــن جهة 
ــاد مــنــصــة مــتــعــددة  أخـــــــرى، إيــــجــ
الــجــهــات  ــراف للتنسيق بــين  ــ الأطـ
الــتــي ســتــقــدم المــســاعــدات وتــكــون 

قادرة على إعطاء صورة واضحة 
عن الحاجات الأوكرانية».

وشــددت المــصــادر الفرنسية، 
المــؤتــمــر متعدد الأطـــراف  على أن 
جـــاء بــمــبــادرة مــشــتــركــة فرنسية 
ــيــــة، وأنـــهـــا «تــســتــجــيــب  – أوكــــرانــ
ــبّــــــر عـــنـــهـــا  ــ ــي عــ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الأوكــرانــيــون أنفسهم»، مضيفة، 
أن ما ستشهده باريس «سيكون 
مــكــمــلاً لمــا حــصــل ســابــقــاً». وتــرى 
فرنسا، أن ثمة «حاجة إلى تعبئة 
الأســــرة الــدولــيــة لــلاســتــجــابــة من 
أجل تعزيز قدرة الأوكرانيين على 
الصمود وتــجــاوز محنة الشتاء، 
حــــيــــث الــــــــحــــــــرارة تــــحــــت الـــصـــفـــر 
بــــــــدرجــــــــات». ويـــــريـــــد المـــنـــظـــمـــون 
ــلـــى الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ
ــالـــي وحــتــى  ــتـــدة مــــن ١٣ الـــحـ المـــمـ

منتصف مارس (آذار) ٢٠٢٣.
ــه  ــزيــ ــيــ ــادر الإلــ ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــقــ ــ وتــ
بـــالـــنـــســـبـــة  الاقـــــتـــــصـــــاد  ووزارة 
لــلــمــؤتــمــر الــثــنــائــي الــــذي سيضم 
المــؤســســات والــشــركــات الفرنسية 
(عددها ٥٠٠)، إنه يتمتع بأربعة 
ــا تـــمـــكـــين الـــجـــانـــب  ــ ــهـ ــ أبـــــعـــــاد، أولـ
الأوكـــــــــرانـــــــــي مــــــن عــــــــرض رؤيــــتــــه 
لعملية إعــادة الإعــمــار، مع الأخذ 
بعين الاعتبار الجوانب البيئوية 
والــتــكــنــولــوجــيــة، وثــانــيــهــا إتــاحــة 
الــفــرصــة لــلــشــركــات الــفــرنــســيــة أن 
اتــهــا  تــعــرض إمــكــانــيــاتــهــا وكــفــاء
الــذي تستطيع  الـــدور  وأن تتفهم 
القيام به في إطار أهداف أوكرانيا، 
وثالثها إبراز ما تستطيع فرنسا 
الـــقـــيـــام بـــه عــلــى المـــســـتـــوى المــالــي 
لمـــواكـــبـــة شــركــاتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا 
ــات إعــــــادة  ــاجــ ــحــ ــة لــ ــابــ ــجــ ــتــ والاســ

الإعمار. وكشفت هذه المصادر، عن 
أنــه سيتم توقيع مجموعة عقود 
ــات مــــن شـــأنـــهـــا تــســهــيــل  ــانـ ــمـ وضـ
إطلاق مشاريع صناعية وزراعية 
المــديــين القصير والمتوسط.  على 
ــنـــوانـــه  ــعـ أمـــــــا الــــــهــــــدف الأخــــــيــــــر فـ
ــاء المــســتــقــبــل  ــنــ ــي بــ ــ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ «الـ
الاقتصادي لأوكرانيا»، فضلاً عن 
إعداد خريطة طريق في المجالات 
التكنولوجية والرقمية المتقدمة 
تتناول أمن المعطيات والحماية من 
الهجمات السيبرانية ومساعدة 
الــــــشــــــركــــــات الــــنــــاشــــئــــة وتـــــبـــــادل 
إلــى الاجتماع  الطلبة... وإضــافــة 
الــعــام، ستكون هــنــاك ورش عمل 
مــتــخــصــصــة. وتـــريـــد بـــاريـــس من 
هــــذا المـــؤتـــمـــر الـــثـــنـــائـــي، كــمــا قــال 
مصدر من وزارة الاقتصاد، تأكيد 
استعدادها لمساعدة أوكرانيا من 
جهة، وطمأنة الشركات الفرنسية 
المـــالـــيـــة  الأدوات  ــلـــك  ــتـ ــمـ تـ أنـــــهـــــا 
لمواكبتها، حيث إنها رصدت ١٫٢ 
مليار يورو كضمانات للتصدير. 
ويبدو واضحاً أن باريس تسعى، 
الــيــوم؛ لأن تــكــون لها حصة  منذ 
البناء والإعمار  في عملية إعــادة 
ومن السوق الأوكرانية، وأنه إلى 
جـــانـــب تــوفــيــر الـــدعـــم والمــســانــدة 
أكــان سياسياً  للجانب الأوكراني 
اقــتــصــاديــاً أو عسكرياً، فإنها  أو 
ساعية لحجز موقع لها في الفترة 
الــحــرب، حيث  التي ستلي نهاية 
ــيــــة  ســـتـــكـــون الــــحــــاجــــات الأوكــــرانــ
كــبــيــرة لــلــغــايــة. ورداً عــلــى ســؤال 
حول الإسراع في البحث عن إعادة 
الإعــمــار فــي حــين الــحــرب مــا زالــت 
قائمة، تعتبر باريس أن ما تقوم 

بــه يــتــنــاول مــن جــهــة، الاستجابة 
لــلــحــاجــات الآنـــيـــة الـــطـــارئـــة ومــن 
جهة أخرى التحضير للمستقبل، 
أي لإعـــادة الــبــنــاء. وفــي أي حــال، 
ترى باريس أن الحديث عن إعادة 
البناء يعني الحديث عن مستقبل 
أوكرانيا ما يساوي فعل إيمان بها 
وبقدراتها وبصمودها وأن هذا 
الجانب سياسي كما هو إعناري 

واقتصادي.
ويـــأتـــي المـــؤتـــمـــران بــعــد أيـــام 
ــذي أعـــقـــب  ــ ــ ــ ــدل ال ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ قـــلـــيـــلـــة مـ
تصريحات الرئيس مــاكــرون عن 
أوكــرانــيــا والــتــي تــحــدث فيها عن 
«الـــحـــاجـــة إلــــى تــوفــيــر ضــمــانــات 
لــروســيــا» فــي إطـــار بــنــاء هندسة 
أمـــنـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة فــــي أوروبـــــــا؛ 
الأمـــــر الـــــذي أثـــــار حــفــيــظــة كييف 
ودول البلطيق و«وزير» خارجية 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
الــذيــن أكـــدوا جميعاً أن أوكــرانــيــا 
هـــي الــتــي تــحــتــاج إلـــى ضــمــانــات 
ولــيــس روســيــا. ودافــعــت مصادر 
الإليزيه، أمس، عن موقف الرئيس 
ماكرون، مؤكدة أن ما يدعو إليه 
إلــى مفاوضات لقلب  من الحاجة 
صــفــحــة الـــحـــرب يــتــطــابــق مـــع ما 
ــاء فــي  ــ ــا جـ ــــق مــ ــده كــيــيــف وفـ ــريــ تــ
مــقــتــرحــات رئــيــســهــا الــتــي قدمها 
بمناسبة قمة مجموعة العشرين 
فـــي بـــالـــي (إنـــدونـــيـــســـيـــا)، وأن لا 
صعوبة إطلاقاً في التواصل بين 
باريس وكييف بشأن المؤتمرين. 
وعزت الجدل إلى اقتطاع الإعلام 
فــــقــــرة مـــــن ســـيـــاقـــهـــا وتــعــلــيــلــهــا 
وإعطائها أبعاداً بما لا يتناسب 

مع المحتوى الإجمالي.

أنقرة: سعيد عبد الرازقباريس: ميشال أبو نجم

موسكو: رائد جبر

اعــتــبــر مــتــحــدث بــاســم البيت 
الـــجـــمـــعـــة أن «الـــشـــراكـــة  الأبــــيــــض 
الــدفــاعــيــة الــكــامــلــة» بـــين مــوســكــو 
وطهران تلحق «ضرراً» بأوكرانيا 
والدول المجاورة لإيران و«المجتمع 
الــــــدولــــــي». وأشــــــــار جـــــون كــيــربــي 
خــصــوصــاً إلـــى اســتــخــدام الجيش 
الروسي لطائرات إيرانية مسيرة 
ــداً أن روســيــا  فـــي أوكـــرانـــيـــا، مـــؤكـ
فــي المقابل «تــقــدم لإيـــران مستوى 
الــدعــم العسكري  غير مسبوق مــن 
ــنــــي» الأمــــــــر الــــــــذي «يـــحـــول  ــقــ ــتــ والــ
علاقتها إلى شراكة دفاعية شاملة 
وكاملة». وأضــاف المتحدث باسم 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فــي البيت 
الأبــيــض أنـــه وفــقــاً لــلاســتــخــبــارات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، تــــــــــــدرس مــــوســــكــــو 
ـــاج مــشــتــرك  ــتـ ــران إطــــــلاق إنــ ــ ــهـ ــ وطـ

ــا.  ــيـ لـــلـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة فــــي روسـ
وتابع أن موسكو تعتزم في المقابل 
تــزويــد إيـــران بــمــعــدات «مــتــطــورة» 
ومروحيات وأنظمة دفاع مضادة 
للطائرات وطائرات مقاتلة. ولفت 
إلـــى أن إيــــران تــــدرس بــيــع روســيــا 
الــصــواريــخ الباليستية.  «مــئــات» 
وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى «ثـــلاثـــة  ســـتـــفـــرض عـ
كــيــانــات مــركــزهــا روســـيـــا» تنشط 
خصوصاً في «حــيــازة واستخدام 

الطائرات المسيرة الإيرانية».
ــفــــيــــرة بـــريـــطـــانـــيـــا  وقـــــالـــــت ســ
لــدى الأمــم المتحدة بــاربــرا ودوارد 
أمـــس الــجــمــعــة إن روســيــا تــحــاول 
الحصول على مزيد من الأسلحة 
ــــي ذلــــــك مـــئـــات  ــن إيــــــــــران، بـــمـــا فـ ــ مـ
الــصــواريــخ الباليستية، وتعرض 
عــلــى طـــهـــران فـــي المــقــابــل مستوى 
الــدعــم العسكري  غير مسبوق مــن 

والفني. وأضافت ودوارد أن إيران 
نقلت، منذ أغسطس (آب)، مئات 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة إلــــى روســـيـــا، 
التي استخدمتها «لقتل المدنيين 
واستهداف البنية التحتية المدنية 

بشكل غير قانوني» في أوكرانيا.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــــــــرت 
البريطانية أمس الجمعة في آخر 
ــا، أنـــه  ــهـ تـــحـــديـــث اســـتـــخـــبـــاراتـــي لـ
بعد توقف عدة أسابيع، تستأنف 
الـــقـــوات الــروســيــة هــجــمــاتــهــا على 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الأوكــ ــيـ ــتـ ــتـــحـ الـــبـــنـــيـــة الـ
باستخدام طائرات مسيرة إيرانية. 
وإذا تم التحقق من صحة التقارير، 
فإن ذلك سيعني أن روسيا حصلت 
على إمدادات جديدة، طبقاً للبيان. 
ــكـــون روســـيـــا  ــن المــحــتــمــل أن تـ ــ ومـ
قـــد اســتــخــدمــت ســابــقــاً مــخــزونــهــا 
الــســابــق مـــن مــئــات مـــن الــطــائــرات 
المسيرة طراز «شاهد - ١٣١»، وما 

ــازاي»  ــكـ ــيـ ــامـ تــســمــى بـــطـــائـــرات «كـ
المسيرة.

كانت الاستخبارات الأوكرانية 
ــــت ســـابـــق هـــذا  ــي وقـ ــد أعـــلـــنـــت فــ قــ
الأسبوع أنه تم إسقاط ١٧ طائرة 
مسيرة، بما في ذلك ١٤ طائرة طراز 
«شــاهــد - ١٣٦» وأنــه تــم استخدام 
ــكــــازاي» المــســيــرة  ــيــ ــامــ طــــائــــرات «كــ
لمــهــاجــمــة منطقتي «زابــوريــجــيــا» 
ــيـــد  تـــأكـ تــــــم  و«دنـــــــيـــــــبـــــــرو». وإذا 
الهجمات الجديدة، فمن المحتمل أن 
تستأنف روسيا هجمات بطائرات 
تــم تسليمها  الــتــي  «كــامــيــكــازاي» 
حديثاً، طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع 

البريطانية.
ــــى أن روســــيــــا نــفــت  يــــشــــار إلــ
استخدام طائرات مسيرة إيرانية 
فـــي هــجــمــاتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، من 
جانبها نفت طهران تزويد موسكو 

لاستخدامها في الحرب.

لندن تتهم موسكو باستئناف الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية بطائرات مسيرّة إيرانية

ر من «شراكة دفاعية كاملة» بين روسيا وإيران
ّ
البيت الأبيض يحذ

لندن- واشنطن «الشرق الأوسط»
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عقوبات بريطانية 
على مسؤولين روس وإيرانيين

أعلنت بريطانيا، الجمعة، عن 
ــقـــوبـــات عـــلـــى ٣٠ شــخــصــاً  ــــرض عـ فـ
حول العالم، منهم مسؤولون روس 
وإيرانيون، اعتبرت أنهم ضالعون 
في عمليات تعذيب وعنف جنسي 
وقـــــمـــــع عـــنـــيـــف لاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الــشــوارع. وذكـــرت وزارة الخارجية 
الــتــي  الـــعـــقـــوبـــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
تــســتــهــدف أفــــــراداً وكـــيـــانـــات فـــي ١١ 
ــتــــي تــفــرضــهــا  دولـــــــة هــــي الأكــــبــــر الــ

بريطانيا دفعة واحدة.
جـــاءت هــذه الــخــطــوة بعد يوم 
مــن إعــلان فرنسا عــن خطط لفرض 
عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي 
على إيران؛ بسبب انتهاكات لحقوق 
الإنــســان فــي حملتها الأمــنــيــة على 
احـــتـــجـــاجـــات شـــعـــبـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
ــيـــرة إلـــى  ــرات مـــسـ ــائــ ــطــ ــا لــ ــدهــ ــوريــ تــ

روسيا قبل غزوها لأوكرانيا.
ــالـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة  وقـ
الــعــقــوبــات جـــاءت بالتنسيق مع  إن 
ــيـــين بــمــنــاســبــة يــوم  ــاء الـــدولـ الـــشـــركـ
مكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان 
الــعــالمــيــة، وشــمــلــت أفـــــراداً مــتــورطــين 
في أنشطة تشمل تعذيب السجناء، 
وحــشــد الــقــوات لاغــتــصــاب المدنيين، 
ــرز». وقـــال  ــتــ ــرت وكـــالـــة «رويــ كــمــا ذكــ
الــخــارجــيــة جــيــمــس كليفرلي  وزيــــر 
في بيان: «اليوم، تتوسع عقوباتنا 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ لـــكـــشـــف مــــن هــــم وراء الانـ
الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية».

ومــــــــــــــــن بــــــــــــين المــــــســــــتــــــهــــــدفــــــين 
بــالــعــقــوبــات الــكــولــونــيــل الـــروســـي 
رامــيــل إيــبــاتــولــين، قــائــد الــفــرقــة ٩٠ 
دبــــابــــات، الــتــي شـــاركـــت فـــي الــقــتــال 
مــنــذ الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط). وقــالــت الحكومة 
إن هناك اتهامات عديدة وردت ضد 
جنود في الفرقة ٩٠ دبابات، تشمل 
إدانــــــــة لــيــفــتــنــانــت كـــبـــيـــر بـــارتـــكـــاب 
الــصــراع.  انــتــهــاكــات جنسية خـــلال 
وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب 
أو استهداف مدنيين في حربها في 

أوكرانيا.
كما فرضت بريطانيا عقوبات 
على عشرة مسؤولين إيرانيين على 
صلة بنظام السجون الإيراني. ومن 
بينهم ستة تربطهم صلة بالمحاكم 
المـــســـؤولـــة عـــن مــحــاكــمــة المــحــتــجــين 
وإصدار أحكام عليهم تشمل الإعدام.

واندلعت احتجاجات في أنحاء 
إيــــــران بــعــد وفـــــاة الـــشـــابـــة الــكــرديــة 
فــــي ١٦  ــاً)  ــامــ أمـــيـــنـــي (٢٢ عــ مــهــســا 
أثــنــاء احتجازها  سبتمبر (أيــلــول) 
من طرف شرطة الأخــلاق، وتحولت 
ــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــر الــ ــبــ إلــــــى أحــــــد أكــ
تــواجــه الجمهورية الإســلامــيــة منذ 
تـــأســـيـــســـهـــا عــــــام ١٩٧٩. وفـــرضـــت 
الحكومة البريطانية عقوبات على 
ــلـــي جــهــار  ــا ضـــيـــائـــي وعـ ــ ــــلام رضـ غـ
محالي، المديرين السابقين لسجن 
إيفين في طهران، وقالت إن السجن 
مــعــروف بسوء معاملة المحتجزين 

سواء كانوا إيرانيين أو أجانب.

لندن: «الشرق الأوسط»

تركيا: القبض على أجانب من عناصر «داعش» في حملات أمنية

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
الــتــركــيــة، الــجــمــعــة، الــقــبــض على 
٤ أشـــخـــاص يــحــمــلــون الجنسية 
الــعــراقــيــة فــي إطـــار عملية أمنية 
ضد حملة مستمرة على عناصر 
وخلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.

ــة، إن  ــيـ ــنـ ــادر أمـ ــالــــت مــــصــ وقــ
قــوات مكافحة الإرهــاب في ولاية 
الــبــلاد، أطلقت  سامسون، شمال 
عملية متزامنة استهدفت عــدداً 
مــــن المـــــنـــــازل، أوقــــفــــت خـــلالـــهـــا ٤ 

ــــخـــــاص يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة  أشـ
العراقية، وتمت مصادرة أجهزة 
ــــدت في  ومـــــواد تــكــنــولــوجــيــة وجـ

أثناء عمليات التفتيش.
وفــي سياق متصل، تواصل 
أجهزة الأمــن في العاصمة أنقرة 
الــبــحــث عـــن ٧ أشـــخـــاص مـــن بين 
٢٥ أجنبياً صدرت بحقهم مذكرة 
تـــوقـــيـــف بــســبــب انـــخـــراطـــهـــم فــي 
أنشطة ضمن التنظيم الإرهابي 
بــــمــــنــــاطــــق الــــــــصــــــــراع (ســــــوريــــــا 

والعراق).
وأطــــلــــقــــت شـــعـــبـــة مـــكـــافـــحـــة 

ــاب فـــي مــديــريــة أمـــن أنــقــرة  ــ الإرهــ
المــخــابــرات عملية  بالتنسيق مــع 
للقبض على ١٨ أجنبياً للاشتباه 
بـــارتـــبـــاطـــهـــم بــتــنــظــيــم «داعــــــش» 
ــابــــي، قــالــت مـــصـــادر أمــنــيــة  الإرهــ
إن عــدداً منهم تولوا مهام ضمن 

التنظيم في مناطق الصراع.
ــة، إن  ــيـ ــنـ ــادر أمـ ــالــــت مــــصــ وقــ
الــعــمــلــيــة اســتــهــدفــت تــوقــيــف ٢٥ 
مطلوباً، تمكنت قــوات الأمــن من 
القبض على ١٨ منهم، الخميس، 
في حين لا يزال البحث جارياً عن 

٧ آخرين.

كـــانـــت قـــــوات الأمـــــن الــتــركــيــة 
ألـــقـــت الــقــبــض مــنــذ أيـــــام عــلــى ٧ 
إلــى تنظيم  مشتبهين بــالانــتــمــاء 
ــي فــــي عــمــلــيــة  ــ ــابـ ــ «داعــــــــش» الإرهـ
ــي هـــطـــاي  ــ ــتـ ــ أمـــنـــيـــة شـــمـــلـــت ولايـ

ومرسين جنوب البلاد.
ــرت ولايـــة هــطــاي، في  وذكــ
ــن نــفــذت  ــ ــوات الأمــ ــ ــان، أن قــ ــيــ بــ
عملية أمنية انطلاقاً من هطاي، 
شــمــلــت أيـــضـــاً ولايـــــة مــرســين، 
«داعش»، وأسفرت  ضد خلايا لـ
العملية عن القبض على ٥ منهم 
فــــي مـــديـــنـــة ريـــحـــانـــلـــي بـــولايـــة 

هطاي، واثنين في مرسين.
ــظـــيـــم «داعــــــــــش»  وأعــــــلــــــن تـــنـ
الإرهـــابـــي مسؤوليته عــن تنفيذ 
الــعــديــد مــن العمليات الإرهــابــيــة 
التي شهدتها تركيا خلال الفترة 
بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، أسفرت 
عــن مقتل أكــثــر مــن ٣٠٠ شخص، 
ــان آخــــرهــــا  ــ ــ ــئــــــات، كـ وإصــــــابــــــة المــــ
هجوماً وقع ليلة رأس السنة عام 
نــــادي «ريــنــا»  ٢٠١٧، واســتــهــدف 
الليلي بمدينة إسطنبول، وتسبب 
في مقتل ٣٩ شخصاً وإصابة ٦٩ 

آخرين غالبيتهم من الأجانب.

ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت تـــواصـــل 
أجـــــهـــــزة الأمــــــــن الــــتــــركــــيــــة تــعــقــب 
ومـــــلاحـــــقـــــة عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم 
ـــر آلاف  ــبـ ــة عــ ــمــ ــائــ ــنــ الــ ــاه  ــ ــ ــلايـ ــ ــ وخـ
العمليات الأمنية التي أسفرت عن 
ضبط عــدد من الإرهابيين الذين 
تولوا مهام قيادية داخل التنظيم، 
كما تم ترحيل مئات العناصر من 
مقاتلي التنظيم الذين احتجزوا 
في تركيا وشمال سوريا، إضافة 
إلـــى مــنــع آلاف مــن دخــــول الــبــلاد 
بسبب صلات تربطهم بالتنظيم 

الإرهابي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عشرات القتلى في اشتباكات بين عناصر «داعش» و«القاعدة»

مالي: صراع «الجماعات الإرهابية» يفاقم الأوضاع الأمنية المتردية

تتصارع الجماعات الإرهابية 
ــــي، عـــلـــى بــســط  ــالـ ــ ــــي مـ ــلـــحـــة فـ المـــسـ
نـــفـــوذهـــا والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أراضٍ 
ــدة، مــســتــغــلــة تـــــردي الــوضــع  ــديــ جــ

الأمني في البلاد.
وأدى قتال عنيف بين عناصر 
من تنظيمي «داعـــش» و«القاعدة» 
في شرق مالي إلى مقتل العشرات 
ونــزوح المدنيين، على مدى بضعة 
أيام، بحسب مسؤولين في حكومة 

محلية شرق مالي.
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة نــــزاعــــاً بــين 

ــدة فــي  تـــنـــظـــيـــمـــي داعــــــــش والـــــقـــــاعـــ
محاولة للسيطرة على أراضٍ في 

منطقتي جاو وميناكا.
وتــــــزايــــــد نــــشــــاط الـــجـــمـــاعـــات 
ــررت فــرنــســا  ــ الإرهــــابــــيــــة مـــنـــذ أن قــ
وعـــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة سحب 
قواتها بعد خــلافــات مــع الحكومة 

العسكرية، في باماكو.
ــاتــــو،  ــامــ بـــــاجـــــان أج هــ وقـــــــــال 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق وعـــضـــو المــجــلــس 
الــذي تشكل بعد انقلاب  الانتقالي 
عام ٢٠٢٠ إن «المعارك استؤنفت في 
أنسونجو (منطقة جــاو) ومناطق 
أخــرى، وهناك الكثير من القتلى». 

«رويـــتـــرز» الــخــمــيــس أن  وأضــــاف لــــ
يــبــلــغ ١٠٠ شخص  الــقــتــلــى  «عـــــدد 
على الأقـــل، مــن بينهم ٤٠ شخصاً 

في أنسونجو قبل يومين».
وقـــــال نـــانـــوت كـــوتـــيـــا، رئــيــس 
القتال استؤنف،  بلدية ميناكا، إن 
لكنه لــم يــحــدد عـــدد الــقــتــلــى، فيما 
كشف فهد أج المحمود، وهــو قائد 
لــلــحــكــومــة، على  ميليشيا مــوالــيــة 
تويتر أن مــا بــين ٢٠٠ و٣٠٠ مدني 
تلوا في الرابع من ديسمبر (كانون 

ُ
ق

الأول) الجاري.
وتـــواجـــه مــالــي حــالــة مـــن عــدم 
الاســــتــــقــــرار مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ حــين 

خطف إرهابيون تمرداً للطوارق في 
الشمال، وتدخلت فرنسا للمساعدة 
لـــكـــن عـــدة  فــــي ٢٠١٣،  فــــي طــــردهــــم 
دول أوروبـــيـــة عــلــى رأســهــا فرنسا 
قــررت سحب قواتها من مالي هذا 
الــعــام بسبب خــلافــات مــع المجلس 

العسكري.
ــق بـــيـــانـــات أمـــمـــيـــة أودى  ــ ووفــ
الصراع بحياة الآلاف وتسبب في 
نــزوح أكثر من ٢٫٧ مليون شخص 

في أنحاء منطقة الساحل.
ويــــــــرى مــــراقــــبــــون فــــــإن مـــالـــي 
أصــبــحــت منطقة صـــراع نــفــوذ بين 
فرعي تنظيمي «داعش» والقاعدة، 

خصوصاً ولاية ميناكا، وسط غياب 
قوات الجيش. يقول خبير الشؤون 
ــيـــة الــــدكــــتــــور حـــمـــدي عــبــد  ــقـ الأفـــريـ
الــرحــمــن حــســن، إن مــالــي ومنطقة 
الساحل تمثل نقطة الانطلاق لغزو 
وتمدد كل من داعــش والقاعدة في 
أفريقيا، وهناك شبكتان متطرفتان 
ــمـــلان فــــي مــنــطــقــة  ــعـ رئـــيـــســـيـــتـــان تـ
الــســاحــل: الأولــــى، جــمــاعــة «نــصــرة 
الإســلام والمسلمين»، التي تعهدت 
«الــقــاعــدة»، وهــي منظمة  بــالــولاء لـــ
لا مــركــزيــة تــتــمــتــع بــقــدر كــبــيــر من 
الاستقلال على المستوى العملياتي، 
ــا تــكــيــفــت بـــمـــهـــارة فــائــقــة  كـــمـــا أنـــهـ

مــع الــســيــاقــات المــحــلــيــة. والــثــانــيــة، 
تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى 
(داعش)، وهي شبكة إرهابية أكثر 
مركزية ومتحالفة مع تنظيم داعش 

المركزي.
وأضاف في دراسة سابقة له أن 
«هذه الجماعات الإرهابية اكتسبت 
بـــارزة فــي المنطقة منذ عام  مكانة 
٢٠١٢، وبدءاً من شمال مالي، امتد 
نفوذها منذ ذلك الحين بشكل حثيث 
إلى بنين وكوت ديفوار والسنغال. 
وفــي نفس الــســيــاق تمكنت داعــش 
من الوصول إلى مناطق جديدة في 

وسط وشرق أفريقيا».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات 
على ٤٠ فرداً وكياناً في تسع دول

فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات منع سفر وتجميد أصول 
على أكثر من ٤٠ فرداً وكياناً في تسع 
بــالــفــســاد وانــتــهــاكــات  دول مرتبطة 
حقوق الإنسان، بالتزامن مع اليوم 
الــعــالمــي لمــكــافــحــة الــفــســاد واحـــتـــرام 
حقوق الإنسان. وشملت العقوبات 
ــا الــشــمــالــيــة  ــران وكـــوريـ ــ روســـيـــا وإيــ
والــفــلــبــين ومــالــي، واســتــنــدت وزارة 
إلــى قانون «ماغنيتسكي»  الخزانة 
الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 
٢٠١٧، ويوسع استخدام العقوبات 
الاقتصادية لتشمل قضايا انتهاكات 

حقوق الإنسان.

إيران

اتهمت الخزانة الأميركية إيران 
بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنـــســـان، بــعــد أن شــهــدت عـــدة مــدن 
إيـــرانـــيـــة احــتــجــاجــات حـــاشـــدة بعد 
وفــاة مهسا أميني، التي اعتقلتها 
ــة الأخـــــــــــــلاق الإيـــــــرانـــــــيـــــــة فـــي  ــ ــرطــ ــ شــ
ــلــــول)، بــزعــم  مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــ
ارتـــــدائـــــهـــــا الــــحــــجــــاب بـــشـــكـــل غــيــر 
لائـــق. وردّت قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة 
بالعنف على الاحتجاجات وقتلت 
المــــئــــات بــيــنــهــم أطـــــفـــــال، واعــتــقــلــت 
الـــــــــوزارة  الآلاف. وقــــــــال مــــســــؤولــــو 
إنــــه تـــم إصــــــدار خــمــس جـــــولات من 
العقوبات تستهدف شرطة الأخلاق، 
ومجموعة مــن المــســؤولــين الأمنيين 
والحكوميين الإيــرانــيــين المتورطين 
في استخدام العنف ضد المتظاهرين 
ــيــــين، ومـــســـؤولـــي الــســجــون  ــرانــ الإيــ
المتورطين في احتجاز المتظاهرين، 
ومسؤولي وسائل الإعلام الإيرانية، 
والمسؤولون عن إغلاق الإنترنت في 

إيران لخنق حرية التعبير.
ــة الأمــيــركــيــة  ــزانـ وفـــرضـــت الـــخـ
ــفـــاذ  ــائــــد قـــــــوات إنـ ــلـــى قــ عـــقـــوبـــات عـ
الــقــانــون عــلــي أكــبــر جــافــيــدان، وهــو 
المــــســــؤول فــــي مــقــاطــعــة كــرمــانــشــاه 
الإيرانية الذي يشرف بشكل مباشر 
على القوات التي قتلت متظاهرين. 
كــمــا أدرجــــت هــيــئــة حــقــوق الإنــســان 
الــعــقــوبــات، واعتبرتها  قــائــمــة  عــلــى 
متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان 
منذ الانتخابات الرئاسية فــي عام 

.٢٠٠٩
شــمــلــت الــعــقــوبــات كــذلــك قــائــد 
شـــرطـــة فــــي مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان 
الإيرانية إبراهيم كوشك زايــي بعد 
اتهامه بجريمة اغتصاب فتاة تبلغ 
ــن الـــعـــمـــر ١٥ عـــامـــاً فــــي ســبــتــمــبــر  مــ
٢٠٢٢، مما أشعل احتجاجات كبيرة 
في جميع أنحاء المحافظة واجهتها 
قــــوات الأمــــن بــالــعــنــف المـــفـــرط وقــتــل 
أكثر من ٦٠ شخصاً. كما أدرجت كرم 
عــزيــزي المــســؤول عــن سجن رجائي 
شهر في طهران المعروف باحتجازه 
ــتــــه  ــمــ ــهــ ــــين، واتــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــاء سـ ــ ــنـ ــ ــــجـ سـ
بـــتـــعـــريـــض الـــســـجـــنـــاء لاعـــــتـــــداءات 

جسدية خطيرة.

روسيا

الــخــزانــة روسيا  اتهمت وزارة 
ــلــــوك مــنــاهــض  ــــي ســ ــراط فـ ــ ــخـ ــ ــالانـ ــ بـ
لــلــديــمــقــراطــيــة عــلــى مــــدى ســـنـــوات، 
ــيــــة فـــي  ــفــ وتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــات تــــصــ

أوكــــرانــــيــــا أثــــنــــاء خـــضـــوع المــدنــيــين 
الأوكــرانــيــين لــلاســتــجــواب، والــقــيــام 
بعمليات ترحيل وتعذيب. وفرضت 
الــخــزانــة عــقــوبــات على أربــعــة أفــراد 
ــورطــــين بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــتــ ــوا مــ ــ ــانـ ــ كـ
ــم:  ــة، وهــ ــيــ ــروســ فــــي الانـــتـــهـــاكـــات الــ
أولــــيــــغ يـــوريـــفـــيـــتـــش نــيــســتــيــروف، 
ــتــــش كـــيـــم،  ــيــ ــوفــ ــونــ ويـــفـــغـــيـــنـــي راديــ
ومارينا كونستانتينوفنا سيريدا، 
وأليكسي فالنتينوفيتش موراتوف؛ 
ــالاً تـــقـــوض الأمــــن  ــ ــمـ ــ ــم أعـ ــهـ ــابـ ــكـ لارتـ
والاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، وارتـــكـــاب 
انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان تشمل 
التعذيب والاخــتــطــاف ضــد مدنيين 

في أوكرانيا.
كــمــا فــرضــت الــخــزانــة عقوبات 
ــات المـــركـــزيـــة  ــابـ ــخـ ــتـ عـــلـــى لــجــنــة الانـ
ــا  ــهــ ــائــ ــاد الـــــــروســـــــي وأعــــضــ ــحـــ لـــــلاتـــ
الــخــمــســة عــشــر، وهـــي الــلــجــنــة التي 
قامت بــالإشــراف على الاستفتاءات 
التي أجريت في المناطق الخاضعة 
ــــي أوكــــرانــــيــــا  ــا فــ ــ ــيــ ــ لـــســـيـــطـــرة روســ
والتي كانت مليئة بحوادث الإكــراه 
والترهيب الواضحة للناخبين، وفق 

الوزارة.
الصين

أدانـــــــــــت الـــــخـــــزانـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــصــين مــع مــواطــنــي منطقة  تعامل 
الــــتــــبــــت، و«تـــعـــرضـــهـــم لانـــتـــهـــاكـــات 
خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك 
الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي والــقــتــل خـــارج 
نطاق القضاء والاعــتــداء الجسدي، 
وتـــــعـــــذيـــــب الــــســــجــــنــــاء كـــــجـــــزء مــن 
ممارسات الصين لتقييد الحريات 
الــديــنــيــة». وأدرجـــت وي سينغ جي 
سكرتير الحزب الشيوعي الصيني 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــعــــقــــوبــــات؛ لــقــيــامــه 
بتنفيذ ســيــاســات الــصــين وارتــكــاب 
الانـــتـــهـــاكـــات، واضـــطـــهـــاد الــحــريــات 
ــة، وشـــيـــنـــغ  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة والــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
خوجبو مدير مكتب الأمن العام في 

مقاطعة التبت.

كوريا الشمالية

الـــخـــزانـــة ســجــل  أدانـــــــت وزارة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي مــجــال حقوق 
الإنسان، وأشارت إلى أن الأشخاص 
يــتــعــرضــون لــلــتــعــذيــب وانــتــهــاكــات 
وتـــجـــاوزات أخـــرى لحقوق الإنــســان 
ــلــــى أيـــــــــدي الــــحــــكــــومــــة. وبـــســـبـــب  عــ
ــة،  ــبــ ــعــ ــة الــــصــ ــيــ ــيــــشــ ــعــ الــــــــظــــــــروف المــ
حـــاول عــشــرات الآلاف مــن الكوريين 
ــبــــلاد فــي  ــن الــ الـــشـــمـــالـــيـــين الــــفــــرار مــ
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، رغــــم الـــحـــدود 
شديدة الرقابة مع الصين وروسيا، 
ــام أرضــيــة  ــغـ ــتـــي تــعــتــمــد عــلــى ألـ والـ
وأوامـــر إطـــلاق الــنــار أدت إلــى مقتل 

العديد من الكوريين الشماليين.

مالي

أدرجت الخزانة الأميركية كريم 
كــيــتــا، نــجــل رئـــيـــس مـــالـــي الــســابــق 
ــيـــس  ــرئـ ــر كـــيـــتـــا والـ ــكـ ــم بـــوبـ ــيــ ــراهــ إبــ
الــســابــق لــلــجــنــة الأمــــن والـــدفـــاع في 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة فـــي مــالــي على 
الــوزارة إن  قائمة العقوبات. وقالت 
كيتا استغل منصبه لتلقي الرشاوى، 
واختلس الأموال الحكومية وشارك 
فــي أعــمــال اختطاف وتعذيب وقتل 

للمعارضين.

واشنطن: هبة القدسي

باريس ومدريد ولشبونة تطلق خط أنابيب الهيدروجين الأخضر عام ٢٠٣٠

الخلاف الفرنسي ـ الإيطالي يلقي بظلاله على القمة الأوروبية ـ المتوسطية
كان من المفترض أن تنكبّ القمة 
الأوروبية المصغّرة التي تشارك فيها 
ــاء فـــي الاتـــحـــاد،  ـــ٩ الأعــــضــ ــ ــدول الـ ــ الــ
والمُــــطــــلــــة عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
عــلــى تــوحــيــد المــــواقــــف؛ مـــن تــدابــيــر 
مــعــالــجــة أزمــــة الــطــاقــة وتــداعــيــاتــهــا 
المعيشية والاقتصادية، إلى الحرب 
الــدائــرة في أوكرانيا بعد ١٠ أشهر 
على اندلاعها والتوقعات المتزايدة 
ــأن نــهــايــتــهــا لــيــســت فــــي الــقــريــب  ــ بـ
المنظور. لكن منذ الساعات الأولــى 
الــتــي ســبــقــت انــعــقــادهــا فـــي مدينة 
آلــيــكــانــتــي، الـــواقـــعـــة عــلــى الــســاحــل 
الشرقي الإســبــانــي، بــدا واضــحــاً أن 
الاهــتــمــامــات غــيــر المــعــلــنــة فـــي هــذه 
القمة كانت منصبّة على محاولات 
تخفيف التوتر وتصفية الأجواء بين 
بعض الدول الأعضاء وإيطاليا بعد 
الأزمة التي نشبت بين باريس وروما 
حـــول مــلــفّ الــهــجــرة غــيــر الشرعية، 
ــراوح فــي مكانها  والــتــي مــا زالـــت تــ
وتـــهـــدد بــعــرقــلــة مــعــالــجــة عــــدد من 

الملفات الأوروبية الكبرى. 
ورغـــم المــســاعــي الحثيثة التي 
بـــذلـــتـــهـــا أطــــــــراف عـــــــدة، بـــمـــن فــيــهــا 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــــون ديــــر لايــــن، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســبــانــيــة بـــيـــدرو ســانــتــشــيــز، من 
أجل ترتيب لقاء ثنائي بين الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة 
الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، 
بـــقـــيـــت المـــــواقـــــف مـــتـــبـــاعـــدة بــســبــب 
إصــرار باريس على أن تكون بداية 
ذوبــــان الجليد بــين الــطــرفــين زيـــارة 
الــعــاصــمــة الفرنسية،  إلـــى  ميلوني 
وإعــلان روما أن انشغالات ميلوني 
تحول دون تحديد موعد لمثل هذه 

الزيارة في القريب المنظور. ولتأكيد 
الــذي بدأ يرخي ظلاله  هذا التباعد 
ــي الــعــام، جــاء  ــ عــلــى المــشــهــد الأوروبـ
إعــــلان رئــاســة الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
عن عــدم تمكّن ميلوني من حضور 
القمة الأوروبــيــة المتوسطية بسبب 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ الإنـــفـــلـــونـــزا، وأن وزيـ
أنطونيو تاجاني هو الذي سيرأس 

الوفد الإيطالي. 
فـــي غــضــون ذلــــك، حــمــلــت القمة 
ــــدى إلــــى الــحــكــومــة  رســـالـــة بــعــيــدة المـ
ــنـــدمـــا أعــلــن  الإيـــطـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة عـ
ماكرون، قبيل بداية أعمال القمة، أنه 
الـــــوزراء البرتغالي  اتــفــق مــع رئــيــس 
ــيــــو كــــوســــتــــا، ومــضــيــفــهــمــا  أنــــطــــونــ
رئــيــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة بــيــدرو 

سانتشيز، على الطلب مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي تـــمـــويـــل مــــشــــروع أنـــبـــوب 
ضخم لنقل الهيدروجين الأخضر عبر 
إلــى أوروبــا  شبه الجزيرة الأيبيرية 
الوسطى والشمالية، بتكلفة قدرها 
٢٫٥ مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى 
أن سانتشيز كان قد انتظر ١١ يوماً 
قــبــل الاتـــصـــال بــمــيــلــونــي؛ لتهنئتها 
بعد فوزها في الانتخابات وتكليفها 
بتشكيل الحكومة، وأن كوستا علّق 
على فوزها بقوله إنه بصفته رئيساً 
لــحــكــومــة بـــــلاده يــســعــى إلــــى أفــضــل 
الــعــلاقــات مــع إيــطــالــيــا، لــكــن بصفته 
اشتراكياً، من واجبه أن يحارب اليمين 

المتطرف. 
وبدا واضحاً أن الإعلان عن هذا 

الاتـــفـــاق مـــن آلــيــكــانــتــي قــبــل انــطــلاق 
القمة الأوروبية المتوسطية، يستهدف 
إيطاليا التي تجهد منذ أشهر لتكون 
ــدادات  نــقــطــة الـــعـــبـــور الــرئــيــســيــة لإمــــ
الطاقة إلــى بــلــدان الاتــحــاد، حيث إن 
الخط الذي يحمل اسم «برمر» نسبة 
إلى مدينتي برشلونة ومرسيليا، لن 
ينقل الغاز الطبيعي، كما كان مقرراً 
في السابق، ولن يكون جاهزاً قبل عام 
٢٠٣٠، ومن ثم لن تكون له أية فائدة 
للتخفيف من أزمة الطاقة الحالية في 

أوروبا. 
وتجدر الإشــارة إلى أن المشروع 
ــة  ــيـ ــانـ ــبـ ــرة إسـ ــ ــكـ ــ ــه فـ ــفــ ـــق بــــوصــ ــلـ ــطــ انــ
برتغالية مشتركة منذ أشهر، وكانت 
ــدّ المــعــتــرضــين عــلــيــه،  ــ فــرنــســا مـــن أشـ

لكنها عــدّلــت موقفها فــي الأســابــيــع 
ــرة بــعــد أن تـــوافـــقـــت الأطـــــراف  ــيــ الأخــ
المعنية على تغيير مسار الأنبوب من 
إلــى الساحل  الــبــرانــس  منطقة جبال 
ــاً بـــعـــد تــنــامــي  ــ ــــضـ ــطــــي، وأيـ ــتــــوســ المــ
الرغبة الفرنسية فــي توجيه رسالة 
ــــى الـــحـــكـــومـــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة  إلـ
الجديدة في إيطاليا لتحذيرها من 
عواقب الخروج عن الإطار التأسيسي 
للمشروع الأوروبي . ومن المنتظر أن 
يُــعــرض هـــذا المـــشـــروع، الـــذي يحظى 
بدعم مبدئي من المفوضية التي كانت 
رئيستها حاضرة إلى جانب ماكرون 
وســانــتــشــيــز وكــوســتــا عــنــد الإعــــلان 
عنه، على القمة الأوروبية المقررة يوم 

الخميس المقبل. 

ويــهــدف هـــذا المـــشـــروع إلـــى نقل 
١٠٪ من الهيدروجين الأخضر الذي 
تحتاج إليه بلدان الاتحاد الأوروبي، 
مع احتمال توسعته لنقل الغاز إلى 
الــتــي تستهلك  ألمانيا ودول الشمال 
ــة، عــبــر  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبــــيــــرة مـــــن الـ كــــمــــيــــات كــ
إسبانيا التي تملك قدرة عالية على 
إعادة تحويل الغاز. وقال سانتشيز، 
ــه «خــطــوة  ــروع، إنــ ــشــ مــعــلّــقــاً عــلــى المــ
مهمة للرد على ابتزاز بوتين وحربه 
ضد أوكــرانــيــا»، وإن إسبانيا تطمح 
إلى أن تكون مرجعاً عالمياً بالنسبة 
للهيدروجين بوصفه مصدراً أساسياً 

ونظيفاً للطاقة. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت رئـــيـــســـة 
المفوضية إن «الــهــيــدروجــين سيغيّر 
تــاريــخ أوروبـــــا عــنــدمــا يــصــبــح جــزءاً 
أســاســيــاً مــن منظومة الــطــاقــة، وهــذا 
المـــشـــروع ســيــكــون أحـــد المــعــابــر التي 
الــهــيــدروجــين حيث  ستتيح إيــصــال 
إن هناك حاجة لــه». وقالت فون دير 
لاين إنه خطوة في الاتجاه الصحيح، 
وبـــــدايـــــة واعـــــــــدة جــــــداً نـــحـــو تــنــويــع 
مصادر الطاقة الأوروبية والحد من 

الاعتماد على الخارج. 
ورغم لأن استخدام الهيدروجين 
الأخــــــضــــــر، قــــيــــاســــاً بـــالـــهـــيـــدروجـــين 
الــذي يُستخرج مــن الوقود  الــرمــادي 
الأحــــــفــــــوري، مــــا زالـــــــت تـــــــدور حــولــه 
تساؤلات تقنية واقتصادية عديدة، 
شـــهـــدت مـــشـــروعـــات إنـــتـــاجـــه مــوجــة 
ــثــــمــــارات لــتــطــويــر  ــتــ ــن الاســ كــثــيــفــة مــ
إنــتــاجــه وتــســويــقــه لــلاســتــخــدام في 
وســائــل الشحن الكبرى والصناعة. 
ــبـــح  الـــــــخـــــــبـــــــراء أن يـــصـ ويـــــــتـــــــوقـــــــع 
ــر قـــــــادراً عــلــى  ــيـــدروجـــين الأخــــضــ ــهـ الـ
منافسة الهيدروجين الرمادي بحلول 
نهاية العقد الحالي، وأقــل كلفة منه 

في عام ٢٠٥٠.

مؤتمر صحافي مشترك على هامش القمة الأوروبية المتوسطية أمس (د.ب.أ)

آليكانتي (إسبانيا): شوقي الريّس

عقب تخلي كريستين سينما عن الحزب وانضمامها إلى «المستقلين»

ضربة موجعة للديمقراطيين تضعف أغلبيتهم في «الشيوخ»

فــي إعــلان هــزّ مجلس الشيوخ، 
ــاتـــورة الــديــمــقــراطــيــة  ــنـ ــيـ قــــــررت الـــسـ
كريستين سينما التخلي عن حزبها 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ودخـــولـــهـــا فــــي خــانــة 
المستقلين. وقالت سينما، في مقابلة 
مع شبكة «سي إن إن»، حيث أعلنت 
رسمياً عن مغادرتها الحزب: «لم أنتمِ 
يــومــاً إلــى خــانــة حــزبــيــة. ولــم أحــاول 
يوماً الانتماء. لا أريد ذلك». وتابعت 
السيناتورة عن ولاية أريزونا: «هذه 
ــوة تــمــثــلــنــي وتـــمـــثـــل أســـلـــوب  ــطـ ــخـ الـ
عــمــلــي، وأعــتــقــد أنــهــا ســتــوفــر فرصة 
لأشــخــاص كثيرين فــي ولايــتــي وفي 

البلاد الذين تعبوا من الحزبية».
وفـــــسّـــــرت ســـيـــنـــمـــا قـــــرارهـــــا فــي 
ــلــــى حـــســـابـــهـــا  ــة عــ ــلـ ــفـــصـ ــدة مـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ تـ
فـــي «تـــويـــتـــر»، فــقــالــت: «هــــذا امــتــداد 
طبيعي لخدمتي منذ أن تم انتخابي 
بالكونغرس، لقد انضممت إلى العدد 
المــتــزايــد مــن الأمــيــركــيــين فــي أريــزونــا 
الذين يرفضون السياسات الحزبية 
من خلال الإعلان عن استقلاليتي من 
النظام الحزبي المعطل في واشنطن».

ــكــــس الــــــــواقــــــــع فـــي  ــعــ ــات تــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ
ــــث أدت  ــيـ ــ المــــــتــــــحــــــدة، حـ الـــــــــولايـــــــــات 
الانــقــســامــات الــحــزبــيــة الــعــمــيــقــة إلــى 
توتر دائم في العلاقات بين الحزبين، 
الأمــــــر الــــــذي أدى إلـــــى عـــرقـــلـــة إقـــــرار 
الكثير من مشروعات القوانين بسبب 
ــــى تـــســـويـــات.  ــة الـــتـــوصـــل إلــ صـــعـــوبـ
وهذا ما تحاول سينما العمل عليه، 
فــهــي لـــم تــعــرف يــومــاً بــولائــهــا الــتــام 
للديمقراطيين، على العكس، إذ كانت 
هي وزميلها الديمقراطي المعتدل جو 
مانشين شــوكــة فــي خــاصــرة قــيــادات 
الـــحـــزب. فــلــطــالمــا وقـــفـــت بـــوجـــه هــذه 
الــقــيــادات فــي إقــــرار مــشــروعــات عــدة 
عــلــى أجـــنـــدة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ما 

عرقل الموافقة عليها.
ولـــم يختلف الأمـــر فــي إعلانها 
هذا الذي شكّل صفعة للديمقراطيين 
بعد أيــام قليلة من احتفالهم بالفوز 
ــة جــورجــيــا  بــمــقــعــد إضـــافـــي فـــي ولايــ
عـــــــزز أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم فـــــي المــــجــــلــــس، أو 
هــكــذا اعـــتـــقـــدوا. فــبــإعــلانــهــا مــغــادرة 
الــحــزب، تصبح مــوازيــن الــقــوى غير 
مــريــحــة لــلــديــمــقــراطــيــين الــذيــن ظنوا 
أنــهــم انــتــزعــوا ٥١ مــقــعــداً مــقــابــل ٤٩ 

للجمهوريين لتصبح المعادلة اليوم 
٥٠ للديمقراطيين و٤٩ للجمهوريين، 

مع مقعد واحد مستقل لسينما.
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لــن تكون 
ــنـــاتـــور المـــســـتـــقـــل الـــوحـــيـــد فــي  ــيـ الـــسـ
ــن بــيــرنــي  ــ ــل مـ ــ ــــود كـ ــــوجـ ــلــــس، بـ ــجــ المــ
ساندرز عن ولاية فرمونت وأنغوس 

كينغ عن ولايــة ماين، فإنها لم تقرر 
الــســاعــة مــا إذا كــانــت ستنضم  حتى 
إلـــى عــضــويــة تــجــمــع الــديــمــقــراطــيــين 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، عـــلـــى غـــــرار 
الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن المــســتــقــلــين. وســعــت 
إلــى  الــجــديــدة  الــســيــنــاتــورة المستقلة 
طــمــأنــة حــزبــهــا الــســابــق الـــذي تخلت 

عنه، فقالت: «عندما أصل إلى العمل 
كل يوم، سأكون الشخص نفسه. آمل 
أني أحافظ على مقاعدي في اللجان 
المــخــتــصــة وســأســتــمــر بــالــتــعــاون مع 
ــــين». وأشـــــــارت  ــزبـ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــــي فـ ــــلائـ زمـ
الــعــمــر ٤٦ عاماً  الــبــالــغــة مــن  سينما 
إلى أن قرار التوازن في لجان المجلس 

ــة تـــشـــاك  ــيـ ــبـ ــلـ ــم الأغـ ــيــ ــى زعــ ــ ــود إلــ ــعــ يــ
شــومــر، مــؤكــدة أنها لا تنوي تغيير 
المــعــادلــة الــحــالــيــة: «لا أتـــوقـــع أن أي 
شــيء سيتغير فــي هيكلية المجلس. 
سأواصل عملي كما فعلت دوماً، مع 

فارق أني سأكون مستقلة».
وكــانــت سينما صــوّتــت لصالح 
عــزل الرئيس السابق دونــالــد ترمب 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، كــمــا عــارضــت 
مرشحته للمحكمة العليا إيمي كوني 
بــاريــت. وصــوتــت مــع الديمقراطيين 
على مشروعات عدة؛ أبرزها مشروع 
الإنعاش الاقتصادي جراء «كوفيد – 
١٩»، لكنها متقاربة مع الجمهوريين 
في الملفات الضريبية، حيث تعارض 

رفع نسبة الضرائب.
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر 
من ١٠ أعوام التي يشهد فيها مجلس 
الشيوخ تغييراً في عضويته، فقد كان 
السيناتور الجمهوري أرلين سبكتر 
آخر من أعلن تغيير حزبه للانضمام 
ــام ٢٠٠٩،  ــى الــديــمــقــراطــيــين فـــي عــ إلــ
الــديــمــقــراطــي جو  الــســيــنــاتــور  سبقه 
الـــذي أصبح  ليبرمان فــي عــام ٢٠٠٦ 

مستقلاً.

واشنطن: رنا أبتر

سينما تعقد مؤتمراً صحافياً في مقر الكونغرس في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)



> الإســــرائــــيــــلــــيــــون بــشــكــل 
عــام يستبعدون حــدوث انقلاب 
إنــــهــــم  ــــري عـــــنـــــدهـــــم، إذ  ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
الــديــمــقــراطــيــة قيمة  يــعــتــبــرون 
عــلــيــا فـــي المــجــتــمــع. ويــؤمــنــون 
بــــــــــأن الـــــجـــــيـــــش هـــــــو جــــــــــزء مـــن 
المؤسسة الديمقراطية، ويلتزم 
بالقانون، ويتقبل الولاء للقيادة 
السياسية، كما ينص على ذلك 

القانون. 
لكنهم في المقابل، يــرون أن 
حكومة اليمين تحاول لأول مرة 
تجريد الجيش من صلاحياته، 
بــاســم الــديــمــقــراطــيــة، جنباً إلــى 
ــالأســــس  ــــاس بــ ــســ ــ ــع المــ ــ ــنــــب مــ جــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومَـــــــن يـــراجـــع 
الـــتـــاريـــخ الإســـرائـــيـــلـــي يــعــرف 
ــنــــرالات عــــرفــــوا دائـــمـــاً  الــــجــ أن 

كيف يضمنون لأنفسهم نفوذاً 
واسعاً يتعدّى بكثير صلاحياته 
ــم يــســلــمــوا بــأيــة  الــقــانــونــيــة، ولــ
مـــحـــاولـــة لــلــمــســاس بــمــكــانــتــهــم 
المــــمــــيــــزة فـــــي الــــحــــكــــم. وعـــشـــيـــة 
يـــونـــيـــو ١٩٦٧»، فـــرض  ــرب  ــ ــ «حـ
أعضاء رئاسة أركان الجيش (١١ 
جــنــرالا)، بــقــيــادة إســحــاق رابــين 
وعيزر وايزمان وأرئيل شارون، 
الحرب فرضا على رئيس الوزراء 
ليفي إشكول، الذي كان يرجوهم 
أن يعطوه بضعة أيام فقط حتى 
يوافق على الحرب. وقال إشكول 
في مذكراته إن «هؤلاء الجنرالات 
يريدون لإسرائيل أن تعيش على 
حرابها فقط، وإلى آخر العمر». 
وحــســب مــذكــرات زوجــتــه مريم، 
طــلــب مــنــهــا أن تــكــتــب مـــا يشبه 

لي  الوصية قائلاً: «مريم... سجِّ
أنني أول رئيس لوزراء إسرائيل 
يأتي إلى هذا المنصب من خارج 
ــــن نـــفـــوذه  ــيــــداً عـ ــيــــش، وبــــعــ الــــجــ
المــبــاشــر، وفـــوق ذلــك فإنني أول 
يــقــبــل أن يكون  رئــيــس وزراء لا 

لُعبة في يد العسكريين».
ــاً، عُــــــرف عــــن إســـحـــاق  أيــــضــ
شـــامـــيـــر تـــحـــذيـــره مــــن خـــطـــورة 
ــيــــل شـــــــارون و«أن  الـــجـــنـــرال أرئــ
يحبسني في مكتب حتى أسلمه 
ر مــنــاحــيــم بيغن 

ّ
الــحــكــم». وحــــذ

ــارون، الـــذي ضلله  ــ أيــضــاً مــن شـ
خـــــــلال «حـــــــــرب لـــــبـــــنـــــان»، وقـــــاد 
الجيش إلــى حــرب أوســع بكثير 
ممّا قرّرته حكومته. وانتهى به 
المــطــاف إلــى الاعــتــزال السياسي 

في البيت حتى وفاته.

إسرائيل... والتعايش الصعب بين السياسة ومحورية الجيش

من المناورات الإسرائيلية الأميركية الأخيرة
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«إن إحــــدى أكــبــر عــمــلــيــات الــشــرطــة 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة تجعل  فــي جمهورية 
من الواضح أنه يجب ألا نكون ساذجين 
فيما يتعلق بخطر الإرهاب اليميني في 
بلادنا... إن أولئك الذين أرادوا محاربة 
الديمقراطية من الداخل كانوا يعملون 
معاً في جميع أنحاء أوروبــا، إن لم يكن 

في جميع أنحاء العالم».

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

«أعــتــقــد أن الــرؤيــة الصحيحة هــي أنــه جــرى تعليق 
المــبــاحــثــات. لقد أرجــأنــا اجــتــمــاع المفوضية الاستشارية 
الثنائية بشأن معاهدة ستارت الجديدة، لكننا لم نلغِها. 
لن أطلق تخمينات حول اقتراح مواعيد بديلة... قرار إرجاء 
الاجــتــمــاع كــان صــعــبــاً... ولــقــد تـــردد غير مــرة أن الوضع 
في ظل الانخراط الأعمق والأخطر للولايات المتحدة في 
التطورات داخل أوكرانيا وحولها، قد أثر بصورة مباشرة 

على قرارنا. هذا ليس الوقت المناسب للقاء».
نائب وزير الخارجية الروسي
 سيرغي ريابكوف

«أعلم أن الوضع غير ميؤوس منه. لبنان 
أنجز انتخابات نيابية وكذلك هو في طور القيام 
بإصلاحات مالية واقتصادية، حيث إن الدعم 
الــدولــي جــاهــز لــلــمــســاعــدة فـــور إنـــجـــازهـــا... إن 
المطلوب أن تتوافر إرادة سياسية لدى اللبنانيين 
لاتخاذ هذه الخطوات الضرورية لإعادة الثقة، 
الــجــهــود فــأنــا متفائل  ــذه  وإذا مـــا تــضــافــرت هـ

بمستقبل أفضل للبنان».
ديفيد هايل - مساعد وزير الخارجية الأميركي 
السابق ومدير مركز ويلسون للدراسات في واشنطن

«لقد تحدثت إلى (نجمة كرة السلة 
الأميركية) بريتني غرينر قبل لحظات. 
إنها الآن في أمان، على متن طائرة، وفي 
طريقها إلـــى الـــوطـــن... بــعــد أشــهــر من 
الاعتقال الظالم في روسيا، والاحتجاز 
فــي ظـــروف لا تــطــاق، ستعود بريتني 
قريباً إلى أحضان أحبائها، حيث كان 

ينبغي أن تكون طوال الوقت».

الرئيس الأميركي جو بايدن
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إسرائيل طلبت شراء 
طائرات صهريج 
أميركية الصنع 

لأنها تحتاج إليها 
بشكل مُلحّ في حال 

قررت شن هجوم 
على إيران... لكن 

واشنطن لم تستجب 
بعد!

,,

ه رسائل إلى «الجيران» والداخل
ّ

المناورات العسكرية الإسرائيلية ـ الأميركية توج
القدس: نظير مجلي

مع أن المناورات - أو التمارين 
- العسكرية الإسرائيلية - الأميركية 
الــعــلــنــيــة عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد 
الإيـــرانـــي، كــانــت مــقــررة سلفاً قبل 
عدة شهور، وتأتي في إطار نشاط 
ــيــــادة  ــقــ ــلــــي والــ ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
الــوســطــى لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي في 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، فــــــرض الــــواقــــع 
ــلـــي الــجــديــد  ــيـ ــرائـ الـــســـيـــاســـي الإسـ
ــلـــيـــهـــا. ذلــــــك أن حــكــومــة  نـــفـــســـه عـ
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد ونـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت، 
الــتــي أدارت ســيــاســة انــســجــام مع 
ــي مــواجــهــة  فــ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الإدارة الأمـ
ــــووي الإيـــــــرانـــــــي، قـــــد أبــــدلــــت.  ــنــ ــ ــ ال
وخــــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة ستأتي 
حكومة أخــرى ذات رؤيــة مختلفة، 
ورئيسها بنيامين نتنياهو، زعيم 
يـــواجَـــه بكثير  تــكــتــل «الـــلـــيـــكـــود»، 
ــظــات فـــي أروقـــــة الــبــيــت 

ّ
مـــن الــتــحــف

الأبــيــض. وفــقــط، قبل الانتخابات 
الإسرائيلية بأيام، هاجم نتنياهو 
سياسة الرئيس بايدن تجاه إيران، 
وذكـــــره بـــأيـــام الــخــلافــات فـــي عهد 

أوباما. 

ثلاث دوائر جغرافية
مــــع هــــــذا، أصــــــرت الـــقـــيـــادتـــان 
عــلــى المـــضـــي بــبــرنــامــج المـــنـــاورات 
كما هو، وأعلنتا أنه أنجزت خلاله 
تحاكي  كثيرة مشتركة،  عمليات 
عــدة سيناريوهات حربية كبيرة 
ــيــــل أن تــــكــــون هــنــاك  تــــريــــد إســــرائــ
شراكة أميركية فيها. ولقد حاولت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــعــرفــة ماهية 
هذه الشراكة وما هو مداها. وبدا 
من بيانات الجيش الإسرائيلي، أنه 
أجرى عدة مناورات لمحاربة إيران 
المــنــاورات  ــده، حــتــى الآن. وأن  وحــ
الأخــيــرة كانت عــبــارة عــن «تدريب 
إسرائيلي» بالأساس، شاركت فيه 
القوات الأميركية في مرحلة لاحقة 
وبشكل محدود لكنه استراتيجي. 
وكــــــان «الــــتــــدريــــب» لـــســـلاح الــجــو 
(الإسرائيلي) على خطة «عمليات 
ــــدى»، فـــي ثــلاث  ــ حــربــيــة بــعــيــدة المـ
دوائر جغرافية، ترافقت مع تدريب 
واسع أجرته شعبة الاستخبارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي 
«أمــــــان»، ضــمــن مــعــركــة المــواجــهــة، 
ــاً فـــــي دائــــــــــرة الـــتـــهـــديـــد  خــــصــــوصــ

الثالثة.
ــيـــش  ــجـ ــات الـ ــفــ ــيــ ــنــ وفـــــــــق تــــصــ
ــرة الــتــهــديــد  ــ الإســرائــيــلــي، فـــإن دائـ
الأولـــى الــتــي تــواجــهــه تضم الــدول 
والمـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مــثــل لــبــنــان 
وسوريا وقطاع غزة، بينما تشمل 
الــثــانــيــة دولاً أبـــعـــد، مــنــهــا الــيــمــن 
والعراق، أما دائرة التهديد الثالثة 
والأبعد فتضم إيران. وفي الدائرة 
الثالثة، جرى اختبار قدرات «أمان» 
المــعــلــومــات وتحليلها  عــلــى جــمــع 
وبلورة الأهداف، وتمكين الوصول 
ــــى المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة  إلـ
ــي هـــذه  ــ ــقـــوات الــعــمــلــيــاتــيــة. وفـ ــلـ لـ
الـــدائـــرة بـــالـــذات جـــاء دور الــقــوات 

الأميركية. 
وبـــهـــذا الـــصـــدد قــــال المــتــحــدث 
باسم الجيش الإسرائيلي: «تشكل 
هـــذه المـــنـــاورات جـــزءاً أســاســيــاً من 
التعاون الاستراتيجي المتزايد بين 
الجيشين فــي مــواجــهــة التحديات 
المشتركة في الشرق الأوسط وعلى 
إيــــــران». وأردف «انطلقت  رأســهــا 
المـــــــنـــــــاورات فـــــي عـــمـــلـــيـــة تــخــطــيــط 
مشتركة قامت خلالها أربع طائرات 
(أدير)، وهذا هو الاسم الإسرائيلي 
للطائرة الأميركية الحديثة (إف ٣٥ 
آي) بمرافقة أربــع مقاتلات قاذفة 
ــراز (إف ١٥) فــي  ــ أمـــيـــركـــيـــة مــــن طــ
سماء الــبــلاد. وفــي إطــار التمرين، 

أجــــرى ســلاحــا الــجــو الإســرائــيــلــي 
والأميركي مناورة التزوّد بالوقود 
جــواً عبر طائرة صهريج أميركية 
عملاقة من طراز (كيه سي ١٠) تولّت 
تزويد عدة مقاتلات إسرائيلية من 
طراز (سوفا) أي (العاصفة)، وهو 
الاسم الإسرائيلي للمقاتلة (إف ١٦) 

بالوقود».
كما هو معروف فإن إسرائيل 
الــطــائــرات الصهريج  طلبت شـــراء 
هــــذه؛ لأنــهــا تــحــتــاج إلــيــهــا بشكل 
مُلحّ في حال قررت شن هجوم على 
إيــــران، لــكــن واشــنــطــن لــم تستجب 
بعد. وتعتبر القيادات الإسرائيلية 
مشاركة الولايات المتحدة في عملية 
تزويد الوقود إشارة مهمة للغاية 
ورسالة موجهة إلى إيران، مفادها 
أن واشنطن لا تتخلى عن الخيار 
الــعــســكــري لمــنــع تــطــويــرهــا الــســلاح 
الــنــووي. لكن عـــودة نتنياهو إلى 
الحكم تحمّل هذه المناورات رسائل 
لعدة عناوين أخـــرى، إحــداهــا إلى 
الــــذي سيتولى  الائـــتـــلاف الــجــديــد 
الـــحـــكـــم فــــي تــــل أبــــيــــب. فــالــجــيــش 
الإسرائيلي يريد تذكير نتنياهو 
بأهمية أجهزته الأمنية وحيوية 
الـــعـــلاقـــات مـــع واشـــنـــطـــن، إذا كــان 
الــتــحــديــات  معنياً حــقــاً بــمــواجــهــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وبــــــالأخــــــص، ضـــرب 

النووي الإيراني.

لماذا «تذكير» واشنطن؟
لماذا يبدو هذا التذكير مهماً، 

في هذا الوقت بالذات؟
لأن نتنياهو يدير حملة ضد 
قيادة الجيش الإسرائيلي منذ عام 
٢٠١٠، وحتى اليوم. ففي حينه قرّر 
مع وزير دفاعه، إيهود باراك، شن 
هجوم عسكري على المفاعل النووية 
في إيران. إلا أن جميع قادة الأجهزة 
الأمنية في ذلك الوقت، رئيس أركان 
الجيش غابي أشــكــنــازي، ورئيس 
«المــــوســــاد» (جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
الــخــارجــيــة) مــئــيــر دغــــان، ورئــيــس 
«الشاباك» (الاستخبارات العامة) 

يوفال ديسكين، اعترضوا. 
هؤلاء لم يعترضوا فحسب، بل 
أبلغوا نتنياهو وباراك بأن إصدار 
إيــران  أمــر بالهجوم الحربي على 
سيكون بمثابة أمــر غير قانوني، 
لأن مثل هذا الأمر يجب إقراره في 
الـــــوزاري الأمــنــي  جلسة للمجلس 
المــصــغــر لــلــحــكــومــة (الــكــابــيــنــيــت). 
ــــدى نــتــنــيــاهــو أكــثــريــة  ــم يـــكـــن لـ ــ ولـ
مــضــمــونــة فـــي «الــكــابــيــنــيــت».  ثم 
عــام ٢٠١١ دبــت خلافات شخصية 
حادة بين نتنياهو وباراك، جعلت 
الأخير يتراجع عن الفكرة، ويقف 
الــعــام نفسه، عندما  ضــدهــا. وفــي 
عــينّ بيني غانتس رئيساً لأركــان 
الجيش، تحدث الأخير صراحة عن 
الاحتمالات والأخطار في مثل هذا 
الهجوم. وتسبب هذا في مواصلة 

إيـــــران مــشــروعــهــا وتــوصــلــهــا إلــى 
اتفاق نووي مع الدول الكبرى.

منذ ذلك الوقت، تشن الصحف 
ــة ومـــعـــاهـــد  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ والمـــــــواقـــــــع الإخــ
الــــدراســــات الــيــمــيــنــيــة الــتــي رعــاهــا 
نتنياهو، مثل صحيفة «يسرائيل 
ــز  ــركـ هــــيــــوم» ومــــوقــــع «مـــــيـــــدا» ومـ
الــدولــة والجمهور  أبــحــاث شـــؤون 
ــع المـــســـتـــوطـــنـــين، حـــمـــلات  ــ ــواقــ ــ ومــ
مـــتـــواصـــلـــة ضــــد قــــيــــادة الـــجـــيـــش، 
المــقــالات والـــدراســـات التي  وتنشر 
تتهم الجيش بالتخلّي عن العقيدة 
الـــحـــربـــيـــة وعـــقـــيـــدة الإقـــــــــدام وبـــث 
الــروح القيادية وتتهمه بالتبذير 
ــــر أقـــلـــق قــيــادة  والـــفـــســـاد. هــــذا الأمـ
الجيش كــثــيــراً. ولـــذا عملت كــل ما 
في وسعها لمنع انتخاب نتنياهو 
ودعـــم خصمه لبيد، لكن مساعي 
الــجــيــش أخـــفـــقـــت، فـــفـــاز نــتــنــيــاهــو 
واســتــعــاد الــحــكــم. وقــبــل أن يحتل 
مقعد رئاسة الحكومة بث رسائل 
لــلــجــيــش بـــأنـــه لا يــصــفــح، وبــاشــر 
سحب صلاحيات الجيش من إدارة 
الشؤون المدنية في الضفة الغربية. 
أيـــضـــاً، إبـــــان حـــمـــلات الــيــمــين 
بقيادة نتنياهو ضد الجيش، بدأت 
تسمع نغمة جديدة تجاه واشنطن 
أيــضــاً. ولــقــد كــتــب يــــورام إتنيغر، 
وهو دبلوماسي قديم خدم في عدة 
الليكود بينها  إبــان حكم  مناصب 
الــصــحــافــة الحكومي  مــديــر مكتب 
وقنصل عام في الولايات المتحدة، 
يقول إن واشنطن «ملزمة بمساندة 
إسرائيل ليس لأنها دولة محتاجة 
أو ضعيفة، بل لأنها تقدم خدمات 

أكــثــر مــن أي  للمصالح الأمــيــركــيــة 
دولة في العالم، قيمتها المادية تفوق 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة بعدة  قيمة 
أضــعــاف». وفــي مقال مفصل نشر 
في صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 
٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
ــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة  كـــتـــب «المـــعـ
الــتــي تــوفــرهــا إســرائــيــل لــلــولايــات 
المــتــحــدة عـــن أعــدائــهــا فـــي الــعــالــم، 
ــلـــومـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا  تـــفـــوق المـــعـ
ــال الأطــلــســي  ــمـ لـــهـــا دول حـــلـــف شـ
ــاتـــو) مــجــتــمــعــة بــعــدة أضــعــاف،  (نـ
كــمّــاً ونــوعــاً. كــذلــك بــاتــت إسرائيل 
مــــخــــتــــبــــرا لــــلأســــلــــحــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
ــئــــات الآلــــيــــات الـــقـــتـــالـــيـــة. نــحــن  ومــ
نجربها ونقدم للأميركيين تقارير 
ــا وعـــــن نـــقـــاط ضــعــفــهــا  ــ ــهـ ــ ــن أدائـ عــ

وأيــــــن يــمــكــن تــحــســيــنــهــا، وبـــذلـــك 
ــــدولارات.  الـ نــوفــر عليهم مــلــيــارات 
ــدّمــــهــــا ســـلاح  ــتــــي قــ ــات الــ ــظــ المــــلاحــ
الجو الإسرائيلي عن أداء الطائرة 
المقاتلة (إف ١٦) وحــدهــا أدت إلى 
تحسينها، وبالتالي زيادة الرّواج 
لها وكثرة شرائها في العالم، وهذا 
وحــــده حــقــق لــلأمــيــركــيــين أربــاحــا 

بعشرات مليارات الدولارات».
ويقتبس إتينغر عن الأدميرال 
إلمو زومفالت، الذي كان رئيس قسم 
الــعــمــلــيــات فـــي أســـطـــول الـــولايـــات 
ــه ســمــع الـــقـــائـــد الــعــام  المـــتـــحـــدة، أنــ
الأســــبــــق لــــقــــوات «نـــــاتـــــو» ووزيــــــر 
الــخــارجــيــة لاحــقــاً ألــكــســنــدر هــيــغ، 
يقول إن «إسرائيل هي أكبر حاملة 
طــائــرات للولايات المتحدة، بفارق 

أنها لا تحتاج إلى جنود أميركيين 
ولا تــوجــد أي إمــكــانــيــة لإغــراقــهــا، 
بل ترسو في أهــم المناطق حيوية 
ــــات  ــــولايـ ــر عـــلـــى الـ ــ ــوفـ ــ ــغــــرب، وتـ ــلــ لــ
المــــتــــحــــدة وتـــجـــعـــلـــهـــا قــــــــادرة عــلــى 
ــامــــلات  الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن إرســــــــــال حــ
طائرات حقيقية في الشرق الأوسط 
أو إرسال فرق جنود كبيرة. وبهذا 
تــوفــر علينا عــلــى الأقــــل ١٥ مليار 

دولار في السنة». 
وعليه، يستنتج إتينغر، أنه 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ ــيـــح أن  «صـــحـ
شــريــك كبير مــع إســرائــيــل الشريك 
ــات  ــاك عـــلاقـ ــنــ ــن هــ ــكــ ــر، ولــ ــيـ الـــصـــغـ
تعاون مثمر بينهما للطرفين على 
الــســواء وليس علاقة محتاج يمد 
يده سائلا الصدقة من الغني الذي 
ة». ويوضح أن «المساعدة 

ّ
يعطيه من

الأميركية السنوية لإسرائيل بقيمة 
عــمــلــيــاً ليست  مــلــيــار دولار،   ٣٫٨
مــنــحــة بـــل هـــي اســتــثــمــار أمــيــركــي 
مُجدٍ يعود على واشنطن بأرباح 
مضاعفة عــدة مـــرات. بــل هــي أكبر 
الــولايــات المتحدة  استثمار تــديــره 
بــنــجــاح. إنـــهـــا عـــلاقـــات تــســيــر في 
اتجاهين، والمساهمة الإسرائيلية 

فيها كبيرة وغنية ووافرة».

تزايد خطر التخصيب 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يـــقـــول مــقــدم 
(الاحــــــتــــــيــــــاط) الـــــدكـــــتـــــور رفـــائـــيـــل 
أوفـــيـــك، وهــــو خــبــيــر فـــي الــفــيــزيــاء 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــنـــوويـــة، وخـــدم 
فـــــي المـــــاضـــــي فـــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة كــــبــــاحــــث ومـــحـــلـــل 
كــبــيــر فـــي مــجــال قــضــايــا الأســلــحــة 
الــنــوويــة فـــي الــعــالــم، وخـــاصـــة في 
الشرق الأوسط، إن إسرائيل قادرة 
ــن هـــجـــوم عــلــى  بـــمـــفـــردهـــا عـــلـــى شــ
إيران في سبيل إجهاض مشروعها 
الــنــووي، مــن دون دعــم أو مشاركة 
واشنطن. وأضاف، في مقال نشره 
فــي صحيفة «يسرائيل ديفينس» 
فـــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي، أن «عــمــلــيــة الــتــخــصــيــب 
الــتــي نفذتها  المــائــة  بنسبة ٦٠ فــي 
ــر لــهــا  ــ ــــرض آخـ إيـــــــران لـــيـــس لـــهـــا غـ
سوى إنتاج أسلحة نووية. ووفقاً 
لــتــقــريــر حـــديـــث لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، جمعت إيران، حتى 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــيـــورانـــيـــوم  كـــيـــلـــوغـــرام مــــن   ٦٢٫٣
المـــخـــصـــب بـــمـــعـــدل ٦٠ فــــي المــــائــــة، 
وهي كمية ستكفي بعد تخصيبها 
بنسبة ٩٠ في المائة لإنتاج قنبلتين 
نوويتين على الأقـــل. بجانب ذلــك، 
ــران  ــ ــدأت إيـ ــ ــرة، بــ ــ ــيـ ــ ــام الأخـ فــــي الأيـــــ
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٦٠ 
فــي المــائــة أيــضــاً فــي منشأة فــوردو 
مــــن خـــــلال ســلــســلــتــين مــــن أجـــهـــزة 
الــطــرد المـــركـــزي، يــحــتــوي كــل منها 
على ١٦٦ جهاز طــرد من طــراز (آي 
آر ٦)، وهـــذا، مــن بــين أمـــور أخــرى، 

وفقاً لتقرير أعده رافائيل غروسي 
(رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة) فـــي ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي أكـــد هـــذه الأمـــور. 
وحتى الآن، تم تشغيل ١٠٤٤ فقط 
من أجهزة الطرد المركزي من طراز 
الــجــيــل الأول من  (آي آر ١)، وهـــي 
أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، في 

منشأة فوردو».
أوفيك، الذي يُعدّ أحد الخبراء 
المــقــربــين مــن نتنياهو، يضيف أنه 
«مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، فـــإن قـــدرة 
المــركــزي  الــطــرد  لــجــهــاز  التخصيب 
آي آر ٦ أعــلــى بــحــوالــي ٨ مـــرات من 
قدرة جهاز الطرد المركزي السابق، 
ويــنــطــوي عــلــى تــقــدم مــهــم جـــداً من 
وجهة نظر إيران. ولكن بما يتعلق 
بدولة إسرائيل، فإن صورة الوضع 
النووي الإيراني مقلقة للغاية الآن. 
وحسب وتيرة سلوك إيران الحالية، 
ما لم توقف، فقد تصل إلى ترسانة 
نووية في غضون سنة. وهذا مبني 
أنــه حتى الصواريخ  افــتــراض  على 
ــيــــة ســتــتــطــور  الــبــالــيــســتــيــة الإيــــرانــ
وفقاً لهذا المعدل. ولــذا يبدو لي أن 
حالة اليقظة الحالية في الولايات 
المتحدة وأوروبــا الغربية في ضوء 
السلوك النووي الإيراني من جهة، 
ــي إيـــــــــران ضــد  ــ ــغـــب فـ وأعـــــمـــــال الـــشـ
النظام في طهران من جهة أخــرى، 
مـــنـــاســـبـــة تـــمـــامـــاً لمـــهـــاجـــمـــة مـــرافـــق 
التخصيب الإيراني. وأنا أعتقد أن 
إســرائــيــل وحــدهــا تستطيع تدمير 
منشآت التخصيب الإيرانية، حتى 
الــولايــات  مــن دون دعــم أو مشاركة 
المــتــحــدة». ومـــن ثـــم، يــرفــض أوفــيــك 
ــراً لأن  ــظـ ــه نـ ــأنـ «الادعـــــــــاء الـــشـــائـــع بـ
منشأة فــوردو، بالإضافة إلى جزء 
كــبــيــر مــــن مــصــنــع الــتــخــصــيــب فــي 
نــطــنــز، مــبــنــيــان تــحــت الأرض، من 
ــداً تـــدمـــيـــرهـــمـــا... وفـــي  ــ الـــصـــعـــب جـ
رأيـــي المــتــواضــع، هــنــاك أيــضــاً ميزة 
كبيرة في هذا العيب، لا أعتقد أنها 
جديرة بالتفصيل هنا، ويكفي أن 
أكون ذكياً في الإشارة والتلميح». 

ــثــــل هـــــــذه الـــلـــهـــجـــة لـــــم تــكــن  مــ
مــعــروفــة فــي الــخــطــاب الإســرائــيــلــي 
الــســيــاســي والأمـــنـــي. إلا أن اليمين 
ــم، لا يـــــتـــــردد فــي  ــكــ ــالــــحــ الــــفــــائــــز بــ
اســتــخــدامــهــا، بــكــل مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
مــن مــســاس بالجيش الإســرائــيــلــي 
وبـــالـــولايـــات المــتــحــدة. وهــــذا الأمــر 
ــدى قـــيـــادة  ــ ــدة لـ ــ ــاؤلات عـ ــســ يــثــيــر تــ
المــؤســســة الــعــســكــريــة فــي تــل أبيب 
والــقــيــادات السياسية والعسكرية 
فـــي واشـــنـــطـــن. وثــمــة مـــن يــتــخــوّف 
من تبعات هذا الخطاب، ويعتبره 
جــــارحــــا لــــدرجــــة يـــمـــكـــن أن تــغــيــظ 
ــنـــرالات وتــجــعــلــهــم يــتــحــرّكــون  الـــجـ
مــجــروحــين. والــتــاريــخ الإسرائيلي 
يعرف حقبا أدى فيها الغيظ إلى 
عربدة مخيفة، اشتمت فيها رائحة 
تــمــلــمــل وحـــتـــى الــتــهــديــد بــانــقــلاب 

عسكري. 
رون مـــن 

ّ
ــنـــــــرالات يـــــــــحـــــــــذ الـــــــجـــــ

«الــتــحــدّيــات الــجــســام الــتــي تــواجــه 
إســرائــيــل فـــي عـــدة جــبــهــات» وفــي 
ثلاث دوائر، كل واحدة منها أخطر 
ــــن الأخــــــــــرى. ويــــقــــولــــون إن هـــذا  مـ
ليس الوقت الــذي يناسب المساس 
بالجيش والمؤسسة العسكرية. ولا 
يــقــولــون فحسب، بــل إن المــنــاورات 
الــعــســكــريــة المــتــصــاعــدة تــشــيــر إلــى 
أنـــهـــم يــقــولــون ويــســتــعــدون لفعل 
مـــــــا. وهـــــــا هـــــو عــــضــــو الــكــنــيــســت 
أيــزنــكــوت، الرئيس السابق  غــادي 
لهيئة رئاسة أركان الجيش، يهدد 
بإنزال مليون مواطن إلى الشوارع 
«لـــحـــمـــايـــة الأســــــس الــديــمــقــراطــيــة 
والتوازنات في المجتمع»، والجنرال 
ــيــــس المــجــلــس  ــائـــي، رئــ ــنـ ــلـ ــان فـ ــتــ مــ
ــكــــري الأمـــــنـــــي لـــلـــجـــنـــرالات  ــعــــســ الــ
المتقاعدين، يحذر من «مغبة كسر 
الــتــوازنــات»، وعــشــرات الــجــنــرالات 
يـــنـــشـــرون مـــقـــالات تـــحـــذر حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو مـــن تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
ــجــــي،  ــيــ ــراتــ ــتــ ــن الاســ ــ ــالأمــ ــ ــسّ بــ ــ ــمـ ــ تـ

والحبل على الجرّار.  

بعدما اختتم الجيشان الإسرائيلي والأميركي، قبل عشرة أيام، 
مناورات عسكرية تحاكي «هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية»، 
ضمن الاستراتيجية المعلنة «منع إيران من أن تصبح دولة ذات قدرة 
نووية»، جلس الجنرالات من الطرفين لاستخلاص النتائج. ما لم يُقل 
في الجلسات الرسمية، ارتفع وبقوة خلال استراحة شرب القهوة. 
وهنا تردد كثيراً اسم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المكلف. ومع أن جميع القادة العسكريين بدوا مقتنعين بأن العلاقات 
النظر عن هوية  الطرفين راسخة وثابتة، بغض  الاستراتيجية بين 

الحكم هو  إلــى  السياسية، فإنهم اعتبروا عــودة نتنياهو  القيادات 
«هم الهموم». بل إنه بمثابة تحد جديد قديم. فهم لم ينسوا الفترة 
العصيبة، التي مروا بها خلال فترتي حكم الرئيس الأميركي باراك 
أوباما اللتين اتسمتا بخلافات علنية بين القيادتين السياسية، وتلاحم 
تظاهري بين القيادتين العسكريتين في تل أبيب وواشنطن. بعضهم 
كانوا في ذلك الوقت أيضاً من كبار الضباط، وخاضوا مع قادتهم ذلك 
التحدي: «كيف تحافظ على التعاون الاستراتيجي وثيقاً وراسخاً، 
السنتين  السياسية». وهذه خلافات قد تنفجر في  الخلافات  رغم 

المقبلتين على الأقل، وثمة يوجد احتمال بأن تمتد إلى ست سنوات، 
في حال أعيد انتخاب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وصمد 
الجنرالات الإسرائيليين، فإن الأسئلة  الحكم. وحسب  نتنياهو في 
الجنرالات الأميركيون، سمعوها أيضاً من  التي طرحها  نفسها 
التي أجريت خلال الأسبوع  المناورات  الفرنسيين خلال  الجنرالات 
الأخير، ومن الجنرالات اليابانيين، الذين جاءوا لإبرام صفقات أسلحة 
العسكريين في  القادة  واتفاقيات تعاون استراتيجي، وغيرهم من 

دول الغرب والشرق الأوسط.

هم الهموم في تل أبيب وواشنطن صمود التعاون الاستراتيجي إبان حكم نتنياهو

أشكنازي غانتس

نتنياهو محتفلاً بفوزه الانتخابي وبجانبه زوجته سارة (أ.ف.ب)
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رغم الخسائر 
الكبيرة التي 

تسببها العمليات 
الإرهابية 

للحركة... تسوّق 
الحكومة الصومالية 
الجديدة عدداً من 
النجاحات النسبية 
منذ قدومها... بينها 

تصفية عدد من 
قيادات الحركة 

البارزين واستعادة 
عدد من معاقلها

الصومال: «حرب شاملة» تطمح لكسر صحوة «الشباب»
القاهرة: محمد عبده حسنين

ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــز اسـ ــ تــــــرتــــــكــ
الحكومة الصومالية الجديدة، 
التي أعلن عنها شيخ محمود، 
في سبتمبر (أيــلــول)  الماضي، 
ــلــــى خــــطــــر حـــركـــة  ــاء عــ ــقــــضــ ــلــ لــ
«الــشــبــاب»، على أربعة محاور 
أساسية، تشمل عملية عسكرية 
واســـــعـــــة مـــشـــتـــركـــة مـــــع قـــــوات 
التحالف الأفريقي والأميركي، 
وإعادة صيغة الخطاب الديني 
بــمــا يــحــد مـــن الــفــكــر المــتــطــرف، 
وتحجيم القدرات الاقتصادية 
ــراً الــتــضــيــيــق  ــ ــيـ ــ لـــلـــحـــركـــة، وأخـ
الإعــــــــــلامــــــــــي عــــــلــــــى الــــــحــــــركــــــة، 
خصوصاً عبر مراقبة شبكات 

التواصل الاجتماعي.
ــن  ــ وجــــــــــــــــــــــاء الإعــــــــــــــــــــــــــلان عـ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
ــيــــرة مـــــن شــن  بــــعــــد فــــتــــرة قــــصــ
مـــقـــاتـــلـــي الـــحـــركـــة واحــــــــدة مــن 
أكــبــر عملياتها عــلــى الإطـــلاق، 
حين اقتحموا فندقاً قريباً من 
القصر الرئاسي، في العاصمة 
مقديشو، وتحصن المهاجمون 

داخل الفندق لمدة ٣٠ ساعة.
وقال مسؤولون إن أكثر من 
تلوا فــي الهجوم 

ُ
٢٠ شخصاً ق

صيب ١١٧. 
ُ
على الفندق، كما أ

وراهناً، يعمل الرئيس محمود 
على حشد الجيش الصومالي 
وعشائر مدعومة من الحكومة، 
فـــي مــحــاولــة لاســـتـــرداد الــقــرى 
والـــبـــلـــدات مـــن أيـــــدي الــتــنــظــيــم 
ــــذي يــســيــطــر عــلــى مــســاحــات  الـ

شاسعة من البلاد.

تطوّر محفوف بالمخاطر
يـــــمـــــكـــــن اعـــــــتـــــــبـــــــار إعـــــــــلان 
الــرئــيــس حــســن شــيــخ محمود 
«الـــحـــرب الــشــامــلــة عــلــى حــركــة 
الشباب»، تطوراً مهماً ومطلباً 
أمـــنـــيـــاً لـــلـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي، 
الــســيــاســي خالد  المــحــلــل  إلا أن 
أيـــــــجـــــــيـــــــح، المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 
شـــؤون الــقــرن الأفــريــقــي، المقيم 
فــــــي كـــــيـــــان «صــــومــــالــــيــــلانــــد» 
المتاخم للصومال، يرى أن ثمة 
مــخــاطــر وعــيــوبــاً تـــشـــوب هــذه 
أبــرزهــا أن «الحكومة  العملية، 
ــقـــديـــشـــو  ــــي مـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــومـ ــــصـ الـ
تستعين بالميليشيات القبلية 
في حربها ضد حركة الشباب 
فــي وســـط وجــنــوب الــصــومــال، 
ــلّـــمـــت كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــن  وسـ
ــــدات المــمــلــوكــة  ــعـ ــ ــلـــحـــة والمـ الأسـ
لــلــحــكــومــة، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي 
إلى استخدام الميليشيات هذه 
الأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات، بعضها 
ضــد بعض، أو ضــد الحكومة، 
أثــنــاء أو بعد هزيمة الحركات 

الإرهابية».
ــذه الــفــرضــيــة  ــا يـــعـــزز هــ ومــ
المــيــلــيــشــيــات عينها  اســتــخــدام 
الأســلــحــة الــتــي كــانــت حصلت 
عـــلـــيـــهـــا بــــعــــد انــــهــــيــــار الــــدولــــة 
ــام ١٩٩١، بعضهم  المـــركـــزيـــة عــ
ــد الــحــكــومــة  ــ ــد بـــعـــض، وضـ ضــ

أيضاً.
ثـــمـــة نــقــطــة أخــــــرى مــهــمــة، 
ــيــــح  وفــــــــــق تـــــصـــــريـــــحـــــات أيــــجــ
«الشرق الأوســـط»، هي مهمة  لـ
القوات الأفريقية المنشورة في 
لــــم تــــشــــارك فــي  الـــصـــومـــال إذا 
المـــعـــارك الـــجـــاريـــة بــجــديــة ضد 
حركة «الشباب»؛ إذ يبلغ عدد 
الــقــوات الأفــريــقــيــة الــتــي جُلبت 
لمهمة السلام في الصومال نحو 
٢٠ ألــــف جـــنـــدي مـــن جــنــســيــات 
أفــريــقــيــة كــثــيــرة، لــكــن الملحوظ 
ــقـــوات لا تـــشـــارك في  أن هـــذه الـ
المــعــارك المــبــاشــرة ضــد الحركة 
المــتــطــرفــة، بــل تكتفي بحراسة 
المـــقـــرات الــحــكــومــيــة والمـــطـــارات 
ــــك. ويــلــفــت المــحــلــل  ــا إلــــى ذلـ ومــ
إلــى أهمية التركيز  السياسي 
عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الـــعـــقـــائـــديـــة 
والفكرية والاقتصادية للحركة، 
ــقــــدر الـــبـــعـــد الاســـتـــخـــبـــاراتـــي  بــ
ــفــــســــه، خــــاصــــة أن  والأمــــــنــــــي نــ
الـــحـــركـــة تــحــصــل عـــلـــى ٨٠ فــي 
المـــائـــة مـــن تــمــويــلــهــا عــبــر جمع 
الـــضـــرائـــب والــــزكــــاة مـــن رجـــال 
الأعــمــال والــتــجــار فــي مقديشو 
وجــــنــــوب ووســـــــط الـــصـــومـــال، 
وبالتالي، يستحيل الانتصار 
على الحركة فقط بالتركيز على 

الشق العسكري.
وهـــــــنـــــــا، لــــــوقــــــف مـــــصـــــادر 
ــاب»،  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ تــــمــــويــــل حـــــركـــــة «الــ
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 

تــــرخــــيــــص أي شـــركـــة  إلــــــغــــــاء 
تــدفــع الــضــرائــب الــتــي تطلبها 
الــحــركــة، كــمــا أعــلــنــت الــولايــات 
المتحدة عن تقديم نحو عشرة 
مــلايــين دولار أمــيــركــي، مقابل 
أي معلومات تسمح «بتعطيل 

الآليات المالية».

طموحات توسعية

ــبـــاب»  لــلــعــلــم، حـــركـــة «الـــشـ
ــاحــــة بــالــحــكــم  تــســعــى إلــــى الإطــ
المــدنــي فــي الــصــومــال، وإرســـاء 
حكم جديد يقوم على تفسيرها 
المــتــشــدد للشريعة الإســلامــيــة. 
بيد أن طموحها لا يتوقف عند 
هذه المرحلة، كما يحذر عثمان 
بـــاونـــين، الــســيــاســي الــســودانــي 
وخبير شؤون القرن الأفريقي، 
«الشرق الأوسط»، إن  الذي قال لـ
«الحركة تعمل في الوقت نفسه 
ــن فـــي منطقة  عــلــى زعـــزعـــة الأمــ
ــر الأحـــــمـــــر ومـــحـــيـــطـــهـــا،  ــبــــحــ الــ
ولديها أفكارهم للتوغل في دول 

الجوار في القرن الأفريقي».
ــاً تــســيــطــر الـــحـــركـــة  ــ ــنـ ــ وراهـ
على جــزء كبير جنوب ووســط 
الـــصـــومـــال، لــكــنــهــا اســتــطــاعــت 
ــنـــاطـــق  بــــســــط نـــــفـــــوذهـــــا فــــــي مـ
تسيطر عليها حكومة مقديشو. 
وهــاجــم مقاتلو الحركة أهدافاً 
على طول الحدود بين الصومال 
وإثــيــوبــيــا فـــي وقـــت ســابــق من 
الــعــام، مــا أثـــار المــخــاوف بشأن 
احـــتـــمـــال وجـــــود اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة لديها. ويضيف باونين: 
الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  «الآن عــلــى 
ــتــــعــــاون  ــالــ فـــــي الـــــصـــــومـــــال، وبــ
ــي، الــســعــي  ــدولــ ــع المــجــتــمــع الــ مـ
لاجتثاث جذور حركة (الشباب 
المــجــاهــديــن) مــن أجـــل اســتــقــرار 
الصومال، وأيضاً لتأمين منطقة 
البحر الأحمر والقرن الأفريقي»، 
لافتاً إلى الإمكانيات المحدودة 
لــدى الحكومة الصومالية، ما 
يستوجب التزام المجتمع الدولي 
بــتــكــثــيــف الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 

والمالي للقوات الصومالية.
حــــركــــة «الــــشــــبــــاب» تــجــمــع 
حــــالــــيــــاً أمــــــــــــــوالاً تــــضــــاهــــي مــا 
تــجــنــيــه الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا الــــتــــخــــويــــف 
ــــق تــقــريــر نــشــره  والـــعـــنـــف. ووفـ
«معهد هيرال»، المتخصص في 
الشؤون الأمنية، نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، يجبي 
مسلحوها نحو ١٥ مليون دولار 
في الشهر، ويأتي أكثر من نصف 
المــبــلــغ مــن الــعــاصــمــة مقديشو. 
ويصف التقرير الطريقة التي 
تأخذ بها الجماعة الأمــوال من 

«الوحشية». سكان الريف بـ
أنّ «الخوف  وأورد التقرير 
الــحــقــيــقــي لحياتهم  والــتــهــديــد 
هو الدافع الوحيد الــذي يجعل 
الــنــاس يــدفــعــون أمــــوالاً لحركة 

(الشباب)».
ــهـــد هــــيــــرال»،  ــعـ وحــــســــب «مـ
بــعــكــس الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، 
فــإنّ حركة الشباب «تــدر فائضاً 
مــالــيــاً كـــبـــيـــراً»؛ إذ يـــــزداد مــقــدار 
الــتــي تجمعها سنوياً،  الأمــــوال 
بينما تظل تكاليفها التشغيلية 
ــا. ويــضــيــف  ــ ــدّ مــ ــ ــــى حــ ــة إلــ ــتـ ــابـ ثـ

التقرير المستند إلى مقابلات مع 
أعضاء الحركة المتطرفة ورجال 
أعــــمــــال ومــــســــؤولــــين حــكــومــيــين 
الــشــركــات  أنّ جــمــيــع  وغـــيـــرهـــم، 
ــال تـــقـــدم  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ ــبــــرى فـ ــكــ الــ
المــــال، ســـواء عــلــى شكل  للحركة 
ــاة»  ــ مـــدفـــوعـــات شــهــريــة، أو «زكـ
سنوية، بنسبة ٢٫٥ في المائة من 
الأرباح السنوية. ويشتكي رجال 
الأعمال في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة من أنه يتوجب 
عليهم دفع المال لكل من المسلحين 
والــحــكــومــة، ويــشــمــل ذلـــك رجــال 
الأعمال في مقديشو، حيث مقر 
الحكومة، وفي مدينتي بوساسو 
وجوهر، وبدرجة أقل في كل من 
ــايـــدوا، وجميعها  كيسمايو وبـ
مــــنــــاطــــق تــــقــــع رســــمــــيــــاً خــــــارج 
سيطرة المتشددين. وبينما يمثل 
ميناء مقديشو مصدراً أساسياً 
لإيـــرادات الحكومة الصومالية، 
ــإن الــحــركــة «تــفــرض ضــرائــب»  فـ
عــلــى الـــــــــواردات، وتــحــصــل على 
بــــــيــــــانــــــات ســـــفـــــن الـــــشـــــحـــــن مـــن 
مــســؤولــين بــالمــيــنــاء. يــذكــر هنا 
«مــعــهــد هـــيـــرال» أن الــعــديــد من 
موظفي الحكومة يقدمون جزءاً 
مـــن رواتـــبـــهـــم لــلــحــركــة بـــأمـــل أن 
يــتــركــهــم مــســلــحــوهــا وشــأنــهــم، 
رغم اعتبارهم أهدافاً مشروعة. 
ويفصّل موظفو الدولة وغيرهم 
مــن الــعــامــلــين فــي المــنــاطــق التي 
تسيطر عليها الحكومة كيفية 
ــم عــبــر  ــهــ ــلــــحــــين بــ اتــــــصــــــال المــــســ
ــة لــلــمــطــالــبــة  ــوالــ ــواتــــف الــــجــ ــهــ الــ

بالمال.

نجاحات نسبية
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، رغــــم 
الخسائر الكبيرة التي تسببها 
العمليات الإرهــابــيــة للحركة، 
التي تحظى بتغطية إعلامية 
دولية بارزة، تسوّق الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة عــــدداً 
الــنــجــاحــات النسبية منذ  مــن 

قــدومــهــا، بينها تصفية عــدد 
قــيــادات الحركة البارزين،  مــن 
واســتــعــادة عــدد مــن معاقلها. 
ومــــــع إقـــــــــــراره بــــأنــــه لا يــمــكــن 
هزيمة حركة «الشباب» بالقوة 
وحــدهــا، أقـــدم الــرئــيــس حسن 
شـــيـــخ مـــحـــمـــود، عـــلـــى خــطــوة 
جريئة، يــوم ٢ أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، عــنــدمــا عــــينّ مــخــتــار 
ــو، الــنــائــب الــســابــق لقائد  روبــ
ــنــــاطــــق بــاســمــهــا  الــــحــــركــــة والــ
قبل انشقاقه، وزيـــراً للشؤون 
الدينية، كجزء من استراتيجية 

جديدة لإنهاء الصراع.
ويُعدّ روبــو أحد الأعضاء 
المؤسسين لحركة «الــشــبــاب»، 
وتــــــــلــــــــقــــــــى تـــــــــــدريـــــــــــبـــــــــــات فــــي 
أفــغــانــســتــان، كــمــا كـــان مُــدرجــاً 
ــى «الــــقــــائــــمــــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــلــ عــ
لــلإرهــابــيــين المـــطـــلـــوبـــين»، مع 
ــا ٥ مـــلايـــين  ــدارهــ ــقــ ــأة مــ ــافــ ــكــ مــ

دولار.
ــلــــف مــع  ــتــ ــن روبـــــــــو اخــ ــكــ لــ
ــدّد بها  الحركة عــام ٢٠١٣، ونـ
علناً، بل وتبرّع بالدم لضحايا 
انفجار ضخم نجم عن شاحنة 
مــفــخــخــة فـــي مــقــديــشــو، خــلال 
أكــتــوبــر ٢٠١٧، وأودى بحياة 
ما يقرب من ٦٠٠ شخص. وفي 
ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٨، اعتقل روبو، وظل رهن 
الإقامة الجبرية حتى تعيينه 
وزيــراً في الحكومة. وقــال إنه 
تــلــقــى خــبــر تعيينه بالهاتف 

أثناء وجوده رهن الاحتجاز.
وفــي مقابل فرحة شعبية 
ــفـــت  ــاراً، وصـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــا انــ ــهــ ــدتــ عــ
حــركــة «الــشــبــاب» قــبــول نائب 
قـــــائـــــدهـــــا الـــــســـــابـــــق مـــنـــصـــبـــاً 
حـــكـــومـــيـــاً «جـــريـــمـــة شـــنـــعـــاء» 
تستوجب العقوبة القصوى. 
وقال المتحدث باسم الجماعة 
علي دهيري، في بيان مسجل 
ــو  ــ ــق، إن «روبـ ــائــ ــه ١٠ دقــ ــدتـ مـ
ــدّ ودمـــــه مــــهــــدور»، إلا أن  ــرتـ مـ

الــرئــيــس شيخ محمود يؤمن 
بــــــأن تـــعـــيـــين روبـــــــو وتـــجـــديـــد 
الهجوم العسكري على معاقل 
الحركة سيضعفانها بدرجة 
كافية لإرغامها على الدخول 

في مفاوضات.
ــــين الــتــيــقــن  ولــــكــــن إلــــــى حـ
ــن نــتــيــجــة رهــــــان الــحــكــومــة  مــ
ــا إذا كــانــت  ــ الـــصـــومـــالـــيـــة، ومـ
ستنجح في كبح جماح الحركة 
أم تــفــجّــر عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 
جديدة، أعلنت الحكومة، يوم 
٣ أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، عـــن عــدد 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــاحــ ــجــ ــنــ ــن الــ ــ مـ
قــتــل  بـــيـــنـــهـــا  الأرض،  عــــلــــى 
القيادي عبد الله نذير، الرجل 
الــثــانــي فـــي تــســلــســل الــقــيــادة، 
والخليفة المحتمل لقائد حركة 
«الشباب»، أحمد ديري، الملقب 
بـــأبـــي عـــبـــيـــدة، نــتــيــجــة غــــارة 
جوية في إقليم جوبا الوسطى 
بجنوب البلاد، نفذتها القوات 
الصومالية والــقــوات الدولية 
ــاربــــة  ــا لمــــحــ ــهــ ــفــــة مــــعــ ــالــ ــتــــحــ المــ
«الـــشـــبـــاب»، فـــي مــنــطــقــة شــرق 
ــر مــن  ــذيـ أفـــريـــقـــيـــا. ويُـــعـــتـــبـــر نـ
أخطر عناصر الحركة، وشغل 
سابقاً منصب مسؤول الدعوة 
ــهــــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى رئــــاســــة  ــيــ فــ
ــورى الــجــمــاعــة»،  ــ «مــجــلــس شـ

ومسؤول شؤونها المالية.
ــذلــــك، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  كــ
الـــصـــومـــالـــيـــة، يــــوم ٤ أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
اعـــتـــقـــال عـــبـــد الـــصـــمـــد لــيــبــان 
مــحــمــد، مـــســـؤول الــحــركــة في 
ــمــــريــــب عــاصــمــة  مـــديـــنـــة دوســ
ولاية غلمدغ، ومسؤول قاعدة 
البيانات والمعلومات للحركة 
فــــي دائـــــــرة وســـــط الـــصـــومـــال. 
وجــــــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة الاعــــتــــقــــال 
بمشاركة الجيش الصومالي 
القبلية. وأيضاً،  والميليشيات 
أثـــــمـــــرت المـــــواجـــــهـــــات تــكــبــيــد 
ــة حـــركـــة  ــيــ ــكــــومــ الـــــــقـــــــوات الــــحــ

ــر كـــبـــيـــرة،  ــائـ «الــــشــــبــــاب» خـــسـ
خــــــلال أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، فــي 
منطقة جنالي بإقليم شبيلي 
ــرب الــــعــــاصــــمــــة  ــــي قــــــــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
مقديشو، حيث قتل محمد نور 
شــري، المسؤول الأول للحركة 
إلــى ١٣  في الإقليم، بالإضافة 

فرداً من الحركة.
وشــــــمــــــلــــــت الـــــنـــــجـــــاحـــــات 
ــة  ــعــ ــابــ تــ أراضٍ  اســـــــتـــــــعـــــــادة 
لــلــحــركــة المــســلــحــة، بــمــســانــدة 
مـــن مــســلــحــي الــعــشــائــر، منها 
نــحــو ٤٠ مــوقــعــاً فـــي غــضــون 
ثلاثة أشهر من قبل التحالف 
الذي يضم الجيش الصومالي 
وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي 
فـــي الـــصـــومـــال، والـــعـــديـــد من 
الميليشيات المدنية والمزارعين، 
ــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــم ال ــ ــدعـ ــ وبـ
ــة. وكـــــــــان الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الصومالي، بعد عملية سابقة، 
قد أعلن عن قتل ٣ من عناصر 
الـــحـــركـــة بــمــنــطــقــة مـــقـــوكـــوري 
التابعة لبلدة مــحــاس بإقليم 
هيران، وسط الصومال، ووفق 
قــيــادة الفرقة ٢٧ مــن الجيش، 
ــم المـــســـؤولـــون  ــإن الــقــتــلــى هــ ــ فـ
عن جمع الضرائب (الإتــاوات) 
ــح الـــــحـــــركـــــة. وجـــــــاءت  ــالــ لــــصــ
تــصــفــيــة مـــســـؤولـــي الإتـــــــاوات 
بعد أيام من استعادة الجيش 
السيطرة الكاملة على عدة قرى 
في محافظة شبيلي الوسطى، 
بعد يوم واحد من إعلانه قتل 
الــعــشــرات مـــن المــســلــحــين قــرب 

شبيلي وهيران.
تــــــأتــــــي هـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية، بالتزامن مع تنفيذ 
ــدام  ــ ــالإعــ ــ ــام قــــضــــائــــيــــة بــ ــ ــكــ ــ أحــ
عــلــى عــنــاصــر مــن «الــشــبــاب»، 
بــعــد إدانــتــهــم فــي قــضــايــا قتل 
وإرهــــــــاب، كــــان آخـــرهـــا مطلع 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
بعدما أعدمت محكمة عسكرية 
صـــــومـــــالـــــيـــــة عــــنــــصــــريــــن مـــن 

عناصر الحركة، إثر إدانتهما 
في قضية اغتيال ضابطي أمن 
في ٢٠١٩. كذلك أعلن الجيش، 
في الأسبوع الأول من نوفمبر، 
مقتل أكثر من ١٠٠ عنصر من 
عــنــاصــر الــحــركــة فــي عمليات 
ــــلاد بــــمــــســــاعــــدة  ــ ــبـ ــ ــ ــط الـ ــ ــوســ ــ بــ
الأهالي، منها معركة وُصفت 
ــة»، فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــاريــ ــ ــــضــ «الــ ـــ ــ بــ
عــيــل هــريــري الــتــابــعــة لناحية 
ــران.  مـــقـــوكـــوري بــمــنــطــقــة هـــيـ
ــم وزارة  ــاسـ بـ الـــنـــاطـــق  ــق  ــ ووفــ
الدفاع، الجنرال عبد الله علي 
عانود، فإن الجيش شن هجوماً 
برياً وجوياً على منطقتين في 
ع  مــحــافــظــة هـــيـــران، بــعــد تجمُّ
«الإرهابيين»، بمشاركة قوات 
مــحــلــيــة عـــشـــائـــريـــة مــنــاهــضــة 

للحركة.
لكن الضربات التي تلقتها 
الحركة ليست فقط من الداخل، 
الـــخـــزانـــة  فــــرضــــت وزارة  بـــــل 
الأميركية في أكتوبر الماضي 
عـــقـــوبـــات عــلــى ٦ أعـــضـــاء في 
نوا شبكة لشراء  «الشباب» كوَّ
الأســلــحــة وعـــمـــل الــتــســهــيــلات 
المـــالـــيـــة واســـتـــقـــطـــاب الأفـــــــراد. 
وأعــلــنــت واشــنــطــن، منتصف 
ــبـــر، عــــن زيــــــــادة بــمــبــلــغ  نـــوفـــمـ
أمـــيـــركـــي  دولار  ــــين  ــــلايـ مـ  ١٠
مَـــن يــدلــي بمعلومات  لمــكــافــأة 
عـــن ثـــلاثـــة مـــن قـــــادة الــحــركــة. 
وأشـــار «بــرنــامــج المــكــافــآت من 
أجـــل الـــعـــدالـــة» الــتــابــع لــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة (...) 
ــــروض المــكــافــآت  ــادة عـ ــ ــى زيــ إلــ
ــــى ١٠ مـــلايـــين  ــل إلــ ــتــــي تـــصـ الــ
دولار «بــهــدف الــحــصــول على 
مــعــلــومــات تـــؤدي إلـــى تحديد 
مواقع القادة البارزين: أحمد 
ديرية ومهاد كاراتيه وجهاد 

مصطفى».

ضربات موجعة
نـــجـــاح  يــــبــــدو أن  وحـــــقـــــاً، 
استراتيجية «الحرب الشاملة»، 
ــاونـــين، «أمـــر  حــســب الــخــبــيــر بـ
يحتاج إلى أمد طويل»، كما أنه 
محفوف بالمخاطر والمــخــاوف 
من فقدان الأمل والصبر. ورغم 
المــكــاســب الــعــســكــريــة الأخــيــرة، 
نــجــحــت حــركــة «الـــشـــبـــاب» في 
تـــنـــفـــيـــذ عـــــــدد مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهابية الدموية والموجعة، 
لعل أبرزها مقتل ١٠٠ شخص 
وإصـــابـــة ٣٠٠ آخــريــن بــجــروح 
في تفجير سيارتين أمام وزارة 
الــتــعــلــيــم فــي مــقــديــشــو، نهاية 
أكتوبر الماضي. وهو التفجير 
الــذي علق عليه الرئيس شيخ 
الــذي  بــالــقــول: «أهلنا  محمود 
ــتِــلــوا، بينهم أمــهــات يحملن 

ُ
ق

ــن بـــين أذرعـــهـــن، وآبـــاء  ــ أولادهــ
يـــعـــانـــون مــــن مـــشـــاكـــل طــبــيــة، 
وطلاب ذاهبون إلى مدارسهم، 
ورجـــــــــال أعـــــمـــــال يـــشـــقـــون مــن 
أجـــل عــائــلاتــهــم». ولــقــد وقعت 
الــتــي أعلنت الحركة  العملية، 
مسؤوليتها عــنــهــا، فــي مكان 
تفجير شاحنة عــام ٢٠١٧؛ ما 
سبب مقتل ٥٠٠ شخص، وكان 
ــة فــي  ــ ــويـ ــ الاعــــــتــــــداء الأشــــــــد دمـ

تاريخ البلاد.
وبنهاية نوفمبر الماضي، 
حسمت قوات الأمن الصومالية 
مــعــركــة اســتــمــرت أكــثــر مـــن ٢٠ 
ــة، مــســتــعــيــدة الــســيــطــرة  ــاعــ ســ
عــلــى فـــنـــدق قـــريـــب مـــن الــقــصــر 
الرئاسي في العاصمة تحصن 
فيه مسلحون من الحركة. ولقي 
ما لا يقل عن ١٥ شخصاً، بينهم 
ثمانية مدنيين، حتفهم أثناء 
حــصــار فــرضــه المسلحون على 
الــفــنــدق، قــبــل ســيــطــرة الشرطة 
على الوضع. كذلك نجحت قوات 
الأمن في إنقاذ نحو ٦٠ مدنياً، 
دون أن يصاب أي من المدنيين 
بــجــروح. وإلـــى جــانــب المدنيين 
تل عنصر من 

ُ
الثمانية القتلى، ق

الــشــرطــة، وســقــط خمسة قتلى 
من مسلحي الحركة.

ويــــرى مــراقــبــون أن تــكــرار 
الــدمــويــة يأتي  هــذه الهجمات 
الـــوجـــودي  الــتــهــديــد  رداً عــلــى 
الذي تتعرض له الحركة حالياً. 
وهــو الأمــر الــذي أقــره الرئيس 
ــال، في  شــيــخ مــحــمــود، حـــين قــ
إنّ «العودة  منتصف نوفمبر، 
الــــوراء أو الهزيمة ليستا  إلــى 
خياراً»... لكنّ «تحرير البلاد» 
المـــوعـــود ســتــتــخــلّــلــه تــحــدّيــات 

كبرى.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعهّد مع بداية 
ولايته الأولى عام ٢٠١٢ بإلحاق الهزيمة بحركة «الشباب» 
المتطرفة الموالية لتنظيم «القاعدة» في غضون عامين، ولكن 
بعد مرور عشر سنوات ما زال المسلحون يشكلون تحدياً 
صعباً في بلد يموج بالاضطرابات الأمنية والسياسية، بل 

الحركة «تطوراً وقــوة» عما كانت  إنــه ووفقاً لمراقبين زادت 
عليه عام ٢٠١٢. في ظل سيطرتها على مساحات شاسعة 
من الأراضي مكّنتها من تأسيس حكومة موازية. واليوم، مع 
عودته للحكم مجدداً، في مايو (أيار) الماضي، يطمح شيخ 
محمود في أن يتمكن، عبر الفرصة الثانية التي سنحت له، 

من كسر «الشباب»، معتبراً القضاء عليها «أولوية قصوى» 
من خلال «حرب شاملة»، مستنداً في ذلك إلى ظهير شعبي 
داعم ومشارك في الحرب، بجانب قوى دولية تدرك أهمية 
استعادة الاستقرار في ذلك البلد الاستراتيجي بمنطقة القرن 

الأفريقي.

يتحالف فيها الجيش والمواطنون بدعم أفريقي ـ أميركي

> وسط التحديات الأمنية 
المــلــحــة، تــطــرق المــجــاعــة أبــواب 
ــة  ــمـ ــال بـــــقـــــوة، مـــزاحـ ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ
الــذي تشكله  الخطر الإرهابي 
ــــط  حــــــركــــــة «الـــــــشـــــــبـــــــاب»، وسـ
ــيـــرهـــا عــلــى  ــأثـ مــــخــــاوف مــــن تـ
تـــقـــويـــض جــــهــــود مــكــافــحــتــه. 
ووفـــــق تــحــذيــر رســـمـــي لــلأمــم 
المــتــحــدة، فــإن مجاعة وشيكة 
ستحل على مناطق بالصومال 
نهاية الــعــام الــحــالــي، فــي ظل 
تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية إلى مستويات 
قياسية. وقال مارتن غريفيث، 
وكـــيـــل الأمـــــين الـــعـــام لــلــشــؤون 
الإنسانية ومنسق الإغاثة في 
حــالات الــطــوارئ، إن «المجاعة 

على الأبواب».
حالياً، تشهد منطقة القرن 
الأفــريــقــي أســـوأ مــوجــة جفاف 
منذ ٤٠ سنة، ويقول الخبراء 
إن المــنــطــقــة فـــي طــريــقــهــا إلــى 

تــســجــيــل شــــــحّ فــــي الأمــــطــــار، 
ــلـــى  ــم الــــــخــــــامــــــس عـ ــ ــوسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

التوالي.
ــيـــث  ــفـ ــريـ ــول غـ ــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــنــ ــ وهــ
الــحــالــيــة تشبه  إن الأوضـــــــاع 
تلك الــتــي حــدثــت عــامــي ٢٠١٠ 
أســــــوأ،  الآن  لــكــنــهــا  و٢٠١١، 
بسبب أربــعــة مــواســم مــن شح 
الأمطار وعقود من الصراعات. 
ــام ٢٠١١، عانى  ــه عـ أنـ مــعــلــوم 
الـــصـــومـــال مـــن مــجــاعــة أودت 
بــحــيــاة أكـــثـــر مـــن ربــــع مــلــيــون 
شخص، معظمهم من الأطفال. 
الصومالية  الحكومة  وتتهم 
ــاقـــة  ــإعـ حــــركــــة «الــــــشــــــبــــــاب»، بـ
جــهــود الإغـــاثـــة الــدولــيــة، عبر 
الــتــفــجــيــرات والاعــتــداء  تنفيذ 
على المزارعين، ومنع جماعات 
ــن الــــــوصــــــول إلــــى  ــ الإغــــــاثــــــة مــ

المناطق الأكثر تضرراً.
وفي حين تطالب منظمات 
إغاثية الحكومة في مقديشو 

بــــالإعــــلان رســمــيــاً عـــن وجـــود 
مجاعة في البلاد، بغية جذب 
المساعدات الدولية والإنسانية 
لإنــقــاذ حــيــاة المــلايــين، ترفض 
ض  الحكومة ذلك خشية أن يقوِّ

الإعلان مصداقيتها أمام الرأي 
الــذي يدعمها أو يعطي  العام 
مـــــزيـــــداً مـــــن الــــنــــقــــاط لـــحـــركـــة 
«الشباب»، كما لفتت مصادر 
«نيويورك تايمز»، في تقرير  لـ

سابق، الشهر الماضي.
كــــذلــــك تـــخـــشـــى الــحــكــومــة 
ـــؤدي إعـــلان  الــصــومــالــيــة أن يــ
المــجــاعــة إلــى نـــزوح الــنــاس من 
المــنــاطــق المـــتـــضـــررة إلــــى المـــدن 
والبلدات الرئيسية، ما يعجّل 
المـــــوارد الشحيحة  بــاســتــنــفــاد 
ــدلات  ــ ــعــ ــ أصــــــــــــــــلاً، وزيـــــــــــــــــــادة مــ

الجريمة.
ــــب أرقـــــــــــــام الأمـــــــم  ــــسـ ــــحـ وبـ
المتحدة والحكومة الصومالية، 
ــون مــن  ــيــ ــلــ ــو ٧٫٨ مــ ــحــ نــ ــإن  ــ ــ فــ
مجموع سكان الصومال (١٦ 
مليوناً تقريباً) يحتاجون إلى 
مساعدة غذائية. وكشف تقرير 
نشره الصيف الماضي «مكتب 
الــشــؤون الإنسانية»،  تنسيق 
التابع للأمم المتحدة، أن ١٫٥ 
مليون طفل صومالي يعانون 
ــة بــســبــب  ــذيــ ــغــ ــتــ ــوء الــ ــ ــ ــن ســ ــ مــ
ظروف الجفاف، منهم ٣٥٦ ألفاً 
سيواجهون خطر الموت بسبب 

سوء التغذية الحاد.
ويقول الخبراء إن الجفاف 
فـــي الــصــومــال يــحــدث بسبب 
التغيرات المناخية، مع تعاقب 
٤ مواسم أمطار غير كافية، في 
ظــاهــرة غير مسبوقة منذ ٤٠ 
ســنــة عــلــى الأقــــل، وســـط توقع 

موسم خامس جاف.
وتـــــقـــــع المـــــنـــــاطـــــق الأكــــثــــر 
تــــضــــرراً مــــن الـــجـــفـــاف جــنــوب 
ووسط الصومال. وفي يونيو 
(حزيران) الماضي، نشر مكتب 
رئـــاســـة الــــــــوزراء الــصــومــالــيــة 
ــر فــيــه أن الــجــفــاف  تـــقـــريـــراً ذكــ
شرد نحو ٧٠٠ ألف قروي من 
مناطقهم، وتوجهت أعداد من 
هـــــؤلاء إلــــى المــــــدن، خــصــوصــاً 
ــشـــو، بــحــثــاً  ــة مـــقـــديـ ــاصـــمـ ــعـ الـ
عــن الــغــذاء، علماً بــأن عائدات 
ــة تــشــكــل  ــيــ المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــ
مصدر الدخل الأساسي لنحو 
٨٠ في المائة من الصوماليين.

«المجاعة» تطرق أبواب الصومال وتزاحم خطر الإرهاب

موقع انفجار في العاصمة الصومالية في ٣٠ أكتوبر الماضي (رويترز)

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (أ.ف.ب)
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شـــيء مــا فــي الــنــفــس الصينية 
يــكــاد يــشــابــه الشخصية العربية، 
ربما المخزون والمكنون الحضاري، 
ــدة مــن  ــ ــ ــى آلاف عـ ــ ــ إلـ يــــعــــود  الــــــــذي 

السنين، هو مرد ذلك.
فــي مــؤلــفــه الــعــمــدة «شخصية 
الصين – خصائص حضارة خمسة 
ــبـــروفـــســـور  الـ ــه  ــفـ آلاف عــــــــام»، لمـــؤلـ
ــاو دان، وعبر  يـ الــشــهــيــر  الــصــيــنــي 
قـــراءة معمّقة، نجد هناك تشابهاً 
يكاد يكون تطابقاً بين الشخصية 
الــعــربــيــة والــشــخــصــيــة الــصــيــنــيــة، 
وهو أمر يدركه تمام الإدراك علماء 
الأنثروبولوجيا، سيما على صعيد 

النسق الأخلاقي والقيمي.
يمكن القطع بأن هناك صداقة 
تتجاوز حدود الزمان والمكان، بين 
العرب والصينيين، على الرغم من 
آلاف الأميال التي تفصلهما، غير أن 
الجانبين تعارفا منذ قرون غابرة، 
وربطهما القدر دوماً بوشائج قوية 

من العلاقات.
تــأتــي زيـــارة الــرئــيــس الصيني 
العربية  للمملكة  جينبينغ،  شــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وعـــــقـــــد ثــــــــلاث قــمــم 
تاريخية، قبل نهاية عام ميلادي، 
ــدو مـــشـــهـــد الــــعــــالــــم قــلــقــاً  ــ ــبـ ــ ــه يـ ــيــ فــ
حـــائـــراً ومـــضـــطـــربـــاً، وســــط مــعــالــم 
جيوسياسية ضبابية، ومهددات 
تبدأ من عند الأوضاع الاقتصادية 
المـــقـــلـــقـــة فــــي الــــعــــام المــــقــــبــــل، وتــمــر 

بــحــرب مفتوحة تــكــاد تــهــدد ســلام 
العالم بمواجهة كونية، عطفاً على 
إرهاصات عودة فيروسات وأوبئة 
بشكل أو بــآخــر، وفــي حــين القديم 
ــادر على  يـــتـــوارى والــجــديــد غــيــر قــ
الانــبــثــاق مـــن وســـط الــعــالــم، تــبــدو 

المخاطر مخيفة حقاً.
ــلــــتــــه  أنــــــــفــــــــع وأرفـــــــــــــــــــع مــــــــــا فــــعــ
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة بــقــيــادة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وفي ضوء 
الــتــي  الــتــنــويــريــة ٢٠٣٠»  «الــــرؤيــــة 
يــقــودهــا ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بن سلمان، هو أنها فتحت باباً في 
جــدار الــزمــان والمــكــان على الصين، 
قـــــــــادراً عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل مـــــع نــــــوازل 
العصر، وتغيرات وتقلبات الأزمنة 

المعاصرة.
ولعل حبراً كثيراً سوف يسيل 
ــهــــد الـــســـيـــاســـي  فـــــي تــــحــــديــــد المــــشــ
العربي – الصيني، وهو ما شاركنا 
فيه من قبل، ولا نــزال، غير أنه من 
المـــهـــم بــمــكــان الــتــوقــف عــنــد بعض 
اللمسات الشخصانية والنفسانية، 
لــلــتــشــابــه الـــعـــربـــي الــصــيــنــي عــلــى 
صعيد المـــبـــادئ والمــفــاهــيــم؛ لمــا في 
ذلك من أهمية في تحديد مسارات 
التعاون الخلاق بين الجانبين في 

قادم الأيام.
بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــودة إلــــــــــــــــى الــــــــــــــــرؤى 
الكونفوشيوسية المؤسسة للفكر 

الــصــيــنــي، نــجــد حــزمــة مــن المــبــادئ 
ــي تــحــث  ــتــ ــة الــ ــيــ ــروحــ ـــذور الــ ــ ـــجـ ــ والـ
على احترام الحاكم أو ولــي الأمــر، 
والإخــــــلاص لـــه وبــخــاصــة إذا كــان 
راعياً صالحاً يقوم على شأن رعيته، 
ــرام طــبــقــات  ــ ــتـ ــ ــة لاحـ ــ ــ وســـنـــجـــد رؤيـ
المـــجـــتـــمـــع وتــــراتــــبــــيــــتــــه، وتــمــجــيــد 
الأخلاق والحث على العمل المشترك 
لـــلـــوصـــول إلـــــى مــجــتــمــع الــكــفــايــة، 
وغيرها من المبادئ التي نادت بها 

الأديان جميعاً.
فـــي عــمــق الـــحـــضـــارة الــروحــيــة 
الصينية، نكاد نجد رجع صدى لا 
يتأخر ولا يتلكأ للكثير من المفاهيم 
الإسلامية، فعلى سبيل المثال يبدو 
مبدأ «الكارما»، البوذي الذي يدعو 
لــلــعــمــل الـــصـــالـــح، مــــن مــنــطــلــق أن 

الإنــســان سيلاقي جــزاء ما اقترفت 
يداه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، 
مــتــطــابــقــاً مـــع الآيـــتـــين الــقــرآنــيــتــين 
ةٍ  ذَرَّ الَ 

َ
مِثْق يَعْمَلْ  الكريمتين «فَمَن 

ةٍ  الَ ذَرَّ
َ
يَــرَهُ * وَمَــن يَعْمَلْ مِثْق خَيْرًا 

ا يَرَهُ». شَرًّ
تــكــاد النظرة  عطفاً عــلــى ذلـــك، 

الــبــوذيــة لفكرة الألـــم والمــعــانــاة في 
الحياة، والسعي في طريق التطور، 
وطلب العيش بكرامة وشــرف، مع 
ما يرافق ذلــك من مشقة ومعاناة، 

ا 
َ
ن

ْ
دْ خَلَق

َ
يشابه الرؤية القرآنية «لَق

الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ». 
يضيق المسطح المتاح للكتابة 
عــــن إجـــــــراء مـــقـــاربـــات ذات أبـــعـــاد 
فلسفية وحضارية، وفي نهايتها 
يــمــكــن لــلــقــارئ أن يــصــل إلـــى رؤيــة 
الــخــارجــيــة  بــالــفــعــل وزارة  أكــدتــهــا 

الصينية، قبل زيــارة الرئيس شي 
الأخــيــرة للمملكة، وهــي أن الصين 
وإن بعدت بها المسافات المكانية، 
إلا أنها قريبة جداً من الروح والذات 
الــعــربــيــة أخـــلاقـــيـــاً وفـــكـــريـــاً؛ الأمـــر 
الــعــلاقــات العربية  الـــذي يعني أن 
ــة لــلــتــفــاعــل  – الـــصـــيـــنـــيـــة، مـــرشـــحـ
العملياتي، ولكن بروح إنسانوية، 
تتجاوز البراغماتية قصيرة النظر، 
والسعي المغرق في النيوليبرالية 
والرأسمالية المنفلتة، والتي يعاني 
الـــعـــالـــم بـــرمـــتـــه مــــن تــبــعــاتــهــا فــي 

حاضرات أيامنا.
تبدو المملكة قابضة على جمر 
الإرادة العربية بقوة، وعازمة على 
رسم صورة مختلفة للعالم العربي 
على خريطة العلاقات الدولية في 

السنوات المقبلة، وهو أمر يحسب 
لــــهــــا، فـــــي تـــجـــمـــيـــع كـــلـــمـــة الــــعــــرب 
ــم فــي عــالــم لا يتفهم ســوى  ــ ورؤاهـ
فلسفة القوة، والتي تتسنمها قوة 
الموقف الموحد؛ ما يعني أن الرياض 
وبــالــشــراكــة مــع الــعــواصــم العربية 
ــاً لأجـــنـــدة  ــقـ الــشــقــيــقــة، تــمــضــي وفـ

تعرف كيف تساهم في نظام عالمي 
ــاوز زمـــن  ــ ــــجـ ــد، تـ ــ ــديـ ــ مــســتــقــطــب جـ
القطبية الثنائية الضيقة، إلى أفق 
مــتــعــدد الأقــــطــــاب، وبـــغـــض الــنــظــر 
عن رغبات أي أطــراف دولية ألفت 
الــقــوة والسيطرة  احتكار مفاهيم 

على مقدرات العالم.
ــقـــطـــة تـــحـــول  ــــاض نـ ــريــ ــ قـــمـــم الــ
ــة فــــــي عــــــلاقــــــات الــــعــــرب  ــريــ ــيــ مــــصــ
بـــدأت عــام  الــتــي  تــلــك  بالصينيين، 
١٩٥٦، من خــلال مصر التي فعلت 
أول عــلاقــات دبلوماسية رسمية، 
ثم لم تلبث حالة الحوار الثنائية 
الــعــربــي والصيني،  بــين الجانبين 
أن تحولت إلى آلية تعاون متعدد 
الأطــــــــراف، ومــــن مــنــتــدى الــتــعــاون 
الــصــيــنــي - الـــعـــربـــي، إلــــى مــعــرض 

الصين والدول العربية.
وقــد كــان عــام ٢٠١٨ على نحو 
خـــاص، منطلقاً جــديــداً؛ إذ اتفقت 
الصين والــدول العربية على إقامة 
شراكة استراتيجية صينية – عربية 
مــوجــهــة نــحــو المــســتــقــبــل لــلــتــعــاون 

الشامل والتنمية المشتركة.
والــشــاهــد، أن الــصــين بــدورهــا 
ــتــــابــــع صــــعــــود الـــــقـــــوة الـــعـــربـــيـــة  تــ
الـــشـــامـــلـــة، بـــمـــقـــدرات الــــعــــرب عــبــر 
الـــتـــي لخصها  الــعــنــاصــر الأربـــعـــة 
الــقــومــي، زيجينو  مستشار الأمـــن 
 ،(٢٠١٧  -  ١٩٢٨) بـــريـــجـــنـــســـكـــي 
ــــوارد  فـــي الــعــوامــل الــجــغــرافــيــة والمـ

ــوى الــعــســكــريــة،  ــقــ الــطــبــيــعــيــة، والــ
عطفاً على القدرات البشرية؛ ولهذا 
ــي إحـــــــداث شـــراكـــة  ــة فــ ــبــ ــدو راغــ ــبـ تـ
صينية – عــربــيــة مستقبلية غير 
مــســبــوقــة، وبــخــاصــة عــبــر تفعيل 
مقدرات طريق الحرير القديم، من 

خلال مبادرة «الحزام والطريق».
تــهــب ريـــــاح الـــشـــرق الــصــيــنــيــة 
ــالــــم الــــعــــربــــي بــتــكــتــلاتــه  عـــلـــى الــــعــ
المكانية من منطقة الخليج العربي، 
إلــــى دول شـــمـــال شـــرقـــي أفــريــقــيــا، 
وبجناحيه الأفــريــقــي والآســيــوي؛ 
لتفتح مسارات للتعاون الآني المهم 
والــحــســاس، لا سيما فــي مجالات 
الــطــاقــة، قضية العصر، وأزمـــة كل 
مــصــر، بجانب نقل التكنولوجيا 
الفائقة، ونشوء وارتقاء صناعات 
ابــتــكــاريــة تــتــســق وعـــصـــر مـــا بعد 

الريع النفطي التقليدي.
تـــبـــدو الـــصـــين واعــــــدة ولــديــهــا 
رؤية للمنطقة عبر أكثر من مرتكز، 
ضمنتها مبادرتها للسلام الصيني 
للشرق الأوسط، وهذه تحتاج إلى 
قراءة قائمة بذاتها، عسى أن تكون 
ــلاً مـــســـاعـــداً لـــتـــجـــاوز المــنــطــقــة  ــامـ عـ

أزماتها.
يـــقـــول المـــثـــل الــصــيــنــي «نــســيــر 
فـــرادى أســرع ومــع بعضنا لمسافة 

أبعد».
ـــرق  ــشــ ــ أهـــــــــــلاً بــــــزمــــــن ريـــــــــــاح الـ

الحكيمة.

إميل أمين

 الصين والعرب... زمن رياح الشرق الحكيمة

سياسة الصين ضد «كوفيد» تمهد «طريق الحرير الصحي»
إلــى سياسة «صفر  مستندة 
- كــوفــيــد الــديــنــامــيــكــيــة»، رســمــت 
الـــصـــين خــريــطــة فـــريـــدة لــلــخــروج 
مــن وبـــاء «كوفيد - ١٩». والــيــوم، 
إلــى تعميم  لديها نموذج تسعى 
الاستفادة منه دولياً عبر «طريق 

الحرير الصحي».
لــكــن بـــدايـــة، لــنــشــرح سياسة 
الــصــين فـــي مــحــاربــة الــــوبــــاء. في 
٧ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
ــيــــس مــجــلــس  صــــرحــــت نـــائـــبـــة رئــ
الدولة الصيني سون تشون لان، 
بـــأنـــنـــا وضـــعـــنـــا ســـيـــاســـة تــســمــى 
«صفر - كوفيد الديناميكية». إنها 
الــعــدوى،  ليست حــالــة خالية مــن 
ولـــكـــن بـــمـــجـــرد اكـــتـــشـــاف تــفــشــي 
العدوى، يتم تحديده ومعالجته 
بــأســرع مــا يــمــكــن، لقطع سلسلة 
انــتــقــال الـــفـــيـــروس، بــحــيــث يميل 
الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــمــصــابــين في 
المـــجـــتـــمـــعـــات إلـــــــى الــــصــــفــــر، عــن 
ــــى مـــن التكلفة  طــريــق الــحــد الأدنـ
مـــقـــابـــل تــحــقــيــق أفـــضـــل الـــفـــوائـــد 

للمجتمعات.
إذا لم نتبع سياسة «صفر - 
كوفيد الديناميكية»، فإن انتشار 
المــجــتــمــعــات  فــــي  ــيـــد - ١٩»  «كـــوفـ
الـــزيـــادة، مــا يشكل  سيستمر فــي 
انــتــعــاشــاً وبــائــيــاً واســـع الــنــطــاق، 
ــر لــلــمــجــتــمــع  ــبـ ــرراً أكـ ــ ويـــســـبـــب ضــ
والاقتصاد. لذلك، تتبعت الصين 
ــيــــد - ١٩»  ــقــــال «كــــوفــ ــتــ انــ ــــون  ــانـ ــ قـ
لتنفيذ تــدابــيــر دقــيــقــة، واتــخــذت 
الخطوات «المبكرة الأربع» المتمثلة 
في الكشف المبكر والإبــلاغ المبكر 
والحجْر الصحي المبكر والعلاج 
ــلـــة انـــتـــقـــال  ــلـــسـ ــر لـــقـــطـــع سـ ــكــ ــبــ المــ

الفيروس.
ــال  ــ ــثـ ــ قـــــــــد يـــــــكـــــــون أفـــــــضـــــــل مـ
لتوضيح سياسة «صفر - كوفيد 
الديناميكية» هــو مبدأ تصريف 
المــيــاه. فبموجبه، يجب  خَــزانــات 
علينا تقليل المياه الداخلة، إضافة 
إلــــى تــصــريــف المـــيـــاه، مــمــا يعني 
مــحــاولــة تــجــنــب حــــالات الإصــابــة 
وزيــــــــادة حــــــالات الــــشــــفــــاء. وهــــذه 
عملية ديناميكية، قوامها دخول 
الماء وخروجه والتحكم في المياه 
المتراكمة لمنع تسريب «الحالات» 

من الخزان.
ــار، إن ســــيــــاســــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاخــ ــ بــ
«صفر - كوفيد الديناميكية» في 
الصين هــي نظام مفتوح يحتاج 
إلــى تطوير وتحسين مستمرين، 
خصوصاً أن البشرية تواجه أسوأ 

جائحة منذ مائة عام.
تـــــعـــــكـــــس ســــــيــــــاســــــة «صــــفــــر 
ــع  ــ ــيـــة» واقـ ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ــديـ ــوفـــيـــد الـ - كـ
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــتــقــلــيــديــة:  ــافـ ــقـ ــثـ الـ

الــحــيــاة الــبــشــريــة فـــوق كــل شــيء. 
ــــين يـــكـــون  ــتــــردد حـ ــلــ ــال لــ ــــلا مــــجــ فـ
ــيـــــار بـــــين حــــيــــاة الإنــــســــان  ــ ــتـ ــ الاخـ
ــتـــصـــاديـــة. أعــطــت  ــالـــح الاقـ والمـــصـ
ــادة مــعــدل  ــزيــ ــة لــ ــ ــويـ ــ الـــصـــين الأولـ
الــشــفــاء وخــفــض مــعــدل الــوفــيــات، 
وستزيد سياسة «صفر - كوفيد 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة» مــــن حـــمـــايـــة حــق 
الــنــاس فــي الــحــيــاة والــصــحــة إلى 
ــه أفـــضـــل تجسيد  ــد. إنــ أقـــصـــى حــ
لــلــفــلــســفــة الأخـــلاقـــيـــة لــلــحــضــارة 
ــلــــى كــــون  ــة عــ ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
الـــبـــشـــريـــة ذات أهــمــيــة  ــيــــاة  «الــــحــ

قصوى».
- كـــوفـــيـــد  ســــيــــاســــة «صـــــفـــــر 
ــيــــار  ــتــ الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة» هـــــي الاخــ
الأفضل بما يتماشى مع الظروف 
الأســاســيــة لــلــصــين. الــصــين دولــة 
كــبــيــرة ذات تــعــداد ســكــانــي كبير 
وبــدرجــة عــالــيــة مــن الشيخوخة. 
وبسبب عدم كفاية الموارد الطبية 
تـــوازن التنمية الإقليمية،  وعـــدم 
فــإن التراخي سيؤدي إلــى عدوى 
واســـعـــة الــنــطــاق وظـــهـــور حـــالات 
الإصــابــة الخطيرة والـــوفـــاة، مما 
يـــؤثـــر عــلــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. وبفضل 
كـــــوفـــــيـــــد   - ســـــــيـــــــاســـــــة «صـــــــــفـــــــــر 
الديناميكية» تمكنت الصين من 
تحمل تأثير «كوفيد - ١٩»، جولة 
تلو أخرى، ومعالجة العلاقة بين 
«إنقاذ الناس» و«إنقاذ السوق»، 
بـــمـــا جـــعـــلـــهـــا رائـــــــــدة عـــالمـــيـــة فــي 
التنمية الاقتصادية والوقاية من 

الفيروس ومكافحته.
تعد سياسة «صفر - كوفيد 
الديناميكية» استراتيجية مهمة 
ــا الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــزايـ ــراز مـ ــ لإبــ
الــصــيــنــي. وفـــي الــســنــوات الــثــلاث 
المـــاضـــيـــة، أنـــشـــأت الــصــين نــظــامــاً 
مــوحــداً وفـــعـــالاً لــلــقــيــادة ونــظــامــاً 
صارماً للوقاية والمراقبة بمشاركة 
الــشــعــب بــأســره، وكــانــت تخوض 
بــهــمــة حــربــاً مــتــعــددة الــجــبــهــات، 
ــة،  ــلــ ــامــ ــعــ مــــــن تـــنـــظـــيـــم الــــــقــــــوى الــ
وتــزويــد المــعــدات، والــدعــم العلمي 
والتكنولوجي، إلى توزيع الموارد. 
وكانت تركز أكبر قــدر من قوتها 
في أقصر وقت ممكن لمنع انتشار 
ــاء. والــنــتــائــج تــثــبــت المـــزايـــا  ــوبــ الــ
ــام الـــســـيـــاســـي  ــنـــظـ ــلـ الــــواضــــحــــة لـ
الصيني في مواجهة وباء القرن. 
وفي ظل الدعم القوي لهذا النظام 
الــوطــنــي المـــوحـــد، أصــبــحــت هــذه 
ــتــــاح الـــســـحـــري»  ــفــ ــيـــاســـة «المــ الـــسـ

للصين للتغلب على الوباء.
إن ســيــاســة «صـــفـــر - كــوفــيــد 
الــديــنــامــيــكــيــة» هـــي خــيــار حتمي 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز أســـــــــــس المــــجــــتــــمــــعــــات 

الصينية. في الصين جبهتان في 
مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس؛ الأولــــــى هي 
دور المستشفيات لإنــقــاذ الأرواح، 
المــجــتــمــعــات  والأخـــــــــرى هــــي دور 
لـــلـــوقـــايـــة والمـــكـــافـــحـــة. ولمــكــافــحــة 
«كوفيد - ١٩» بجهود وطنية، تلعب 
المجتمعات دوراً كاملاً في الوقاية 
مــن الــوبــاء ومــكــافــحــتــه. وبــمــوازاة 
تعزيز الوقاية والمكافحة من دون 
ــنـــا أن نــحــرر  تـــخـــفـــيـــف، يــنــبــغــي لـ
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
بصورة مطردة ومنظمة لتشكيل 
نـــظـــام عــمــل مـــتـــوافـــق مـــع الــوقــايــة 
والمكافحة. لذلك، أصبحت سياسة 
«صـــفـــر - كـــوفـــيـــد الــديــنــامــيــكــيــة» 
الـــخـــيـــار الــحــتــمــي لــتــعــزيــز أســـس 
المجتمعات الصينية في مكافحة 

«كوفيد - ١٩».
لقد تفوقت الصين، ليس في 
المكافحة العالمية ضد «كوفيد - ١٩» 
فقط، بل في الانتعاش الاقتصادي 
العالمي أيضاً. في أبريل (نيسان) 
الـــنـــقـــد  ٢٠٢٢، أصــــــــدر صـــــنـــــدوق 
الــدولــي بــيــانــات تفيد بـــأن معدل 
النمو المقدر للاقتصاد العالمي في 
٢٠٢١ كــان ٦٫١ فــي المــائــة، ومعدل 
المــقــدر للاقتصاد الصيني  النمو 
كان ٨٫١ في المائة، مع نمو تجارة 
الاستيراد والتصدير بنسبة ٢١٫٤ 
في المائة. ولا يزال اتجاه التنمية 
الاقــتــصــاديــة فــي الــصــين مستقراً 
وإيــجــابــيــاً، مما يــوفــر دعــمــاً قوياً 

للانتعاش الاقتصادي العالمي.
تدعو الصين إلى بناء «طريق 
الــحــريــر الــصــحــي»، وتــســعــى إلــى 
تعزيز التعاون العالمي في مكافحة 
«كوفيد - ١٩». في ٢٦ مارس (آذار) 
الــرئــيــس الصيني  اقـــتـــرح   ،٢٠٢٠
شي جينبينغ «المبادرات الأربع» 
العالمية  المكافحة  فــي  للمساعدة 
ضـــد «كــوفــيــد - ١٩» والانــتــعــاش 
ــه بــقــمــة  ــابـ ــطـ الاقــــتــــصــــادي فــــي خـ
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــعــــــشــــــريــــــن. وفــــــي 
ــام مؤتمر  خــطــابــه الافــتــتــاحــي أمــ
الــثــالــث  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
والــســبــعــين فـــي ١٨ مـــايـــو (أيـــــار) 

٢٠٢٠، قدم الرئيس شي جينبينغ 
«الــتــوصــيــات الـــســـت»، وأعــلــن عن 
«التدابير الخمسة» للصين لدعم 
المكافحة العالمية ضــد «كــوفــيــد - 

.«١٩
ــر الـــخـــمـــســـة» هـــي:  ــيــ ــتــــدابــ «الــ
ستقدم الصين المساعدات الدولية 
بمبلغ ملياري دولار في غضون 
عـــامـــين. وســـتـــتـــعـــاون الـــصـــين مع 
الأمــــم المــتــحــدة لإنـــشـــاء مــســتــودع 
ومركز عالمي للطوارئ الإنسانية 
في الصين. وستنشئ الصين آلية 
التعاون المزدوج بين المستشفيات 
ــفــــيــــات فــي  الـــصـــيـــنـــيـــة والمــــســــتــــشــ
أفريقيا. ستجعل الصين لقاحها 
«كوفيد - ١٩» منتجاً عاماً  المضاد لـ
عالمياً بعد تطويره واستخدامه، 
ــل المــســاهــمــة فـــي إمــكــانــيــة  مـــن أجــ
الــوصــول إلــى الــلــقــاحــات والــقــدرة 
على تحمل تكاليفها في البلدان 
ــيـــة. وســتــعــمــل الـــصـــين مــع  ــامـ ــنـ الـ
ــة الـــعـــشـــريـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ أعــــــضــــــاء مــ
لتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديْن 
لــزيــادة الدعم  للبلدان الأشــد فقراً 
لهذه البلدان في مكافحة «كوفيد 

.«١٩ -
وحــــتــــى يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
٢٠٢٢، أعطت الصين أكثر من ٢٫٢ 
مليار جرعة من لقاحات «كوفيد - 
١٩» لأكثر من ١٢٠ دولــة ومنظمة 
دولية، ووافقت أكثر من ١٠٠ دولة 
اللقاحات المنتجة  على استخدام 
فـــي الـــصـــين، مــمــا يــجــعــل الــصــين 
أكبر مانح للقاحات. وخلال الفترة 
نفسها، منحت الحكومة الصينية 
الــعــالــم ٤٫٢ مــلــيــار بدلة  إلـــى دول 
واقية، و٨٫٤ مليار اختبار، و٣٧٢ 
مليار كمامة، وأرســلــت ٣٧ فريقاً 
من الخبراء الطبيين إلى ٣٤ دولة، 
وتبادلت الخبرات في الوقاية من 
الوباء ومكافحته مع أكثر من ١٨٠ 
دولــــة ومــنــظــمــة دولـــيـــة. وإضــافــة 
ــك، نـــفـــذت الـــصـــين إنــتــاجــاً  ــ ــى ذلـ إلــ
مشتركاً للقاحات مع أكثر من ١٠ 
دول، ودعمت إعفاء حقوق الملكية 
الفكرية للقاحات «كــوفــيــد - ١٩» 
الــبــلــدان النامية،  لــعــدد كبير مــن 
وأطلقت مــبــادرة شــراكــة لقاح في 
إطـــار «الـــحـــزام والــطــريــق» مــع ٣٠ 
دولة، وأكبر عملية إنسانية عالمية 

منذ تأسيس الصين الحديثة.
ــا ورد فــي  ــمــ كــ بــــاخــــتــــصــــار، 
بـــاب مــكــافــحــة «كــوفــيــد - ١٩» من 
الكتاب الأبيض للصين في يونيو 
٢٠٢٠، إن «الصين، بوصفها دولة 
مــســؤولــة، تلتزم بناء مجتمعات 
ذات مستقبل مــشــتــرك للبشرية، 
ــــي الـــتـــعـــاون  ــزز وتـــــشـــــارك فـ ــ ــعـ ــ وتـ
الدولي في مجال الصحة بنشاط، 

وتعمل على زيادة مساهمتها في 
بناء مجتمعات للصحة البشرية».

وفــــــي ضــــــوء مـــــا ســـبـــق كـــلـــه، 
الــقــول إن سياسة «صــفــر -  يمكن 
كوفيد الديناميكية» فــي الصين 
هــــي نــتــيــجــة لــلــتــشــكــيــل المــشــتــرك 
لــلــمــفــاهــيــم الـــثـــقـــافـــيـــة الــصــيــنــيــة 
التقليدية والمواقف الرئيسية ضد 
الــوبــاء فــي المجتمعات الصينية. 
ــار واقــــعــــي لــلــصــين  ــيــ ــه خــ ــ ــا أنــ ــمـ كـ
لــلــتــعــامــل مــــع الــــوضــــع الـــوبـــائـــي 
الجديد، بما يتماشى مع الظروف 
الـــوطـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة، ويــســتــفــيــد 
ــا الــنــظــام  ــزايــ ــن مــ بــشــكــل كـــامـــل مــ
السياسي الصيني. وتــعــزز هذه 
الــدولــي لبناء  السياسة الاقــتــراح 
«طــــريــــق حـــريـــر صــــحــــي»، بــعــدمــا 
حــقــقــت مــســاهــمــة الـــصـــين نــتــائــج 
الــوبــاء في  ملموسة فــي مكافحة 
الداخل والخارج، على حد سواء.

وأخـــــــيـــــــراً، شـــكـــلـــت الــــــدوائــــــر 
ــاً  ــيـ ــة تـــدريـــجـ ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
«طريقاً صينياً» عبر مشاركتها 
في المجتمعات ضد الوباء. أبرزت 
مكافحة «كوفيد - ١٩» أدوار القادة 
الدينيين في وضع القرار والتنظيم 
إلـــى تحقيق  والــتــنــســيــق، مــا أدى 
ــائـــج مـــلـــمـــوســـة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــتـ نـ
بالتوافق بــين العلاقات الدينية، 
والــوئــام بين الأديــان والعلمانية، 
واســـتـــقـــرار الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، 
والسيطرة على الوضع الوبائي. 
إن تحليل مشاركة الدوائر الدينية 
الصينية في العملية المجتمعية 
للوقاية من الوباء ومكافحته في 
شينجيانغ والتبت وتشيوانتشو 
ــذي تلعبه  ــدور المــهــم الــ ــ يــعــكــس الـ
المــــجــــمــــوعــــات الـــديـــنـــيـــة الــخــمــس 
الرئيسية فــي الصين فــي تطبيق 
الـــســـيـــاســـة، ويــــبــــرز الــــــــدور المــهــم 
الــديــنــيــين فــي المجتمعات  لــلــقــادة 
ــة. ويـــــمـــــكـــــن اعــــتــــبــــار  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
الــزخــم الجيد لــلأســواق الثقافية 
والسياحية في الأماكن الثلاثة في 
السنوات الأخيرة، إحدى النتائج 
الملموسة والواقعية التي جلبتها 
الدقة والمرونة والاستمرارية التي 
انــتــهــجــتــهــا الـــصـــين فـــي مــكــافــحــة 

«كوفيد - ١٩».
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تــواصــل 
الـــصـــين تــنــفــيــذ ســيــاســة «صـــفـــر - 
كوفيد الديناميكية»، وتهدف إلى 
زيــادة تنسيق الوقاية من الوباء 
ومكافحته والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتعاون في مجال 

التبادلات الدولية.
* مديرة معهد الدراسات 
الاستراتيجية لطريق الحرير - جامعة 
الدراسات الدولية في شنغهاي

فوق
ّ
ة للت

ّ
القابلي

بــــــــعــــــــين المــــــــوضــــــــوعــــــــيــــــــةِ 
نا لا نستطيع  العقلانية فإنَّ
أن ننكرَ أنَّ العالم العربي كان 
يمكن أن يكون أفضلَ بكثير 
مما هو عليه الآن. وصحيح 
ــا زمـــنـــاً لا  ـــنـــا أهــــدرنــ أيـــضـــاً أنَّ
يستهان بــه وأضــعــنــا فرصاً 
 
ً
 متقدمة

ً
أمـــة حقيقية لنكون 

بأتمّ معنى الكلمة.
ولا شك أيضاً أن مشكلات 
ــدّة كــان  ــ كــثــيــرة وتـــحـــديّـــات عـ
بالإمكان عدم حصولها وعدم 
دفــع تكلفتها الباهظة مادياً 

ونفسياً.
ــــذا صـــحـــيـــح. ولــكــن  كــــل هـ
كـــــــلَّ مــا  ــاً أنَّ  ــ ــــضـ أيـ صـــحـــيـــح 
ســــبــــق ذكــــــــره لـــــم يـــقـــتـــلـــع مــن 
العالم العربي بــذور التميز، 
ــلـــه  ــل مـــراحـ ــ ـــي كـ ولــــــم تـــغـــب فــ
ــة تــثــلــج  ــ ــ ــال ــ ــة رســ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
صدور كل المجتمعات العربية 
وتــجــعــلــهــا تــســتــعــيــد ثــقــتــهــا 
بنفسها. وهي لحظات مهمة 
جداً نعرف فيها ما يساعدنا 

على الصمود بعدها.
إننا مجتمعات لها قابلية 
الــتــفــوق. وهــــذا فـــي حـــدّ ذاتـــه 
ــنــــي ووجــــدانــــي  ــال ذهــ ــ ــمـ ــ رأسـ
ــداً يــجــعــلــنــا  ــ ونـــفـــســـي مـــهـــم جـ
قـــادريـــن عــلــى الــحــلــم وصــنــع 

المستقبل بأكثر قوة وإرادة.
تــنــسَ أن هــنــاك علماء  لا 
الــيــوم تزخر بهم كبرى  عرباً 
جامعات العالم. ولا تنسَ أن 
عــربــيــاً تــحــصــل عــلــى جــائــزة 
نــوبــل للسلام وجــائــزة نوبل 
فــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء. لا نــنــســى أن 
ــدون جــــوائــــز  ــحــــصــ الـــــعـــــرب يــ
مرموقة في مسابقات الأدب 
والــفــكــر والــعــلــم... ولا ننسى 
أنــه حتى فــي الرياضة  أيضاً 
أظــهــر الــعــرب تــمــيــزاً وآخــرهــا 

بطولة كأس العالم.
مفكرون كثيرون تناولوا 
ــان الـــعـــربـــي  ــ ــسـ ــ ــدرس الإنـ ــ ــالـ ــ بـ
ومنهم مالك بن نبي صاحب 
مقولة «القابلية للاستعمار»، 
ـــززاً  ــعـ ــه مــ ــ ــاولـ ــ ــنـ ــ وكــــــــــان فــــــي تـ
بالمبررات والمنطق، ولكن في 
نفس الوقت فإن هناك سردية 
تــقــارع هــذه  مقابلة مــا لبثت 
المقولات وتدحضها بالمبررات 

والمنطق والأمثلة أيضاً.
ــــف يـــمـــكـــن  ــيـ ــ الـــــــــســـــــــؤال: كـ
فــهــم أمّـــــة هـــي قــابــلــة لــلــشــيء 

ونقيضه؟
ــبــــدو لـــنـــا المــــهــــم فــــي كــل  يــ
ــقــــاربــــة  هـــــــذا وفـــــــي ســــيــــاق المــ
الإيــجــابــيــة لـــلأشـــيـــاء هـــي أن 

المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة قــابــلــة 
لــلــتــفــوق والــتــمــيــز والـــتـــقـــدم، 
تـــــكـــــون ضــــمــــن مـــقـــدمـــة  وأن 
الــــركــــب الــــحــــضــــاري. ويــمــكــن 
الـــــدفـــــاع عـــــن هــــــذه الــقــابــلــيــة 
بالأحداث والحجج الملموسة 
لا بالشعارات والأوهام. وهذا 
ما يجب البناء عليه والتركيز 
عليه لتعزيز الصمود والثقة 

بالذات العربية.
الجيد أيضاً أن التحديات 
ــا الـــــعـــــالـــــم فـــي  ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ ــــي عـ ــتــ ــ الــ
ــيـــــرة أجـــبـــرت  ــ الــــســــنــــوات الأخـ
الــجــمــيــع عــلــى الانــــخــــراط في 
مسار اللحاق بالركب بشكل 
يـــجـــعـــل مــــن عــمــلــيــة الـــلـــحـــاق 
ذاتـــهـــا، ومـــا تــعــرفــه مــن جهد 
ونــتــائــج هـــي المــهــمــة فـــي حد 
ذاتها بلفت النظر عما إذا كان 
اللحاق سيكون سنة ٢٠٣٠، 
ــارات الـــخـــطـــة  ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــب انــ ــســ حــ
الأمــمــيــة للتنمية المــســتــدامــة 
أو بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ. أي أن 
العبرة في شق الطريق نحو 
الـــركـــب، وأن الــرحــلــة أهـــم من 

نقطة الوصول.
ــــل هــــــذا  ــيــــــس كــــ ــ ــاً لــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
والأمــــور ليست بسيطة كما 
نحب أن نبسطها. الإيجابي 
لـــلـــتـــفـــوق  ــلــــيــــة  ــقــــابــ الــ ــو أن  ــ هــ
والــــنــــجــــاح والــــتــــفــــرد قــائــمــة 
الذات، ولكن المقلق هو أن هذه 
الــقــابــلــيــة تــظــهــر وتــغــيــب ولــم 
يتم تغليبها بشكل يجعلها 
ــة  ــقـ ــريـ ــقــــــاعــــــدة فــــــي طـ ــ ــ هــــــي ال
ــا فـــي الـــعـــالـــم الـــيـــوم.  وجــــودنــ
ومــن هــذا المنطلق الــذي تبرز 
فــيــه حــالــة الـــتـــردد الــواضــحــة 
بــــين حـــالـــتـــين هـــمـــا الــقــابــلــيــة 
لــلــتــفــوق والــقــابــلــيــة للتراجع 
ولإهدار المكاسب تحتم علينا 
الاشتغال على حالة التشظي 
ــع كل  بـــين الــقــابــلــيــتــين، ووضــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــخــطــط 
الــكــفــيــلــة بــتــغــلــيــب الــقــابــلــيــة 

جاح والتقدم.
ّ
للتفوق والن

هــــنــــا الـــــتـــــحـــــدي الـــكـــبـــيـــر 
الـــذي مــن المــهــم الانــتــبــاه إليه 
وتسميته وتــوصــيــفــه بشكل 
جــــيــــد، هـــــو الــــــــذي ســيــحــســم 
القابلية للتفوق  الــتــردد بــين 

والنجاح والقابلية للفشل.
كـــل مـــا يخلق  نــعــتــقــد أن 
الثقة بالذات العربية وقدرتها 
على التميز والعطاء من المهم 
تثمينه وإيــلاؤه القيمة التي 
يستحقها. فلا خير يرجى من 
خطاب الإحباط وجلد الذات 
والــتــقــزيــم. وهــا هــي الأحـــداث 
ــل هــــذا  ــثـ ــمـ ــيـــح بـ ــطـ نـــفـــســـهـــا تـ

الخطاب.
الــــرهــــان عــلــى  إنَّ طـــريـــق 
الــتــعــلــيــم ومـــواصـــلـــة مــقــاومــة 
الأمــيــة والــفــقــر وبــنــاء إنــســان 
أكثر حرية وأكثر استقلالية 
وأكثر كرامة ستجعلنا نحرز 
خــــطــــوات مــعــمــقــة وحــقــيــقــيــة 
الــكــفــة تميل نحو  تجعل مــن 
مجتمعات عربية ذات قابلية 

للتفوق والنجاح.
ولـــعـــل كـــل تــعــزيــز لــفــكــرة 
الــقــابــلــيــة لــلــتــفــوق مــــن المــهــم 
المـــــضـــــي فــــيــــه لمــــــا لـــــذلـــــك مــن 
مـــــــردود رمــــــزي هـــائـــل يــقــطــع 
مع مقولات رغم ما تتضمنه 
ــا لا  ــهـ مـــن مــوضــوعــيــة، إلا أنّـ
ــة بــاحــثــة عــمّــا يُــعــزز  تُــعــين أمـ
صمودها في لحظات عالمية 
صعبة وذات إكراهات ليست 
هينة بالمرّة على الجميع بما 
في ذلك البلدان القويّة الغنيّة.

فـــي الــحــقــيــقــة الآخــــــر، أي 
الـــعـــالـــم الأوروبــــــــي والــغــربــي 
عموماً، يعلم جيداً أن العرب 
ــة تـــاريـــخـــيـــة  ــيــ ــلــ ــابــ لــــديــــهــــم قــ
لــلــتــفــوق، ولـــقـــد أدركـــــــوا ذلــك 
الــكــفــاءات العربية  جــيــداً مــن 
الـــــتـــــي تــــعــــج بــــهــــا بـــلـــدانـــهـــم 
كـــــــــالأطـــــــــبـــــــــاء والأســــــــــــاتــــــــــــذة 
ــلـــمـــاء فــي  ــنـــدســـين والـــعـ والمـــهـ
ــة  ــقــ ــيــ ــدقــ ــات الــ ــ ــــاصــ ــــصــ ــتــ ــ الاخــ
الــذيــن استوعبتهم  الصعبة 
مـــــخـــــابـــــر بــــحــــوثــــهــــم عـــالـــيـــة 
ــم يـــدركـــون  الـــتـــجـــهـــيـــزات... هـ
كم نحن قادرون على التفوق 
ــوقــــت أن  ــوم الــ ــيــ ــان الــ ــ ــد حـ ــ وقـ
تؤمن الأمــة العربية بنفسها 
ــثـــر، وأن تـــطـــوي صــفــحــات  أكـ
القابلية للاستعمار والقابلية 
لــلــتــقــهــقــر، وتـــواصـــل الــكــتــابــة 
بغزارة في صفحات: القابلية 
الثقة  للتفوق. وكــل ما يغني 
البناءة بالنفس والقدرات هو 

الجدير بالاعتماد.

د. آمال موسى ما لي رونغ*

قمم الرياض نقطة تحوّل مصيرية في علاقات العرب بالصينيين 
وها هي رياح الشرق الصينية تهب على العالم العربي



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٥الــــرأي Issue العدد ١٦٠٨٣ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠

عبد الرحمن الراشدعبد الرحمن شلقم محمد أركون في التشكيل البشري للإسلام
البروفسور محمد أركون، من المحطات 
ــر الــــعــــربــــي والإســــلامــــي  ــكـ ــفـ ــرة فــــي الـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
المعاصر. أعطى حياته للعلم مبكراً. غاص 
في التاريخ والفقه الديني الإسلامي وتبحّر 
فيما كتبه السابقون. لأركون تكوين فريد في 
شخصيته منذ البداية، حيث وُلد في منطقة 
جبلية صعبة بالجزائر يسكنها الأمــازيــغ، 
ويتحدثون لغتهم في حياتهم اليومية، ولهم 
الــخــاصــة. كان  تقاليدهم وثقافة منطقتهم 
الاستعمار الفرنسي يسيطر على الجزائر 
منذ عقود، لكنه لم يتدخل في تفاصيل الحياة 
بالمناطق الأمازيغية الجبلية، التي حافظت 
على تقاليدها ولغتها ونسيجها الاجتماعي 
التقليدي. لم يكن هناك بوليس فرنسي أو 
المـــزاب شبه معزولة  ضــرائــب. كانت منطقة 
بالكامل عن سائر البلاد. قال محمد أركون، 
كان في مدرستنا الابتدائية، خليط من اللغة 
اللغة  الفرنسية والقبائلية والعربية، لكن 
القرآنية ذات مكانة فريدة والقدسية المتعلقة 
بتلاوتها الشعائرية. لا ننسى اسمه محمد 
الــكــبــيــرة. مــحــمــد أركـــون  الــديــنــيــة  بحمولته 
تكوّن مبكراً في دنيا إسلامية موصوفة من 
الــزمــان والمــكــان وظـــروف الاستعمار،  حيث 
والــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 
الــجــزائــر الفرنسية، تضم  والــلــغــويــة. كــانــت 
بمعابدهم  ويـــهـــوداً  بكنائسهم  مسيحيين 
الــتــي تملأ كل  مــع المسلمين فــي مساجدهم 
ى تعليمه 

ّ
حــي وشـــارع فــي كــل الــبــلاد، وتلق

بالجزائر على أيدي أساتذة فرنسيين. رحل 
إنــهــاء دراســتــه  إلــى فرنسا طلباً للعلم بعد 

الجامعية بالجزائر.
إذن، الرجل كان نتاج تكوين فريد في كل 
شــيء. عرف المتفق عليه كما عرف المختلف 
عليه، بل عاشه مبكراً. هو أمازيغي وعربي 

مسلم في الوقت ذاته ثقافة وتكوينا ودينا، 
عـــرف الــغــرب الاســتــعــمــاري، وعـــرف اليهود 
والمسيحيين مبكراً وعــاش معهم فــي بــلاده 

المستعمرة.
درس الــفــلــســفــة والـــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة 
الــســوربــون، واطــلــع عــلــى فلسفة الــغــرب في 
عصر النهضة والتنوير وما قبلهما، ودرس 
التاريخ والفقه الإسلامي، وتابع التطورات 
السياسية والتحولات الفكرية التي عاشتها 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة والمــغــاربــيــة بــعــد أن نالت 
ــون الفيلسوف  اســتــقــلالــهــا. هـــذا محمد أركــ
والمــــؤرخ للفكر الإســـلامـــي، والمــؤســس لعلم 
الإسلاميات التطبيقية. قال أركون في كتابه 
«الــتــشــكــيــل الــبــشــري لـــلإســـلام» وهـــو تفريغ 

ــراه معه عــدد مــن المفكرين  لــحــوار طــويــل أجـ
والمثقفين الأوروبــيــين «بــعــد مــا نــالــت بلدان 
شــمــال أفــريــقــيــا اســتــقــلالــهــا، رحـــت أتــســاءل، 
ماذا سيحصل لنا نحن الجزائريين؟ وعندئذ 
أحــســســتُ فــــوراً بــالمــشــكــلــة الــتــي سيطرحها 
الإســــــلام وبـــالـــســـيـــاســـات الـــتـــي ســــوف تــقــاد 
بسببه أو بفضله». ويضيف أركون، أنه انشدَّ 
إلـــى خــطــابــات الــرئــيــس الــتــونــســي الحبيب 
بورقيبة التي توافقت مع أفكاره، ورأى فيها 
الكثير من الأمــل، في حين رأى في الخطاب 
السياسي المغربي اتجاهاً محافظاً. حلقة 
مرحلة الاستقلالات المغاربية وما رافقها في 
دول إسلامية أخرى، دفعته إلى نقده للعقل 

الإســلامــي المنغلق على ذاتـــه، وإن كــان هذا 
النقد جريئاً، لكنه حذر في الوقت ذاته. أفكار 
محمد أركون كانت إجابات عميقة عن أسئلة 
يطرحها واقـــع لــه جـــذور عميقة امــتــدت في 
زمن موروث طويل سحيق في حياة الشعوب 

الإسلامية.
فــي الصفحة ١٨٣ فــي كــتــاب «التشكيل 
البشري لــلإســلام» وُجّـــه لــه الــســؤال التالي: 
أثناء محاورتنا عن ســورة التوبة، قلت لنا 
بإن السياسة تتحكم في الدين، أو تستخدمه 
لــصــالــحــهــا، ولـــكـــن ألا يُــعــتــبــر الــتــحــدث عن 
العلاقات بين السياسة والدين في زمن تشكل 

القرآن نوعاً من الإسقاط أو المغالطة؟
أجاب الدكتور محمد أركون: للرد على 

هذا السؤال، ينبغي التذكير بأن حياة البشر 
تتحقق عادة داخل فضاء اجتماعي سياسي. 
 .(polis) حيث إن السياسة تحيلنا إلى مفهوم
وهي كلمة إغريقية تعني المدينة السياسية.
وانــطــلاقــاً مــن هـــذا المــعــنــى، فــهــي تعني 
المــجــتــمــع الــســيــاســي بــشــكــل عــــام، أو الــدولــة 
بالمعنى الأكثر اتساعاً. لقد كانت السياسة 
منذ أيام الفلسفة الإغريقية، مدعومة من قبل 
تصور معين عن ماهية الحياة السياسية. 
بهذا المعنى الواسع العام، فإنه توجد أيضاً 
وبــالــتــأكــيــد ســيــاســة فـــي الــخــطــاب الــنــبــوي 
عموماً، ليس فقط في القرآن، وإنما في الكتاب 
المقدس أيضاً بالنسبة لليهود والمسيحيين. 

ــل، فـــمـــوســـى كـــان  ــيــ ــجــ ــوراة والإنــ ــ ــتـ ــ ــد الـ أقـــصـ
يتحدث داخل فضاء اجتماعي، فإنه توجد 
بــولــيــس، لــيــس بــمــعــنــى المــديــنــة الإغــريــقــيــة، 
وإنـــمـــا مــجــمــوعــة مـــن الــبــشــر يــبــحــثــون عن 

تنظيم حياتهم الاجتماعية بشكل ما.
أعتقد أن هذه الإجابة من محمد أركون، 
تــه العميقة  تشكل مــحــوراً أساسياً فــي قــراء
والموسعة في تشكيل الدين لحياة البشر في 

مجتمع واحد.
وقــف عند التطور السياسي للإسلام، 
وقـــــال أركـــــــون، فــيــمــا يــخــص حـــالـــة الـــقـــرآن، 
لـــم تــكــن هــنــاك دولــــة طــيــلــة كـــل فــتــرة ظــهــور 
الخطاب النبوي القرآني ونــزولــه المتتابع. 
الدولة السياسية المحسوسة ستجيئ لاحقاً 

في دمشق بعد موت النبي.
يرحل أركون في التطور التاريخي لمراحل 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
فــي محطاتها الأمــويــة والــعــبــاســيــة، وطــرق 
الــــوصــــول إلـــــى الــســلــطــة وتــــداولــــهــــا، ودور 
والخلافات  والتحالفات  القبلية  العصبية 

والتوازنات.
أهــم مــا يميز مسيرة أركـــون البحثية 
العلمية، منهجه المعرفي الأنثروبولوجي 
الموضوعي، وأنــه مسلم غير مصطف إلى 
طائفة أو مذهب، فلا هو سني ولا شيعي 
ولا أمازيغي، بل هو عالم مسلم وفيلسوف 
مــوســوعــي درس بــعــمــق، الــتــاريــخ والــفــقــه 

الإســــلامــــي، والــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة وكــذلــك 
الأوروبـــيـــة. تــعــرّض لــحــمــلات تــفــســيــق، بل 
تكفير من رهط يقبعون في حفر الماضي، 
وغاصوا في طين ما عجنه الزمن السحيق، 
دون أن يــكــلــفــوا أنــفــســهــم عــنــاء قـــــراءة، ما 
ــلـــمـــون الـــفـــقـــهـــاء والـــفـــلاســـفـــة.  أبــــدعــــه المـــسـ
أركون الفيلسوف أضاف الكثير إلى الفكر 
ــن الـــعـــقـــيـــدة بــالــعــلــم  ــح عــ ــافــ ــــي ونــ ــــلامـ الإسـ
والعقل، وأضــاء لهذا الجيل سبل الولوج 
إلــــى دنـــيـــا يــعــيــشــهــا الــــيــــوم، يــتــســيــد فيها 
الـــذي يضيف كل  الأقــويــاء بالعقل والــعــلــم 

يوم صناعات واختراعات.
كـــتـــاب «الــتــشــكــيــل الــبــشــري لـــلإســـلام»، 
اعتبره من أهم ما تركه لنا الدكتور أركون، 
ــريـــح، مع  فــقــد كــــان نــتــاج حــــوار طــويــل وصـ
نخبة من المثقفين غير المسلمين، وأجاب عن 
أسئلتهم بجرأة وعمق وتوسع علمي شامل. 
لقد أنجز البروفسور أركون ١٨ عملاً بحثياً 
عــلــمــيــاً حــــول الإســــــلام، وهــــي تــشــكــل مكتبة 

أضافت الكثير للإسلام.
ــاط الــنــخــبــويــة  ــ ــ ــيـــوم فـــي الأوسـ هـــنـــاك الـ
الإسلامية، من يرفع شعار العلمانية، يقابله 
تــيــار إســــلامــــوي، يــرفــع شــعــار الإســـــلام هو 
الحل. الشعارات أناشيد رغبوية جامدة، لا 
تسقي العقل ولا العضل. الفكر الذي ينبت من 
دنيا الحياة التي نعيشها، مستخلصاً ما في 
الإسلام من قيم نورانية وتنويرية والتسلح 
المــنــقــذ من  الــحــديــث، هــي  بالعلم التطبيقي 

التخلف والسقوط والهزائم.
ــزه المـــفـــكـــر الـــفـــيـــلـــســـوف مــحــمــد  ــا أنــــجــ مــ
اركون، يقدم لنا شحنة أمل في زمن يصر فيه 
بعضهم على ترسيخ وتوسيع آيديولوجيا 
ــنـــف بـــاســـم الـــديـــن  ــعـ ــظــــلام والـــتـــخـــلـــف والـ الــ

الإسلامي.

هناك اليوم في الأوساط النخبوية الإسلامية من يرفع شعار العلمانية يقابله تيار إسلاموي
 يرفع شعار الإسلام هو الحل والشعارات أناشيد رغبوية جامدة لا تسقي العقل ولا العضل

محمد الرميحي أولويات... طائشة!
إذا أردت أن تــســاعــد عــلــى خــلــق وعــي 
زائـــف فــي مجتمع مــا، وتــأخــذ الجميع إلى 
الأوهام ومحاربة طواحين الهواء، عليك أن 
الوقت  تصطنع قضايا جانبية تستنزف 
والطاقة لذلك المجتمع بعيداً عن الأولويات 
الحقيقية التي يتوجب أن يهتم بها الجميع 

للبقاء والتقدم.
ــيــــرة كـــانـــت أجــنــدة  فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
الخليج هي «الحفاظ على القيم» بالمعنى 
العام، وكان تمثُلها المادي الأكثر بروزاً في 
«لجنة القيم» في المجلس  الكويت ما عرف بـ
المنتخب التي كثر الحديث عنها، تزامن ذلك 
مع الإعلانات في الشوارع منتشرة بكثافة 
والـــتـــي تــحــدثــت عــنــهــا الــصــحــافــة المــحــلــيــة 
والعالمية، كما اهتمت بها الإذاعات الناطقة 
بــالــعــربــيــة فـــي الـــعـــواصـــم الــخــارجــيــة، على 
رأسها الإعلان الذي يقول «هو مُو مثلي... 
أنــا رجــل وهــو شــاذ»! في حين أن المثلية لم 
تــكــن مــحــط نــقــاش لــتــذكــر، أو مــكــان خــلاف 
المــوقــع المتقدم من  لتنكر، فكيف تأخذ هــذا 
انــتــبــاه الــنــاس وتُــفــرض على جـــدول أعمال 
المــجــتــمــع؟ الــســبــب هــو حــصــار المجتمع من 
أقلية «مسيسة» ووضعه في زاويــة ضيقة 
ــــدول أعــمــال  ــــرض جـ تــمــهــيــداً لاخــتــطــافــه وفـ
يناسب أجندة تلك الفئة، وخلق انشغالات 
بعيدة عن حياة الناس أو سلوك الغالبية 
العظمى منهم، وتجاوز في الوقت نفسه أو 
إهمال قضايا حيوية لها علاقة «بالبقاء أو 
الفناء» في مجتمعاتنا، على رأسها كأمثلة 
تـــدهـــور أســـعـــار الــنــفــط والـــبـــدائـــل الــتــقــنــيــة 
الزاحفة للطاقة والتي تهدد حتى الحاجة 
إليه في المستقبل، ونحن مجتمعات تعيش 

كلياً عــلــى الــدخــل مــنــه، ويــتــوجــب الالــتــفــات 
بجدية للبحث عــن مــصــادر أخــرى للثروة؛ 
فالأولية أن يُفرض نقاش حوال بدائل للدخل 
النفطي الذي يحتاج من ضمن ما يحتاج إلى 
تجويد التعليم والبحث العلمي وقد أصبح 
الاثــنــان متطلباً أساسياً فــي إمــا التقدم أو 
التأخر للمجتمعات، أو وضع المرأة وتوسيع 
إشراكها في المجتمع وحمايتها بالقوانين 
الحديثة، أو محاربة انتشار آفة الفساد التي 
تنخر عظام المجتمع أو حتى محاربة انتشار 
الــجــريــمــة بــأنــواعــهــا وقـــد أصــبــح لــهــا أنـــواع 
جــديــدة ومــذهــلــة، أو مخاطر فــرط العمران 
الـــذي تشهده مــدن الخليج ومــا يتبعه من 
تدهور للبيئة، فلا أحد يتوقف ليسأل هل 

هــنــاك حــــدود لــلــتــوســع الــعــمــرانــي وتــأثــيــره 
على البيئة وهي تقتل السكان بتلوث الهواء 
وازدحــام المــدن، وما يحمل ذلك من أمراض 
أصــبــحــت مــعــروفــة، والــتــأثــيــر عــلــى التغير 
المــنــاخــي الـــذي يــجــادل حــولــه الــعــالــم بكثرة 
وبــخــوف، أو الاهتمام بالتهديد الوجودي 
الــخــارجــي والـــذي أصــبــح معلناً، وعـــدد من 
القضايا الأخـــرى المهمة والــتــي أصــبــح لها 
أولــويــة قصوى فــي مجتمعاتنا وعنوانها 
ــة  ــدامــ ــتــ الأوســــــــع «قـــضـــايـــا الـــتـــنـــمـــيـــة والاســ

والاستقرار».

ــام كـــل تــلــك الــتــحــديــات يُـــفـــرض على  أمــ
المجتمع أن ينشغل بما هو جانبي ويضخّم 
هــذا الجانبي إلــى حد يشعر فيه أن الناس 
ســــوف تــنــقــلــب إلــــى «مــثــلــيــين» فـــي الــقــريــب 
الــعــاجــل، دون وجـــود مثل هــذه الإعــلانــات، 
أنها مشاركة في التضليل لنقل المجتمع إلى 
مكان يتقبل فيها أن تلك الفئة من الناس، 
هي القادرة وحدها على حماية المجتمع من 
الشرور الشاخصة وهي في الحقيقة تجرّه 

إلى المنطقة العمياء.
الــعــامــة ليست  الــقــيــم  ــر، أن  حقيقة الأمــ
مهددة لا من المثلية ولا من غيرها من الشاذ 
غير المقبول والناس يختلفون فيما هي القيم 
المركزية والثانوية، ولكن هناك سلوكيات 

مــتــفــق عــلــيــهــا لــــدى الأغــلــبــيــة، وســلــوكــيــات 
أخـــرى تنفر الأغــلــبــيــة منها نــفــوراً شــديــداً، 
ومنها موضوع المثلية، وهي قضية حتى في 
مجتمعات غربية كثيرة غير مستوعبة ولا 
مهضومة، بل مُجرّمة، كما حدث أخيراً في 
البرلمان الإيطالي، كما أنها في مجتمعاتنا 
الشرقية مستنكرة ومرذولة، فلماذا كل تلك 

الضجة؟
الــذي تأخذه هــذه القضية منذ  الحجم 
المـــونـــديـــال فـــي قــطــر وتــداعــيــتــهــا فـــي مــدن 
الخليج، هو حجم لافت للنظر في ضخامته، 

هناك قوى سياسية استغلت ذلك الاشمئزاز 
الــجــمــعــي لــتــمــريــر أجـــنـــدتـــهـــا، وهــــي حــرف 
المجتمع عن قضاياه المركزية التي أشرنا إلى 
بعضها، وبالتالي خلق رأي عام يُستند إليه 
لإرهــاب الآخــريــن، وإظــهــار سيطرة وشوكة 
تلك المجاميع على المجتمع، كما حــدث في 
«زوبــعــة المــارثــون» فــي الكويت والــتــي كتب 
عنها وتحدث فيها الإعلام العربي والدولي.

شــــيء مـــن إظـــهـــار الــشــوكــة والــســيــطــرة 
الــعــام وتوجيهه وخــلــق قضايا  الـــرأي  على 
جانبية تشغله وكأنها تهديد وجودي، في 
الــوجــودي كامن في تدني  حين أن التهديد 
مستويات التعليم واســتــمــرار بــرامــجــه في 
التدهور، ونقص شديد في برامج التوعية 

فــي الإعــــلام، وضــمــور فــي المــنــاعــة الثقافية 
الــعــامــة، فــجــعــل قــطــاع كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور 
متحمساً للموضوعات المثيرة والعاطفية 
ــــذي تـــقـــدم لـــه وكــأنــهــا أولــــويــــات، يــصــرف  الـ
النظر بالضرورة عن النقاش في القضايا 
الأســاســيــة الماثلة للتهديد، والــخــطــرة على 

المهمات الوطنية المستحقة.
المــنــصــرف عنها تأمين  ــات  ــويـ مــن الأولـ
الأمــن القومي للمنطقة في ظل ظرف عالمي 
دقيق ومتغير، فمن جهة لم تعد حدود الدول 
المستقلة آمنة، بعد سابقة حرب روسيا على 

أوكــرانــيــة والــتــي تـــدق عــلــى بـــاب الاســتــقــرار 
العالمي بشدة من الناحيتين الجيوسياسية 
والاقتصادية، كما أن التشابك الاقتصادي 
في انفتاح الأسواق على بعضها واعتمادها 
المــــــتــــــبــــــادل مـــــــقـــــــرون بـــــــثـــــــورة الاتـــــــصـــــــالات 
والمــوصــلات واحــتــمــال تــدنــي أســعــار سلعة 
النفط في السوق العالمية، وارتــفــاع أسعار 
الــغــذاء والأجــهــزة المصنعة، تحتم أن يكون 
الأمن الإقليمي العربي في الخليج اقتصادياً 
وســيــاســيــاً أولـــويـــة لــلــنــقــاش لـــدى الجميع، 
خــاصــة بعد أن أعــلــن السيد خامنئي وهو 
ــران، أن «المــجــال الحيوي  رجــل الــقــرار فــي إيـ
لبلاده يمتد من العراق إلى لبنان إلى اليمن 
مروراً بسوريا»! ذلك إعلان لأول مرة يكون 
بتلك الصراحة والوضوح، وإذا لم يدق ذلك 
جرس الإنذار في عواصم الخليج والنقاش 
الــعــام، فمتى يــا تـــرى يـــدق! ولأي الأســبــاب 

يحرف النقاش العام عن تلك القضايا؟
من هنا القلق الــذي يصيب المتابع من 
نــقــل نـــقـــاش الأولــــويــــات المــهــمــة والــخــطــيــرة 
والمؤثرة في صلب البقاء إلى ملفات يراد بها 
أن تصعد إلى الأولوية في أجندة المجتمع، 
وهـــكـــذا يـــدخـــل الــجــمــيــع فـــي نـــقـــاش جنس 
الملائكة - إن صح التعبير - وصرف الجميع 
عن قضايا مركزية وحيوية، والعجيب أن من 
يقرأ عن أسباب ضعف وتدهور المجتمعات 
ــــو تــعــظــيــمــهــم وانـــشـــغـــالـــهـــم بــالــجــانــبــي  هـ
وتــرك القضايا الأهــم تتلاشى وكأنها غير 

موجودة.
آخر الكلام:

إذا اردت أن تأخذ الحمقى إلى التهلكة... 
أغرقهم بالأوهام.

 من يقرأ عن أسباب ضعف وتدهور المجتمعات هو تعظيمهم
َّ

والعجيب أن
ها غير موجودة

َّ
 وانشغالهم بالجانبي وترك القضايا الأهم تتلاشى وكأن

ص الصينيون 
ّ
عندما تخل

من «الصحوة»
 فــي تــاريــخــهــا الــحــديــث، تشبهُنا؛ 

ٌ
لــلــصــين تــجــربــة

 تطرفٍ سيئة، عانت كثيراً منها. 
ُ
ت عليها حقبة فقد مرَّ

وقد سبقتنا في التخلّص من «آيديولوجيا الصحوة»، 
ى هناك، زوراً أيضاً «الثورة الثقافية». وكانت تُسمَّ

 تــطــرفٍ آيديولوجية، 
َ
الــثــورة الثقافية كانت حــالــة

دت اســـتـــقـــرارَهـــا  ــبــــلادَ لأكـــثـــر مـــن عـــقـــد، وهـــــــدَّ ــلــت الــ عــطَّ
وتطورَها. وفي يوم مشمس استيقظ الصينيون على 
رت السلطاتُ الخلاصَ من التطرف  قــرَّ نبأ سعيد؛ فقد 
د الــشــيــوعــي، وبـــدأت  والمــتــطــرفــين. خــلــعــت رداءَ الــتــشــدَّ
إلــى دولــة عملية حديثة، محركها الاقتصاد،  الــتــحــولَ 
وهدفها تطوير بلادها، وخدمة حاجات شعبها، وليس 
الارتــهــان لــرأي بضعة أشــخــاص يعيشون فــي الماضي، 

كارهين الحاضر.
 تستحق الـــدراســـة، فــيــهــا الــكــثــيــر من 

ٌ
ــهــا تــجــربــة إنَّ

الــيــوم، الصين بــالأمــس انتقلت من  المتشابهات. مثلنا 
زمنِ الاختناق والمــوت البطيء إلى الانفتاح والتعافي، 
ثم التنافس على القمة عالمياً. من بلد يعاني من الفشلِ 
والمجاعات إلى دولة لا حدودَ للإبداع فيها، تدهش العالمَ 
بتطوّرها وانسجامها، وتنافس في التجديد، وتغرق 
 الدولية بمنتجاتها. ما كان للصين أن تكونَ كما 

َ
الأسواق

نراها اليوم، دولة عظيمة، لو لم تقضِ على «الصحوة 
ص من مذهبها  الشيوعية الصينية». الصين لم تتخلَّ

الشيوعي، بل وضعته في مكانِه، وليس في كل مكان.
ــدايـــات الــقــصــة الــصــيــنــيــة، إلــــى حـــد كــبــيــر، تشبه  بـ
قصتَنا في السعودية وبعض الدول العربية؛ إذ أوقفت 
المحتسبين الشيوعيين، وهــذه حقيقة وليست مبالغة 
فت المناهجَ، وفتحت الأبوابَ للجميع من دون  مني، ونظَّ
 
ً
ة لت المدارس الحزبية معاهدَ فنيَّ فرزٍ آيديولوجي، وحوَّ
وتقنية، وصــار البحثُ العلمي مرجعاً، وليس الحفظ 
الآيديولوجي، وسُمح للناس أن يغنوا ويرقصوا على 

أذواقهم من الموسيقى.
لاحقاً، انخرطَ ملايين الصينيين في عملية نهضة 
كبيرة نرى نتائجَها اليوم. اختفى المتطرفون، واختفت 
لغتُهم القائمة على احتكار الحقيقة وكراهية الغير. 
كـــانـــوا يــســمّــون مـــن يــخــالــفــهــم الــتــحــالــفَ الإمــبــريــالــيَّ 
الرّجعي، ويعتبرونه خارجاً من الملة الشيوعية، مثلما 
كـــانَ هنا يسمونه التغريبيَّ والــحــداثــيَّ والعلماني. 
ــي حـــيـــاة الـــنـــاس  ــل فــ ــتـــدخـ ــن الـ امـــتـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات عــ
الاجتماعية، وعــن فــرض خيارها فيما يلبسونه؛ إذ 
كانت فــي المــاضــي تشترط نمطَ الحياة على المجتمع 
الــعــالــم، لا تبيع ســوى قمصانٍ  حتى تميّزه عــن بقية 

موحدة ذات نصف الكم.
كــان الصحويون الشيوعيون يشجّعون طلابَهم 
عــلــى مــهــاجــمــة مــدرســيــهــم، وحــــرق المــكــتــبــات، وتــدمــيــر 
المــتــاحــف، وملاحقة المــســؤولــين المحليين في  مقتنيات 
المــــدن والــــقــــرى. كـــانـــوا يـــســـيّـــرون مـــواكـــب فـــي الـــشـــوارع 
ــن الــشــيــوعــيــة  ويــــصــــرخــــون عـــالـــيـــاً بـــمـــيـــكـــروفـــونـــات عــ
العظيمة وضــد الإمبريالية الكريهة. وكــانــوا يــجــرّون 
الــشــارع،  إلــى  الــذيــن لا يلتزمون، بالحبال  المــســؤولــين، 
«تحطيم  ويتمُّ استعراضهم بإذلال أمام الناس. قاموا بـ
كل شيء يمكن اعتباره برجوازياً أو إقطاعياً»، واعتبروا 
«كل شخص درس في الغرب أو عاش جزءاً من حياته 
هناك هدفاً للنضال». لم يسلم التاريخ من تسلطهم؛ 
إذ قــامــوا بــإلــغــاء أســمــاء الــشــوارع والمــيــاديــن، وأعـــادوا 
الــثــورة الثقافية. وبــعــد أن تمَّ  تسميتَها لتحمل روح 
الــتــخــلــصُ مــنــهــم، أعــــادت المــــدنُ الــخــرائــطَ إلـــى مــا سبق 
زمن الصحوة الشيوعية المتطرفة. ناهيك عن الخطاب 
الفكري المتطرف، عاشت الصينُ أكثرَ من عقدٍ في الظلام 
جه نحو الفوضى. والذين يجدون صعوبة  وكانت تتَّ
في فهم المرحلة الصينية المعروفة بالثورة الثقافية، 
بمقدورهم معايشتها في رواية «البجعات البرية»، التي 
ث عن ثلاث نساء وثلاثة أجيال، والجزء الأخير  تتحدَّ

مفزع بتفاصيله عن تلك المرحلة.
ليس صعباً علينا فهمُ ما عاشه الصينيون، وما 
عانوه على يد المتطرفين الشيوعيين؛ فالعديدُ من الدول 
الإسلامية عايشت حالة التطرف الفكري الديني الذي 
قاد إلى الإرهاب، والصدام والفوضى، والمجتمعات التي 
نجت من العنف لم تنجُ من التطرف الفكري الإقصائي.

alrashed@aawsat.com
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موسكو ترجئ قرار الإنتاج لما بعد تقييم الموقف

 عن «تكدس البوسفور»
ً
الاتحاد الأوروبي: «سقف النفط الروسي» ليس مسؤولا

ــة  ــيـ قــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـ
الـــذي فرضته  إن سقف الأســعــار 
«مــجــمــوعــة الــســبــع» عــلــى النفط 
الـــــــروســـــــي، لــــيــــس مــــــســــــؤولاً عــن 
ــكـــدس الـــنـــاقـــلات المـــنـــتـــظـــرة فــي  تـ
الـــبـــحـــر الأســـــــود لـــعـــبـــور مــضــيــق 
البوسفور فــي إسطنبول صوب 

البحر المتوسط.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الـــشـــحـــن 
«تـــريـــبـــيـــكـــا»، بــــــأن عــــــدد الــســفــن 
المــنــتــظــرة فــي الــبــحــر الأســــود زاد 
يوم الجمعة إلى ٢٠ ناقلة، وسط 
مـــحـــادثـــات لــتــخــفــيــف الـــتـــكـــدس. 
ومنذ بداية الشهر، طبقت تركيا 
إجــــــراء يـــلـــزم الــســفــن بــتــقــديــم ما 
ــود تــغــطــيــة تــأمــيــنــيــة  ــ يــثــبــت وجــ
خـــلال مـــدة الانــتــقــال فـــي مضيق 
الــبــوســفــور أو عــنــد الــتــوقــف في 
المــوانــئ التركية، وهــو ما يسبب 

تكدساً للسفن.
وتـــــــــزامـــــــــن حــــــــــــدوث حـــــــالات 
ــتـــراح «مــجــمــوعــة  الــتــكــدس مـــع اقـ
السبع» والاتحاد الأوروبي خطة 
هذا الأسبوع لمنع شركات التأمين 
مــن المــســاعــدة فــي تصدير النفط 
الروسي المنقول بحراً ما لم يتم 
بيعه وفــقــاً لسقف الأســـعـــار، في 
محاولة للحد من إيــرادات النفط 

الروسي.

ــم  ــ ــاســ ــ وقـــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــ
«رويترز»  لـ المفوضية الأوروبــيــة 
فــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــات عـــــبـــــر الــــبــــريــــد 
الإلــكــتــرونــي: «هـــذا الــوضــع ليس 
نــاتــجــاً عــن ســقــف الأســـعـــار الــذي 
فــرضــتــه (مــجــمــوعــة الـــســـبـــع)؛ إذ 
توجد، على أي حال، فترة سماح 
ــاً لــلــنــفــط الـــخـــام  مـــدتـــهـــا ٤٥ يـــومـ
الــروســي المنقول بحراً والــذي تم 
شراؤه قبل الخامس من ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي».
وبــمــوجــب خــطــة «مــجــمــوعــة 
السبع» لفترة السماح، المستمرة 
حتى ١٩ يناير (كــانــون الثاني)  
ــلـــة تــقــديــم  ــبـــل، يــمــكــن مـــواصـ ــقـ المـ
خـــدمـــات الــشــحــن، مــثــل الــتــأمــين، 
لــلــنــفــط الــــروســــي المـــنـــقـــول بــحــراً 
ــــل الـــــخـــــامـــــس مـــن  ــبـ ــ المـــــشـــــتـــــرى قـ
ديسمبر حتى وإن تم بيعه بسعر 

أعلى من سقف الأسعار.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
المفوضية، إنه بعد فترة السماح 
يمكن للسلطات التركية مواصلة 
التحقق من وثائق التأمين على 
الناقلات «بالطريقة نفسها مثلما 
كـــان الـــحـــال مـــن قـــبـــل». وأضــــاف: 
«لذلك نحن نتواصل مع السلطات 
التركية لطلب توضيحات ونعمل 

على حل الموقف».
وقـــــال والـــــي أديـــيـــمـــو، نــائــب 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، لنائب 

وزيـــر الخارجية التركي ســادات 
أونــــــال، فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة يــوم 
الأربـــــعـــــاء، إن الـــســـقـــف الــســعــري 
ينطبق فقط على النفط الروسي، 
ولا يستتبع بالضرورة عمليات 
فــحــص وتــفــتــيــش إضــافــيــة على 
الــــســــفــــن الــــتــــي تــــمــــر عــــبــــر المــــيــــاه 

الإقليمية التركية، وفقاً لما ذكرته 
وزارة الخزانة الأميركية.

ــالـــت الــســلــطــات الــبــحــريــة  وقـ
ــــس)، إنــــهــــا  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ ــة (الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــبــــور نـــاقـــلات  ســـتـــواصـــل مـــنـــع عــ
الـــنـــفـــط الــــتــــي لا تـــحـــمـــل وثـــائـــق 
تأمين مناسبة إلى مياهها، وإنها 

بحاجة إلى وقت لإجراء الفحص 
الــــــــــــلازم، مـــتـــجـــاهـــلـــة الـــضـــغـــوط 

الخارجية بشأن تكدس السفن.
ــــي،  ــــروسـ ــانــــب الـ ــجــ ــلــــى الــ وعــ
ــة «تـــــــاس» الـــروســـيـــة  ــالــ ــالـــت وكــ قـ
للأنباء نقلاً عن نائب وزير المالية 
الــروســي، إن موسكو ستقرر إذا 

مـــا كـــانـــت ســتــزيــد إنــتــاجــهــا من 
إلــى نتائج الربع  النفط استناداً 
الأول من عــام ٢٠٢٣، عقب فرض 
حظر من الاتحاد الأوروبــي على 
صــادرات النفط الروسي ووضع 

سقف أسعار من الغرب.
وفــي الأســــواق، ظلت أسعار 

الــنــفــط يـــوم الــجــمــعــة بــالــقــرب من 
المستويات المتدنية المسجلة في 
ديسمبر ٢٠٢١ وسط مخاوف من 

تباطؤ نمو الطلب العالمي.
ــة ١١:٥٩  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ الــ ــول  ــ ــلــ ــ ــحــ ــ وبــ
بتوقيت غرينتش، سجلت العقود 
الآجلة لخام «بــرنــت» ٧٦٫١٨ دولار 
للبرميل بارتفاع ٣ سنتات، بعد أن 
هبطت ١٫٣ في المائة مساء الخميس. 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٣٩ سنتاً، إلى ٧١٫٨٥ دولار 
للبرميل، بعد أن سجل انخفاضاً 
٠٫٨ فـــي المـــائـــة عــنــد الــتــســويــة في 

الجلسة السابقة.
وأدت أنباء وقوع حادث أدى 
لإغـــلاق خــط أنــابــيــب «كيستون» 
التابع لشركة «تــي سي إنرجي» 
الكندية في الولايات المتحدة، إلى 
ارتفاع قصير الأمد الخميس، لكن 
الأسعار تراجعت في النهاية؛ إذ 
ــــلاق لن  اعــتــبــرت الـــســـوق أن الإغــ
يــســتــمــر طــــويــــلاً. وتــــســــرب أكــثــر 
من ١٤ ألــف برميل من النفط في 
مجرى مائي صغير في كانساس، 
مما يجعله أحد أكبر انسكابات 
الــولايــات المتحدة منذ  الخام في 

ما يقرب من ١٠ سنوات.
وقال إدوارد مويا، المحلل في 
«أوانـــــدا»، فــي مــذكــرة، إن الأنــبــاء 
تـــبـــدو «ســلــبــيــة فــقــط عــلــى المـــدى 
ــــدادات،  ــــلإمـ الــقــصــيــر بــالــنــســبــة لـ

ولكنها لا تغير شيئاً مع تدهور 
توقعات الطلب على الخام».

وأضاف أن أسعار خام غرب 
ــيــــط قـــريـــبـــة مــن  تـــكـــســـاس الــــوســ
مستوى ٧٠ دولاراً، وهــو السعر 
الــــذي مــن المــتــوقــع أن تــبــدأ إدارة 
الرئيس جــو بــايــدن عــنــده النظر 
في إعادة ملء احتياطي البترول 

الاستراتيجي.
ــــوان، المحلل  ــــرت كـ ــال روبـ وقــ
فــــي «آر بــــي ســــي كـــابـــيـــتـــال»، إن 
الانقطاعات السابقة الناجمة عن 
تسرب للنفط يتم إصلاحها عادة 
في غضون أسبوعين تقريباً، لكن 
الانقطاع الأحدث قد يستمر فترة 
أطـــول بسبب حـــدوث تــســرب إلى 

مجرى مائي.
تــســجــل  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
أســــعــــار الـــنـــفـــط أكـــبـــر انــخــفــاض 
أسبوعي لها منذ شهور؛ إذ يرى 
المتعاملون أن شــهــوراً ستمضي 
قبل أن تصل فوائد تخفيف قيود 
مــكــافــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» في 

الصين إلى الطلب.
وقال خبراء في الاقتصاد، إن 
ارتفاع عدد الإصابات سيضعف 
عــلــى الأرجــــح الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــلــصــين خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المقبلة، مما يــؤدي إلى انتعاش، 
ولــــكــــن فــــي وقـــــت لاحـــــق فــــي عـــام 

.٢٠٢٣

ناقلة نفط قرب مضيق الدردنيل على البحر الأسود في تركيا (رويترز)

الأسواق تستلهم الأمل 
من «الفتح الصيني»

لندن: «الشرق الأوسط»

ــة،  ــيـ صــعــدت الأســهــم الأوروبـ
يــــوم الــجــمــعــة، مـــع ارتـــفـــاع أســهــم 
قـــطـــاعـــي الـــصـــنـــاعـــة والمـــــــال بــفــعــل 
التفاؤل المرتبط بتخفيف الصين 
لــقــيــود مــكــافــحــة «كــوفــيــد – ١٩»، 
قــفــز ســهــم كــريــدي سويس  بينما 

بعد أنباء عن زيادة رأس المال.
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠  وزاد 
المـــائـــة بحلول  فـــي  الأوروبــــــي ٠٫٢ 
الساعة ٠٨١٠ بتوقيت غرينتش، 
ــــدو صــــوب  ــبـ ــ ــلــــى مـــــا يـ ــه عــ ــتــــجــ ويــ
تـــســـجـــيـــل زيــــــــــــادة بــــعــــد خــــســــارة 
لــخــمــســة أيــــــام مــتــتــالــيــة لأســـبـــاب 
أهــمــهــا مـــخـــاوف مـــن ركــــود عــالمــي 
بسبب رفع البنوك المركزية لأسعار 

الفائدة على نحو حاد.
وكـــــــــانـــــــــت أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
ــــاص»،  ــربــ ــ ــا «إيــ ــهـ ــنـ ــة ومـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
الــداعــم الأكــبــر للمؤشر ستوكس 
٦٠٠، في حين صعد مؤشر قطاع 
الخدمات المالية بعد تعافي سهم 
كريدي سويس في أعقاب تراجع 
قياسي في الأسبوع الماضي. وعلى 
الرغم من المكاسب المبكرة، كان من 
المــرجــح أن يسجل ســتــوكــس ٦٠٠ 
خسائر هــذا الأســبــوع بعد سبعة 

أسابيع متتالية من المكاسب.
كما قفزت الأســهــم اليابانية 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، وقــــــــــــادت أســـهـــم 
الــــشــــركــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرقـــائـــق 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأســــهــــم الـــقـــيـــاديـــة 
المكاسب، بعد ارتفاع وول ستريت 
عند الإغلاق خلال الليلة السابقة، 
وبــدعــم مــن تــنــامــي آمـــال انتعاش 
ــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــي  الـــنـــمـــو الاقــ
أعــــقــــاب تــخــفــيــف الــــصــــين لــقــيــود 

مكافحة «كوفيد – ١٩».
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 
١٫١٨ في المائة عند ٢٧٩٠١٫٠١ نقطة 
مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وارتــفــع خـــلال الأســبــوع ٠٫٤٤ في 
ــر تــوبــكــس  ــة. وصـــعـــد المــــؤشــ ــائــ المــ
الأوســع نطاقاً ١٫٠٣ في المائة إلى 
ــادة  ــ نـــقـــطـــة، وســـجـــل زيـ  ١٩٦١٫٥٦
خـــلال الأســـبـــوع بنسبة ٠٫٣٩ في 
المائة. وارتفع مؤشر قطاع المرافق 

٢٫٢٤ في المائة وسجل أفضل أداء 
بين المؤشرات الفرعية في بورصة 

طوكيو.
مــن جانبها، ارتفعت أسعار 
ــــب يــــــوم الـــجـــمـــعـــة مـــدعـــومـــة  ــــذهـ الـ
الـــدولار، في حين استعد  بضعف 
ــانـــات تــضــخــم  ــيـ ــبـ ــمـــرون لـ ــثـ ــتـ المـــسـ
مهمة في الولايات المتحدة وقرار 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) المقرر 
ــبـــوع المــقــبــل بــخــصــوص رفــع  الأسـ

سعر الفائدة.
المــعــامــلات  فـــي  ــذهـــب  الـ وزاد 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٧٩٣٫١٦ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٢٤١ بتوقيت غرينتش، 
المــائــة منذ  لكنه انخفض ٠٫٣ فــي 
بداية الأسبوع. وارتفعت العقود 
الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫٢ في 

المائة إلى ١٨٠٤٫٨٠ دولار.
وهـــبـــط مـــؤشـــر الــــــــدولار ٠٫١ 
الــدولار  في المائة. ويجعل ضعف 
الذهب أكثر جاذبية للمشترين من 
حائزي العملات الأخرى. ويتوقع 
المشاركون في السوق الآن احتمالاً 
بـــ٩٣ في المائة لرفع سعر الفائدة 
بمقدار ٥٠ نقطة أساس في اجتماع 
الـــســـيـــاســـة لمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
فـــي ١٣ و١٤ ديسمبر  الــفــيــدرالــي 
ــون الأول). كـــمـــا ســيــتــرقــب  ــ ــانـ ــ (كـ
المستثمرون تقرير مؤشر أسعار 
الــولايــات المتحدة  المستهلكين في 
لشهر نوفمبر المقرر صــدوره يوم 

١٣ ديسمبر.
وقـــــــال إدوارد مــــويــــا، كــبــيــر 
المــحــلــلــين فـــي أوانــــــدا، فـــي مــذكــرة: 
«ســيــهــتــم المــتــعــامــلــون بـــرؤيـــة ما 
ســـيـــقـــولـــه مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
اتــجــاه التضخم  الفيدرالي بشأن 
ومــــتــــى يـــمـــكـــن أن تـــصـــل أســـعـــار 
الـــــذروة». وبالنسبة  إلـــى  الــفــائــدة 
للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت 
الــفــضــة ٠٫٦ فــي المــائــة إلـــى ٢٣٫٢٠ 
الــبــلاتــين ٠٫٤  دولار، فــي حــين زاد 
إلـــــى ١٠٠٦٫٩١ دولار.  المــــائــــة  فــــي 
وخــســر الـــبـــلاديـــوم ٠٫٤ فـــي المــائــة 
مسجلاً ١٩١٨٫٥٠ دولار، لكنه يتجه 
لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية 

على التوالي.

صينيون في أحد الشوارع التي عادت للازدحام 
بعد تخفيف السلطات القيود الصحية (رويترز)

إشادات دولية بتخفيف القيود الصينية

هيكلة الديون والنمو العالمي... على طاولة «٦ زائد ١»
لندن: «الشرق الأوسط»

على هامش اجتماع عُقد في 
إقليم آنهوي الصيني في إطار حوار 
«ســتــة زائــــد واحــــــد»، الــــذي تــعــقــده 
الــصــين ســنــويــاً، بــحــضــور رؤســـاء 
صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين 
ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا، وأطراف 
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــد رئـ أخـــــــــــرى، تـــعـــهـ
الصيني لي كه تشيانغ لصندوق 
الــدولــي بــأن تعمل بكين مع  النقد 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» لــصــيــاغــة 
خطط لإعادة هيكلة الديون «بشكل 

عادل ومتساوٍ» للدول النامية.
ووفقاً لبيان صــادر عن وزارة 
الشؤون الخارجية الصينية، قال 
لي في اجتماع مع مديرة صندوق 
إن  كريستالينا غورغييفا،  النقد 
الــبــلاد ستنفذ «مـــبـــادرة مجموعة 
الــديــون  العشرين» لتعليق خــدمــة 

من جميع النواحي.
ــبـــرغ»  ــلـــومـ وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـ
ــيـــان، أن لي  ــبـ لـــلأنـــبـــاء نـــقـــلاً عـــن الـ
قـــــال إن الـــصـــين ســـتـــعـــزز تــنــســيــق 
ــراف، بما  ــ الــســيــاســات مــع كــل الأطــ
فـــي ذلــــك صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي؛ 
للتصدي للتحديات العالمية مثل 

الديون.
وباعتبارها أكبر جهة إقراض 
سيادي في العالم للدول النامية، 
تـــــتـــــعـــــرض الـــــــصـــــــين لانــــــتــــــقــــــادات 
لصورتها بعدم المشاركة في جهد 
دولــي للتخفيف من أعباء الديون 

على الدول النامية.
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا، ورئــيــس 
البنك الدولي ديفيد مالباس، إنهما 
سيسعيان لأن تنخرط الصين في 
هذه المسألة خلال الزيارة الحالية. 

وتفاقمت أعباء الديون على الدول 
الـــنـــامـــيـــة بـــعـــد أن رفــــعــــت الـــبـــنـــوك 
المركزية على مستوى العالم أسعار 
ــا  ــيـ ــبـــب غــــــزو روسـ الــــفــــائــــدة، وتـــسـ
ــة طــاقــة عــالمــيــة،  لأوكـــرانـــيـــا فـــي أزمــ
وزيادة الأسعار على نطاق أوسع.

ومن جهة أخرى، أثار صندوق 
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــان المــخــاوف 
بشأن احتمالات تراجع آفاق النمو 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي خــــلال الــعــام 
المقبل، في الوقت الذي أعربا فيه عن 
الأمل في أن يساعد فتح الاقتصاد 
الصيني في دعم النمو الاقتصادي 

على مستوى العالم.
وقـــــــالـــــــت غـــــورغـــــيـــــيـــــفـــــا، يـــــوم 
الــجــمــعــة، إن المـــؤشـــرات تشير إلــى 
أن النمو الاقتصادي العالمي سوف 
يتراجع على الأرجـــح بشكل أكبر. 
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عنها  ــالـ ونــقــلــت وكـ
قــولــهــا إن إعــــــادة الـــصـــين مــعــايــرة 
ســيــاســتــهــا لـــلـــوقـــايـــة مــــن جــائــحــة 
«كورونا» سوف تكون خطوة جيدة 
من أجــل الاقتصاد المحلي، وباقي 

دول العالم. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي 
تراجع معدلات النمو الاقتصادي 

العالمي العام المقبل لتصل إلى ٢٫٧ 
في المائة، مقابل ٣٫٢ في المائة العام 

الحالي.
وأشــادت غورغييفا بتخفيف 
سياسة «صفر كوفيد» في الصين، 
معتبرة ذلك خطوة «حاسمة» إلى 

الأمام. 
وقـــالـــت: «نــرحــب بـــالإجـــراءات 
الحاسمة التي اتخذتها السلطات 
ــادة ضــبــط ســيــاســة  ــ الــصــيــنــيــة لإعــ

كوفيد».
الــســلــطــات الصحية  وأعــلــنــت 
في الصين، الأربعاء، تخفيفاً عاماً 

لــلــقــيــود الــصــحــيــة بــعــد مــظــاهــرات 
غاضبة، على أمل إنعاش الاقتصاد 
الــــــــــذي خـــنـــقـــتـــه ســــيــــاســــة «صـــفـــر 

كوفيد». 
ومــن التدابير الرئيسية التي 
عــلــنــت وقـــف اخــتــبــارات «بـــي سي 

ُ
أ

الــنــطــاق،  آر» المنهجية والــواســعــة 
وإمكانية العزلة الذاتية للإصابات 
الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، 
والاستخدام المحدود أكثر للحجر.

وأضـــافـــت غــورغــيــيــفــا أن دفــع 
الــــصــــين بـــاتـــجـــاه زيــــــــادة مـــعـــدلات 
ــيــــم أمــــــــر جــــيــــد «لـــلـــشـــعـــب  الــــتــــطــــعــ

الصيني، ومهم أيضاً لآسيا وبقية 
العالم». 

إلــى أن «أداء الصين  وأشـــارت 
مهم ليس فقط للصين، ولكن أيضاً 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي» الــــذي يعاني 
من تداعيات الحرب في أوكرانيا، 
وأزمــــة غـــلاء المــعــيــشــة فــي عـــدد من 
البلدان بعد تعافيه المتعثر من آثار 

جائحة «كوفيد - ١٩».
ومــــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــرب ديــفــيــد 
مــالــبــاس مــديــر البنك الــدولــي، عن 
عـــــدم تـــفـــاؤلـــه بـــشـــأن آفــــــاق الــنــمــو 
الاقتصادي العالمي، حيث قال إنه 
«قلق عميق» بشأن احتمال  يشعر بـ
انحدار العالم إلى الركود، مضيفاً 
أنــه يتعين بــذل مــزيــد مــن الجهود 
لانتشال العالم من مشكلة الركود 

التضخمي.
ــــوزي أكـــونـــجـــو  ــغـ ــ وأشـــــــــــارت نـ
ــامـــة لمــنــظــمــة  ــعـ ــرة الـ ــ ــديـ ــ ــــلا، المـ ــويـ ــ إيـ
إلــى أن التجارة  الــتــجــارة العالمية، 
العالمية تواجه تحديات حقيقية، 
ــارة يــفــقــد الـــزخـــم،  ــتـــجـ وأن نــمــو الـ
ــلـــع عــلــى  مــضــيــفــة أن تــــجــــارة الـــسـ
مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم ســــــــوف تــنــمــو 
ــــد فـــي المـــائـــة فــقــط في  بــنــســبــة واحـ
تــقــديــرهــا خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، في 
تراجع حاد من نمو بنسبة ٣٫٥ في 
المائة خلال العام الحالي، بحسب 
ــــدت أكــونــجــو  الـــتـــقـــديـــرات. كـــمـــا أكــ
إيويلا أن «التخلي التدريجي عن 
استراتيجية صفر كوفيد سيساعد 

على إزالة سلسلة من الشكوك».
ومــن جهته، رأى الأمــين العام 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقـ
والتنمية ماتياس كورمان أن هذه 
التعديلات «ستدعم قوة الانتعاش 
الاقــــتــــصــــادي فــــي كــــل مــــن الــصــين 

والعالم».

رئيس الوزراء الصيني يرحب بمديرة صندوق النقد الدولي في اجتماع حوار «ستة زائد واحد» بإقليم آنهوي شرق البلاد (أ.ب)

الرياض توفد بعثة رسمية لحضور اجتماعات قمة المنظمة واستطلاع فرص فتح أسواق جديدة

دعوة سعودية لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة مع منظومة «الكاريبي وأفريقيا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت ستبحث فيه فرص 
فــتــح أســـــواق جـــديـــدة لمنتجاتها 
ــــدان أفـــريـــقـــيـــا  ــلـ ــ ــــي بـ ــة، فـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
والكاريبي، تؤكد السعودية خلال 
اجتماع قمة الرؤساء وحكومات 
ــتـــعـــاون  ــة الـ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ المـــنـــطـــقـــة عـ
لمواجهة تحديات التغير المناخي، 
داعية إلى أهمية التنسيق لتحفيز 

الاستثمار في الطاقة المتجددة.
ـــة  ــكـ ــلــ ــمــ ويــــــــــشــــــــــارك وفــــــــــــد المــ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي أعــمــال 
ــاء دول  ــ ــرؤسـ ــ ــرة لـ ــاشــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــقـ الـ
وحــكــومــات منظمة دول أفريقيا 
والــكــاريــبــي والمــحــيــط الــهــادي في 

جــمــهــوريــة أنـــغـــولا خــــلال الــفــتــرة 
مـــن ٦ إلــــى ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بـــرئـــاســـة وزيــــر  الـــحـــالـــي  الأول) 
ــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط فــيــصــل  الاقــ
بــن فــاضــل الإبـــراهـــيـــم، ومــشــاركــة 
الـــخـــارجـــيـــة،  مــمــثــلــين عــــن وزارة 
ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، 
ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، 

والصندوق السعودي للتنمية.
وتأتي القمة تحت شعار «٣ 
قارات، ٣ محيطات، ومصير واحد: 
بــنــاء مــنــظّــمــة مــتــيــنــة ومــســتــدامــة 
لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط 
الهادي»، وتعد هذه المشاركة هي 

الأولى للمملكة في هذه القمة.
ولبت السعودية الدعوة في 

إطــار التزامها بالتعاون الدولي 
لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم 
جهود التنمية المستدامة في دول 

العالم.
وتــســعــى الــقــمــة فـــي دورتـــهـــا 
الـــعـــاشـــرة إلــــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
ــدولـــــــيـــــــة وبـــــــنـــــــاء الــــــشــــــراكــــــات  الـــــ
الاستراتيجية مع دول وحكومات 
والكاريبي  أفريقيا  دول  منظمة 
ــيــــط الــــــهــــــادي، فـــــي ســبــيــل  ــحــ والمــ
ــتــــدامــــة  تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســ
الــدول  والقضاء على الفقر داخــل 
الأعـــــــــضـــــــــاء، مـــــــن خـــــــــلال تـــعـــزيـــز 
المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة وتــوفــيــر 
ــمـــل وتـــحـــقـــيـــق الــنــمــو  ــعـ ــــرص الـ فــ

الاقتصادي.

المــقــرر أن تناقش القمة  ومــن 
لـــهـــذا الـــعـــام ســبــل تــعــزيــز الــنــمــو 
القارات  الاقتصادي المستدام في 
الـــثـــلاث، مــن خـــلال بــنــاء اقتصاد 
قــائــم عــلــى المــعــرفــة، والاســتــفــادة 
ــيـــف الــبــحــث  ــن الــتــقــنــيــة وتـــوظـ مــ
ــيــــات  ــة آلــ ــاقــــشــ والابــــــتــــــكــــــار، ومــــنــ
ــي 

ّ
الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات وتــبــن

أفـــضـــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة في 
الـــتـــصـــدي لـــــلأزمـــــات، بـــالإضـــافـــة 
لتعزيز الاســتــثــمــار فــي المشاريع 
ــز المـــنـــافـــســـة  ــيــ ــفــ ــحــ الــــــــواعــــــــدة وتــ

والتجارة في دول المجموعة.
ـــا 

ً
ــة أيـــض ــهــــدف الـــســـعـــوديـ وتــ

مـــن خــــلال مــشــاركــتــهــا فـــي الــقــمــة 
إلـــــى اســـتـــطـــلاع فـــــرص الـــتـــعـــاون 

ــتــــعــــرف عــلــى  ــيـــجـــي والــ ــراتـ ــتـ الاسـ
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة والمــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة مــــع الـــــــدول الأعــــضــــاء، 
الرامية إلى تنويع مصادر النمو، 
وتعزيز الاستثمار، وفتح أسواق 
جديدة للمنتجات الوطنية، بما 
ــتـــوافـــق مــــع مـــســـتـــهـــدفـــات رؤيــــة  يـ

السعودية ٢٠٣٠.
وتـــتـــطـــلـــع الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
تنسيق الجهود مع الدول الأعضاء 
لمواجهة تحديات التغير المناخي، 
وتــحــفــيــز الابـــتـــكـــار والاســتــثــمــار 
ــاقــــة المــــتــــجــــددة لــخــفــض  ــــي الــــطــ فـ
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، وبــنــاء 
قاعدة متينة للتعاون في مجال 
ــن الـــدولـــي، وتحسين  تــعــزيــز الأمــ

لــلــدول الأعضاء  الــقــدرات الأمنية 
في تحقيق الأمن والاستقرار.

يُذكر أن منظمة دول أفريقيا 
ــادي  ــهــ ــيــــط الــ ــحــ ــبــــي والمــ ــاريــ ــكــ والــ
مــنــظــمــة تـــم تــأســيــســهــا بــمــوجــب 
اتـــفـــاقـــيـــة جـــــــورج تـــــــاون فــــي عـــام 
١٩٧٥، وتــتــألــف مــن ٧٩ دولـــة من 
دول أفريقيا والكاريبي والمحيط 
الهادي، حيث تعمل على تطوير 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
للمجموعة بتطبيق نهج شامل 
لمعالجة الفقر وأسبابه، والذي لا 
يزال هو التحدي الأكبر في الدول 
الأعــــضــــاء والـــعـــنـــصـــر الأســـاســـي 
لخطة عمل المجموعة حتى عام 

.٢٠٣٠

عواصم: «الشرق الأوسط»
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البريطانيون يفقدون الثقة 
«بنك إنجلترا» بـ

ذكـــر بــنــك إنــجــلــتــرا (المــركــزي 
ــلـــك  المـــســـتـــهـ ــي) أن  ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الــ
الــبــريــطــانــي يــتــوقــع بــقــاء ارتــفــاع 
الــبــلاد أعلى  مــعــدل التضخم فــي 
من النسبة المستهدفة، التي تبلغ 
٢ في المائة، خلال الأعوام المقبلة، 
بينما تشعر أعداد متزايدة بعدم 

الرضا حيال أداء البنك.
وأشـــــــــــــــــار الــــــبــــــنــــــك إلــــــــــــى أن 
المستهلكين توقعوا فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي ارتفاع 
الأســـــعـــــار فــــي غــــضــــون الـــعـــامـــين 
المــقــبــلــين بــنــســبــة ٣٫٤ فــــي المـــائـــة 
تقريباً، مقابل نسبة ٣٫٢ في المائة 
في أغسطس (آب) الماضي، بحسب 
ــه مــؤســســة  ــرتـ اســـتـــطـــلاع رأي أجـ
الــرأي العام،  «إيبسوس» لقياس 
وأوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

بـــشـــأن  عــــلــــى ســــــــــؤال  ورداً 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم خــــلال خمس 
ــع المــــشــــاركــــون فــي  ــوقـ ــوات، تـ ــنــ ســ
الاستطلاع أن يصل التضخم إلى 
٣٫٣ في المائة، مقابل ٣٫١ في المائة 
فــي الاســتــطــلاع الــســابــق. وأظــهــر 
الاستطلاع أيضاً شعوراً قياسياً 
الــرضــا حــيــال إدارة البنك  بــعــدم 
ــركــــزي الــبــريــطــانــي لــلــســيــاســة  المــ
الــنــقــديــة فــي الــبــلاد، حــيــث بلغت 
نسبة الثقة فــي أداء البنك خلال 
نوفمبر سالب ١٢ فــي المــائــة، في 
يــتــم تسجيلها منذ  ــراءة  قــ أدنـــى 
الـــقـــيـــاس عــــام ١٩٩٩، وكـــان  بــــدء 
معدل الثقة في أداء البنك قد بلغ 
ســالــب ٧ فــي المــائــة فــي أغسطس 

الماضي.
ورداً على سؤال بشأن الإجراء 
الــبــنــك  يـــتـــخـــذه  الــــــــذي يـــجـــب أن 
المـــركـــزي حــيــال أســـعـــار الــفــائــدة، 
ذكـــر ٢٠ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين 
في الاستطلاع أنه يجب أن يرفع 
البنك أسعار الفائدة، مقابل نسبة 
تبلغ ٣٠ فــي المــائــة مــن المشاركين 
ــر  فـــي الاســـتـــطـــلاع الـــســـابـــق، وذكـ
البنك أن ٣٠ في المائة ممن شملهم 
الاستطلاع ذكروا أنه يجب خفض 
أسعار الفائدة، مقابل نسبة تبلغ 
٢٤ فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــاركـــين في 

الاستطلاع السابق.
وأفــادت وكالة بلومبرغ بأن 
هـــذه الــبــيــانــات تــؤجــج الــقــلــق من 
أن ارتفاع الأسعار أصبح مشكلة 

متجذرة في الاقتصاد البريطاني، 
وتــؤكــد ضــــرورة أن يــعــمــل البنك 
المركزي على كبح جماح التضخم 
الـــذي ارتــفــع فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) إلـــى أعــلــى مــعــدلاتــه خــلال 
٤١ عاماً حيث بلغت نسبته ١١٫١ 

في المائة.
ــهـــت  ــة أخـــــــــــرى، وجـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــة «بـــــيـــــركـــــلـــــي غـــــــروب  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
هــولــديــنــغــز بـــي إل ســــي» إنـــــذاراً 
لــحــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة بشأن 
البناء في سوق الإسكان بالبلاد. 
وذكرت المجموعة، المختصة ببناء 
المنازل، في بيان لها يوم الجمعة، 
أن وتيرة تسليم المنازل الجديدة 
ســوف تتباطأ، نتيجة لتقليص 
الإصلاحات الخاصة بالتخطيط، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
ويتم النظر في قانون «رفع 
المستوى والتجديد» في البرلمان، 
وكــان هناك عــدد من التعديلات، 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، حــيــث 
يــــحــــاول رئـــيـــس الـــــــــوزراء ريــشــي 
ــمــــرد بــين  ــتــ ــة الــ ــهــ ــــاك مــــواجــ ــــونـ سـ

الأعضاء المحافظين في البرلمان.
وتــــخــــلــــى رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
ــــوع عــن  ــبـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي هـــــذا الأسـ
خــطــط لـــفـــرض أهــــــداف إجــبــاريــة 
ــلـــى المـــجـــالـــس  ــازل، عـ ــ ــنــ ــ ــاء المــ ــنـ ــبـ لـ
المحلية، وقال وزير الدولة لشؤون 
ــان والمـــجـــتـــمـــعـــات، مــايــكــل  ــكــ الإســ
الـــحـــكـــومـــة ســتــجــري  غـــــــوف، إن 
ــــول الــكــيــفــيــة الــتــي  ــاورات حـ ــ ــشـ ــ مـ
يمكن من خلالها أن تراعي أهداف 
الإسكان «الكثافة المحلية بشكل 

أفضل».
وفي سياق منفصل، فرضت 
غــرامــة قــدرهــا ١٠٨ مــلايــين جنيه 
يـــورو)  إســتــرلــيــنــي (١٢٥ مــلــيــون 
عــلــى الـــفـــرع الــبــريــطــانــي لمــصــرف 
ــانـــي الــعــمــلاق  ــبـ ســـانـــتـــانـــدر الإسـ
بعد الكشف عن «ثغرات خطيرة 
ومــســتــمــرة فــي عمليات مراقبته 
المرتبطة بمكافحة غسل الأموال»، 
كــــمــــا أعــــلــــنــــت «هــــيــــئــــة الــــســــلــــوك 
المــالــي» (إف ســي إيـــه) فــي بــيــان. 
وقـــال المـــســـؤول فــي الــهــيــئــة مــارك 
ستيوارد في بيان إن «سوء إدارة 
سانتاندر لأنظمته لمكافحة غسل 
الأمـــوال ومــحــاولاتــه غير الكافية 
لتسوية المــشــاكــل أديـــا إلــى خطر 
غسل أمــوال وإجـــرام مالي طويل 

الأمد وكبير».

لندن: «الشرق الأوسط»

تم تحديدها بنسبة ٩٪ لتبدأ مطلع يونيو العام المقبل

إصدار قانون يفرض ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات

فــــي خــــطــــوة لـــتـــعـــزيـــز نــظــام 
ضريبي متكامل يدعم الأهــداف 
الاستراتيجية للإمارات، ويعزز 
تنافسيتها الاقتصادية العالمية، 
ــتـــصـــاد الإمـــــاراتـــــي  ويــــوفــــر لـــلاقـ
ــة الـــكـــافـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع  ــ ــــرونـ المـ
الأنظمة المالية الدولية، أصدرت 
ــانــــون  ــقــ ــاً بــ ــ ــــومـ ــــرسـ الإمـــــــــــــــارات مـ
اتــحــادي في فــرض ضريبة على 
الــــشــــركــــات والأعــــــمــــــال، عـــلـــى أن 
تــبــدأ مــن ســنــة الــشــركــات المــالــيــة 
الأولــى من أو بعد مطلع يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٣، حيث تم تحديد 
«ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 
٩ في المائة على الدخل الخاضع 
للضريبة، والــذي يتجاوز مبلغ 
٣٧٥ ألف درهم (١٠٢ ألف دولار)، 
وبــنــســبــة تــبــلــغ صــفــر فـــي المــائــة 

على الجزء من الدخل الخاضع 
الـــذي لا يــتــجــاوز ذلــك  للضريبة 

المبلغ.
وقالت زارة المالية الإماراتية 
ــانـــون ضــريــبــة  ــم تــطــويــر قـ ــه تـ إنــ
الشركات والأعمال في الدولة مع 
مراعاة أفضل الممارسات العالمية 
لــتــعــزيــز الاســتــثــمــارات وضــمــان 
فهم المبادئ الــواردة في القانون 
على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه 
ومن أجل تطبيق نظام الضريبة 
الجديد بشكل يضمن المزيد من 
الــكــفــاءة والشفافية انطلاقاً من 
تــنــوع اقــتــصــاد الــبــلاد وضــمــانــاً 

لتعزيز التنمية المستدامة. 
ــــت الــــــــــــوزارة أنـــهـــا  ــحــ ــ وأوضــ
أشركت جميع أصحاب المصلحة 
المعنيين مــن خــلال الــتــشــاور مع 
الــجــمــهــور وأخــــــذت الــتــعــلــيــقــات 
الــنــهــائــي  الــتــصــمــيــم  فـــي  والآراء 

الــضــرائــب على الشركات  لنظام 
والأعمال.

وأضـــافـــت أن تــحــديــد نسبة 
صــفــر فــي المــائــة عــلــى الــجــزء من 
الدخل الخاضع للضريبة الذي 
لا يتجاوز ٣٧٥ ألــف درهــم (١٠٢ 
ألــف دولار)، يأتي تقديراً للدور 
الـــذي تلعبه الــشــركــات  الــحــيــوي 
الناشئة والصغيرة في اقتصاد 
ــارات، وتــضــمــن نسبة  ــ دولـــة الإمــ
٩ في المائة الأساسية للضريبة 
أن يكون نظام ضريبة الشركات 
في الإمــارات من بين أكثر النظم 
تنافسية في العالم، وبما يساهم 
في تعزيز مكانة الإمارات كمركز 

مالي ومركز أعمال عالمي.
وبحسب المعلومات الصادرة 
اليوم فإن قانون ضريبة الشركات 
يــعــكــس حـــــرص الإمــــــــــارات عــلــى 
تعزيز مساهمتها الدولية ودعم 

ــتـــصـــادي  مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـ
والتنمية في التزاماتها بوضع 
حــد أدنـــى عــالمــي لضريبة أربــاح 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات، 
وتـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة الــضــريــبــيــة 
ومــــنــــع المــــمــــارســــات الــضــريــبــيــة 
الــضــارة، كما تــعــزز مساهمتها 
الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل 

الوعاء الضريبي.
ونص القانون على إعفاءات 
محددة بدقة من ضريبة الشركات 
والأعـــمـــال. حــيــث تُــعــفــى أنشطة 
المـــوارد الطبيعية في  استخراج 
البلاد من ضريبة الشركات لكنها 
تبقى في الوقت نفسه خاضعة 
للضريبة على مستوى الإمــارة 
المحلية، بالإضافة إلى إعفاءات 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــهــــات الـــحـ ــلــــجــ أخــــــــــرى لــ
وصــنــاديــق الــتــقــاعــد وصــنــاديــق 
الاســـتـــثـــمـــار ومـــؤســـســـات الــنــفــع 

الــــعــــام، وذلــــــك نـــظـــراً لأهــمــيــتــهــا 
ــا فــي  ــتــــهــ الــــحــــيــــويــــة ومــــســــاهــــمــ

النسيج الاجتماعي في البلاد.
وأكـــدت «المــالــيــة» الإمــاراتــيــة 
أن الشركات العاملة في المناطق 
الــحــرة فــي دعــم اقــتــصــاد الــبــلاد، 
ستكون كــيــانــات المنطقة الحرة 
الــحــالــيــة مــؤهــلــة لــلاســتــفــادة من 
معدل ضريبة الشركات بنسبة 
٠ فــي المــائــة على الــدخــل المؤهل، 
كما تم تصميم متطلبات امتثال 
الــشــركــات  وإدارة نــظــام ضــريــبــة 
والأعمال لتناسب فئات مختلفة 
من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع 
الأعــــمــــال الـــتـــي ســـتـــنـــدرج تــحــت 
نظام ضريبة الشركات والأعمال 

الجديد. 
ــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــقــدم  بـــالإضـ
نظام ضريبة الشركات والأعمال 
تـــســـهـــيـــلات مــهــمــة لــلــتــحــويــلات 

وإعــادة الهيكلة داخل المجموعة 
ــركــــات المـــجـــمـــوعـــة  ويـــســـمـــح لــــشــ
باستخدام الخسائر الضريبية 
ــعــــض.  ــبــ ــا الــ ــبـــعـــضـــهـ ــة لـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــانـــون، لن  ــقـ ــكـــام الـ وبــمــوجــب أحـ
يــتــم تــطــبــيــق ضــريــبــة الــشــركــات 
ــمــــــال فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات  ــ والأعــ
على راتب الفرد أو أي إيراد آخر 
مُــكــتــســب مــــن وظـــيـــفـــة يــشــغــلــهــا 
ــم اكـــتـــســـابـــه مــــن الــعــمــل  ــواء تــ ــ ســ
فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي أو شبه 

الحكومي أو الخاص.
الــفــوائــد وغيرها  وأكـــدت أن 
الــدخــل الشخصي المكتسب  مــن 
مـــــن الـــــفـــــوائـــــد وأنــــــــــــواع الــــدخــــل 
الأخـــرى مــن الــودائــع البنكية أو 
برامج الادخار لضريبة الشركات 
والأعمال، وكذلك الاستثمار في 
العقارات من قبل الأفراد بصفتهم 

الشخصية لا تخضع للقانون.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

مع تراجع الدعم الشعبي وإصرار حكومي

«اليأس من التغيير» ينهي إضراب الشاحنات في كوريا
مـــع دخـــــول إضـــرابـــهـــم أســبــوعــه 
الثالث، أدرك سائقو الشاحنات في 
كوريا الجنوبية أن مطالبهم لجعل 
برنامج حكومي بشأن الحد الأدنى 
لأســعــار الــشــحــن دائــمــاً لــن تتحقق، 
مـــع تـــراجـــع الـــدعـــم الــشــعــبــي ورفـــض 
الــرئــيــس يـــون ســـوك يـــول الانــصــيــاع 

لهم.
وتأهبت شركات كثيرة للإضراب 
يـــوم ٢٤ نوفمبر (تشرين  بـــدأ  الـــذي 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وكــانــت مستعدة 
لتحمل خسائر قصيرة الأجل. وقال 
ــه فــــي ظــل  ــ «رويــــتــــرز» إنـ ســـائـــقـــون لـــــ
زيادة الضغوط من جانب الحكومة، 
بما فــي ذلــك أوامـــر «الــعــودة للعمل» 
غــيــر المــســبــوقــة، عـــاد بــعــض سائقي 
الشاحنات من أصل ٢٥ ألف سائق في 
حالة إضراب إلى العمل هذا الأسبوع، 
مــواجــهــين احــتــمــال خــســارة الــدخــل، 

بالإضافة إلى خسارة وظائفهم.
ويـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، قــــــــال اتــــحــــاد 
تــضــامــن ســائــقــي الــشــاحــنــات إن ٦٢ 
في المائة من أعضاء الاتحاد صوّتوا 
بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل، 

ولكن الاتحاد سيواصل حملته لرفع 
الحد الأدنى للأجور.

وقـــال كــانــغ ميانغ جــيــل، سائق 
شــاحــنــة حــــاويــــات عــــاد إلــــى الــعــمــل 
يوم الاثنين بعد إضرابه أسبوعين: 
«انتهت اللعبة. من المحزن أن جل ما 
تمكننا من فعله هو إيقاف سياراتنا، 

ولكن لم يتغير شيء».
وقال كانغ، وهو ليس عضواً في 
النقابة في  نقابة السائقين: «وقعت 
الــحــكــومــة»، مشيراً إلى  فــخ نصبته 
روايــــة الــحــكــومــة أن الإضـــــراب يدمر 
اقتصاد البلاد». وأضاف: «ثم، نحن، 
بــيــوم، علينا تقبل  مــن نعيش يوماً 

الواقع والمضي قدماً».
وبـــعـــد انــتــهــاء الإضـــــــراب، قــالــت 
كبيرة المساعدين الرئاسيين لشؤون 
الصحافة كيم أون هيه، إن الحكومة 
«ســتــلــتــزم بــكــل تــصــمــيــم بــالــقــوانــين 
والمـــــــــبـــــــــادئ» المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــشـــكـــلات 
ــرفــــات  تــــصــ ــال، مـــضـــيـــفـــة أن  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
السائقين تسببت في «أضرار فلكية» 

للاقتصاد.
وأمر الرئيس يون بعض السائقين 
بــــالــــعــــودة إلــــــى الــــعــــمــــل، بـــاســـتـــخـــدام 
سلطات لم تستخدم من قبل بموجب 

ــبّــــه  قـــــانـــــون صــــــــادر عـــــــام ٢٠٠٤، وشــ
بــتــهــديــد كـــوريـــا الشمالية  المــضــربــين 
الــنــووي ورفـــض الــتــحــدث مــع ممثلي 

بــيــانــات الحكومة  الــنــقــابــة. وأظـــهـــرت 
أن بــعــد صـــدور أمـــر اســتــئــنــاف العمل 
يـــوم ٢٩ نــوفــمــبــر، بــــدأت حــركــة النقل 

فـــي المـــوانـــئ بــالــتــعــافــي والـــعـــودة إلــى 
المستويات الطبيعية.

ورغــم تحرك الأزمــة، توقع رئيس 

ــوزراء الــكــوري الــجــنــوبــي هـــان دوك  ــ الـ
ســــو، أن يـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
صعوبات متعددة خلال العام المقبل، 
ــــوزارات تقديم المساعدة  الـ وطــلــب مــن 
على تنشيط الاقــتــصــاد، بما فــي ذلك 
تخفيف الــقــيــود، بــحــســب مــا أوردتــــه 
شبكة «كيه بــي إس وورلـــد» الإذاعــيــة 

الكورية الجنوبية يوم الخميس.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات هـــــــان، فــي 
اجتماع عقده مع الوزراء ذوي العلاقة 
بالقضايا الوطنية الراهنة، حيث قال 
إنه من المتوقع أن تسجل مختلف دول 
العالم نمواً اقتصادياً منخفضاً للغاية 
في العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن 
الـــكـــوري الجنوبي  يــواجــه الاقــتــصــاد 
ــيـــرة نــتــيــجــة لــتــبــاطــؤ  ــثـ صـــعـــوبـــات كـ

الصادرات وانكماش الاستثمار.
المـــالـــيـــة  ــن وزارة  ــ ــان مـ ــ ــلــــب هــ وطــ
ــة والمـــعـــهـــد الــــكــــوري  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
لــلــتــنــمــيــة، إجـــــراء تــحــلــيــل دقــيــق على 
ــداد  عــنــاصــر الــخــطــورة المــتــوقــعــة، وإعـ
وسائل للاستجابة لها، كما طلب من 
الـــوزارات المعنية بــذل أقصى الجهود 
لـــدعـــم الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مــمــارســة 
ــلــــى الأنـــشـــطـــة  ــيــــز عــ ــتــــركــ الإبـــــــــــداع والــ

الابتكارية.

وقال إن الحكومة تخطط لتخفف 
على نطاق واسع القيود، التي ظلت 
تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى أنــشــطــة الــشــركــات 
ــة فــــي كــــوريــــا والــــشــــركــــات  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
الــعــامــلــة فــي مــجــال الــبــيــئــة، متوقعاً 
ــذه الــخــطــوة الــشــركــات  أن تــســاعــد هـ
المعنية على تعزيز أنشطة الاستثمار 
والإنتاج على المدى الطويل. وطلب 
رئيس الــوزراء الــوزارات بالاستمرار 
في التأكد من حسن تنفيذ الوسائل 
المــفــصــلــة عــمــلــيــاً، والــتــعــرف عــلــى أي 

وسائل تكميلية إضافية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي 
الــكــوري الجنوبي، يــوم الجمعة، أن 
الــبــلاد سجلت فائضاً فــي الحساب 
الثاني على التوالي  الجاري للشهر 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــقـــارنـــة بــنــفــس  ــــل بــكــثــيــر مـ ولـــكـــنـــه أقـ
الشهر من العام الماضي، وسط ارتفاع 
تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد وزيــــــادة حــركــة 
الــخــارج. وجـــاء التراجع  إلــى  السفر 
بسبب زيادة فواتير الواردات بوتيرة 
أســـرع مــن الـــصـــادرات وســـط ارتــفــاع 
تكاليف المواد الخام مع زيادة السفر 
الـــخـــارج نتيجة تخفيف قيود  إلـــى 

فيروس كورونا.

تحميل حاوية على إحدى الشاحنات في كوريا عقب انتهاء إضراب السائقي (د.ب.أ)

سيول: «الشرق الأوسط»

مبنى وزارة المالية في أبوظبي (وام)

ع مع ٩ جهات في الطاقة المتجددة... واتفاقيات لتطوير سكني وعقاري
ّ
«أرامكو» تبرم مذكرة تفاهم لتوريد النفط الخام... و«أكوا باور» توق

 شراكات عملاقة سعودية ـ صينية في الطاقة والكيميائيات والإنشاءات

تــزامــنــاً مــع اخــتــتــام الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ زيــارتــه 
الرسمية إلى السعودية وحضوره 
- الصينية  الــقــمــتــين (الخليجية 
الــصــيــنــيــة) للتعاون   - والــعــربــيــة 
والتنمية، أعلنت كبرى الشركات 
ــال الـــطـــاقـــة  ــجــ الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــ
والــكــيــمــيــائــيــات والإنــــشــــاءات عن 
ــة مــع  ــمــــلاقــ ــا شــــــراكــــــات عــ ــدهــ ــقــ عــ
صينية للتعاون وبدء العمل في 

مشروعات مشتركة.

التكرير والبتروكيماويات
ــة  ــاقــ ــطــ ــــلاق الــ ــمــ ــ ــــت عــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
السعودية (أرامكو) إحدى كبرى 
الــشــركــات الــعــالمــيــة المــتــكــامــلــة في 
ــال الـــطـــاقـــة والــكــيــمــيــائــيــات،  مـــجـ
ومجموعة «شــانــدونــغ» للطاقة، 
عن استكشاف فرص للتعاون في 
مجال التكرير والبتروكيميائيات 
ــعـــت  ـ

ّ
المــتــكــامــلــة فــــي الــــصــــين. ووق

الشركتان مذكرة تفاهم تتضمن 
لــتــوريــد النفط  اتــفــاقــيــة محتملة 
الــخــام، واتــفــاقــيــة شـــراء منتجات 
لـــدعـــم دور «أرامـــكـــو  كــيــمــيــائــيــة، 
السعودية» في بناء قطاع مزدهر 
في  والبتروكيميائيات  للتكرير 

مقاطعة شاندونغ الصينية.
ويمتد نطاق مذكرة التفاهم 
الــتــعــاون عــبــر التقنيات  ليشمل 
المتعلقة بالهيدروجين، ومصادر 
ــة المـــــتـــــجـــــددة، واحــــتــــجــــاز  ــطــــاقــ الــ

الكربون وتخزينه.
وأكّـــــــــد مـــحـــمـــد الـــقـــحـــطـــانـــي، 
النائب الأعــلــى للرئيس للتكرير 
والمعالجة والتسويق في «أرامكو 
ــو»  ــ ــكـ ــ ــعـــي «أرامـ ــة»، سـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــن خـــــلال هـــــذا الــــتــــعــــاون، الــــذي  مــ
يــتــمــركــز فـــي عــمــق قــطــاع الــطــاقــة 
الـــصـــيـــنـــي، إلــــــى خـــلـــق مــــســــارات 
ــــي بـــلـــد يـــقـــود  ــمـــو فـ ـ

ّ
ــن ــلـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ جـ

التكامل المتزايد لعمليات التكرير 
والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات، متمنياً أن 
يــمــتــد هـــذا الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الــهــيــدروجــين، ومـــصـــادر الــطــاقــة 
ــتـــجـــددة، واحـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون،  المـ
ولمــزيــد مــن الــتــعــاون المحتمل في 
هــــــذه المـــــجـــــالات الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي 

ستشكل مستقبلنا المشترك.
وتعزز هذه الاتفاقية جهود 

«أرامكو السعودية» لدعم الطلب 
والبتروكيميائيات  الطاقة  على 
والمواد اللامعدنية في الصين مع 
سعي الشركة لتوسيع طاقتها في 
مجال تحويل السوائل إلى مواد 
كيميائية لتبلغ ٤ ملايين برميل 

في اليوم بحلول عام ٢٠٣٠.

ع ٩ اتفاقيات
ّ
توق

ــة «أكـــــــوا  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــعــ ــ ــ
ّ
ــا وق ــمــ كــ

بـــــاور» الــســعــوديــة مــجــمــوعــة من 
مذكّرات التفاهم مع تسع جهات 
صينية، وتهدف هذه الاتفاقيات 
ــعـــاون المــشــتــرك  ــتـ ــالـ ــدء بـ ــبــ إلـــــى الــ
لــلاســتــثــمــار فـــي مـــشـــاريـــع «أكــــوا 
لــلــطــاقــة النظيفة  الــعــالمــيــة  بــــاور» 
والمتجدّدة في السعودية والدول 
الملتزمة بمبادرة الحزام والطريق 

الصينية وتمويلها وتنفيذها.
وقال محمد أبو نيان، رئيس 
مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: 
ــام، تـــواصـــل (أكــــوا  ــ ــاً بــعــد عـ «عـــامـ
بــــــاور) مـــن خــــلال مـــا حــقــقــتــه من 
شراكات ثابتة وعلاقات متجددة 
مع كبرى الجهات الصينية البارزة 
فــي مــجــالــهــا، الــعــمــل عــلــى تعزيز 
دورهــا الــريــادي ومساهمتها في 
الحراك العالمي نحو التحوّل في 
قطاع الطاقة، بما يعكس متانة 
الــــــروابــــــط الــــتــــي تـــجـــمـــع مـــــا بــين 
الـــســـعـــوديـــة والــــصــــين». وأضــــاف 
ــــي حـــقـــقـــنـــاهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــن المـ «مـــــ
الرائدة في  كواحدة من الشركات 
مجال توليد الطاقة وتحلية المياه 
ــيـــدروجـــين الأخـــضـــر  ــهـ ــاج الـ ــتــ وإنــ
على مستوى العالم، وانسجاماً 
مع التزام المملكة بمبادرة الحزام 
والطريق الصينية، نؤكد في (أكوا 
بــــاور) مواصلتنا تسخير كامل 
ــا وخــبــراتــنــا  ــ ــواردنـ ــ ــانـــات ومـ ــكـ إمـ
لــدعــم الــتــحــوّل فــي مــجــال الطاقة 
والتحوّل الاقتصادي المنشودين، 
بـــمـــا يــــعــــزز مــــن مــســاهــمــتــنــا فــي 
دعـــم تحقيق مــســتــهــدفــات (رؤيـــة 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠) وتــطــلــعــاتــهــا 
الطموحة وأهداف مبادرة الحزام 
والطريق الصينية، حيث نتطلع 
ــوري  ــحــ إلــــــــى الإســـــــهـــــــام بـــــــــدور مــ
لتحقيق هـــذه الأهــــداف الوطنية 

لكلا الطرفين بشكل تكاملي».
ووقــــــــعــــــــت «أكـــــــــــــــوا بــــــــــاور» 
مــذكّــرات تفاهم للاستثمار في 

الــجــديــدة المرتبطة  مــشــاريــعــهــا 
بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــدّدة 
ــع عـــقـــود  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــا وتـ ــهــ ــلــ ــويــ ــمــ وتــ
المقاولات الهندسية والمشتريات 
والــبــنــاء وشـــراء مــعــدات الطاقة 
المتجدّدة الضرورية لتنفيذ تلك 

المشاريع.
ــيــــون  ــنــ ــيــ والـــــــشـــــــركـــــــاء الــــصــ
ــــون المـــعـــنـــيـــون  ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــنـــك  ــبـ بــــــمــــــذكّــــــرات الـــــتـــــفـــــاهـــــم: الـ
الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــي والــــــــــتــــــــــجــــــــــاري 
الــصــيــنــي وبــنــك الــصــين وشــركــة 
ــــس هـــــوانـــــغـــــي لـــتـــنـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ «سـ
الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة» وشــركــة 
ــاور جــريــد  «تــشــايــنــا ســـاوثـــرن بــ
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» و«مــجــمــوعــة 
ــاور تــشــايــنــا إنــتــرنــاشــيــونــال»  بــ
و«مـــجـــمـــوعـــة إنــــرجــــي تــشــايــنــا 
إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال» و«شــــــركــــــة 
ــــولار» و«شـــركـــة صن  جــيــنــكــو سـ
جرو لإمــدادات الطاقة» و«شركة 

جوليوود سولار تكنولوجي».
يذكر، أنّ التعاون بين «أكوا 
بـــــاور» والـــصـــين يــعــود إلـــى عــام 
ــوا  ــ افــتــتــحــت «أكـ ٢٠٠٩، عـــنـــدمـــا 
باور» أول مكاتبها في العاصمة 
الــصــيــنــيــة بــكــين. والـــيـــوم، تملك 
الـــشـــركـــة عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة 
مع الشركات الصينية في مجال 

مــقــاولات الهندسة والمشتريات 
والـــــــبـــــــنـــــــاء وتـــــــــزويـــــــــد المــــــعــــــدات 
ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل وشــركــاء 
ــذه  ــار، عـــلـــمـــاً بـــــــأن هــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الشركات تسهم اليوم في تنفيذ 
٤٧ مشروعاً ضمن محفظة «أكوا 
بــاور» الاستثمارية في ١٢ دولة 

حول العالم.
وطــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، 
بلغت قيمة هذا التعاون المشترك 
عشرة مليارات دولار أميركي مع 
المــســتــثــمــريــن وجـــهـــات الــتــمــويــل 
و٣٣ مــلــيــار دولار إضــافــيــة مع 
ــنـــدســـة  ــات مــــــقــــــاولات الـــهـ ــ ــركــ ــ شــ
والمشتريات والبناء في مجموعة 
من أبرز مشاريع الطاقة المتجدّدة 
وتـــحـــلـــيـــة المــــيــــاه عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.

مشاريع إنشاءات
عت وزارة الشؤون 

ّ
إلى ذلك، وق

البلدية والــقــرويــة والإســكــان في 
الــوزارة  السعودية ممثلة بوكالة 
ــز المـــــــعـــــــروض الـــســـكـــنـــي  ــيـ ــفـ ــحـ ــتـ لـ
والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري، والــشــركــة 
الوطنية للإسكان، مُذكرة تفاهم 
لــلــتــعــاون مـــع ٣ شـــركـــات صينية 
للإسهام في توفير أكثر من ١٠٠ 
ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة، عـــن طــريــق 

رص الشراكة مع المُطورين 
ُ
خلق ف

العقاريين والمُقاولين العاملين في 
مجال الإســكــان، وإنشاء مصانع 
لتقنيات البناء الحديثة، والمتوقع 
وصول قيمة الاستثمار الإجمالية 
إلى أكثر من ١٠٫٥ مليار ريال (٢٫٨ 

مليار دولار).
ــــــع المُــــذكــــرة عـــن الــجــانــب 

ّ
ووق

الـــوزارة لتحفيز  السعودي وكيل 
ــــروض الـــســـكـــنـــي والـــتـــطـــويـــر  ــعـ ــ المـ
الــعــقــاري عــبــد الــرحــمــن الــطــويــل، 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة 
ــة لــــــلإســــــكــــــان مـــحـــمـــد  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
الــجــانــب الصيني  الــبــطــي، وعــــن 
رئــيــس شــركــة «مـــا وراء الــبــحــار» 
الصينية للمقاولات وانـــق كــاي، 
ورئــيــس شــركــة «ســايــنــو هــايــدرو 
كوربوريشن ليمتد» زاو جينق، 
ورئــيــس شــركــة «ميتاليرجيكال 
كوربوريشن أوف تشاينا ليمتد» 

زانق زان.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً 
لـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة تــعــقــدهــا 
الـــــــــــوزارة مــــع عــــــدد مــــن الـــجـــهـــات 
ــادل  ــبـ ــتـ ــدولـــــيـــــة لـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــ
الـــخـــبـــرات، والـــعـــمـــل عــلــى تنفيذ 
مشاريع مُشتركة؛ لرفع المعروض 
الــــــعــــــقــــــاري، وتـــــطـــــويـــــر الأعـــــمـــــال 
وتحسين كــفــاءة الأداء؛ لتحقيق 

ــة تــمــلّــك  ــائــ مُـــســـتـــهـــدف ٧٠ فــــي المــ
للأُسر السعودية في ٢٠٣٠.

الاقتصاد الرقمي
ــة  ــراكـ ــــعــــت الـــســـعـــوديـــة شـ

َّ
وق

استراتيجية للتعاون في مجالات 
الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، مـــع الــصــين، 
ووقع الاتفاقية المهندس عبد الله 
السواحة، وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومات، ومن الجانب الصيني 
وزير الصناعة وتقنية المعلومات 
وانغ تشيغانغ، بحضور عدد من 

مسؤولي الجانبين.
وتــــــضــــــع الـــــــشـــــــراكـــــــة إطــــــــــاراً 
ــلـــديـــن، يــشــمــل  ــبـ لـــلـــتـــعـــاون بــــين الـ
ــالات الاقــــــتــــــصــــــاد الــــرقــــمــــي  ــجـــــ مـــــ
والاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
ــتــــكــــار فــي  وتـــعـــزيـــز الـــبـــحـــث والابــ
مجال التقنيات الناشئة، إضافة 
ــوانــــــب الـــبـــنـــيـــة  إلــــــــى تـــحـــســـين جــــ
التحتية للاتصالات، وتمكين نمو 
ريــادة الأعــمــال الرقمية من خلال 
نماذج الأعمال الناشئة كالتقنية 

المالية والتجارة الإلكترونية.
وتشمل التعاون في مجالات 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، والــحــوســبــة 
المتقدمة وتقنية المعلومات الكمية، 
بالإضافة إلى الروبوتات والمعدات 
ــلـــى تــطــويــر  ــل عـ الــــذكــــيــــة، والــــعــــمــ
تقنياتها وتطبيقاتها للأغراض 
الصناعية والتجارية، إلى جانب 
ذلك سيعززان تعاونهما بموجب 
المذكرة في مجالي الجيل الحديث 
من تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة 

والتقنيات الناشئة.
ــة  ــراكــ وفـــــــي إطـــــــــار هـــــــذه الــــشــ
ســيــتــعــاون الــجــانــبــان فـــي مــجــال 
تــطــبــيــقــات الـــتـــقـــنـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة، 
وإدارة طيف الترددات الراديوية، 
علاوة على تعاونهما في تطوير 
الــقــدرات المحلية في مراكز  وبناء 
الاتــــصــــال والـــبـــيـــانـــات، وتــطــويــر 
المـــــنـــــصـــــات الــــرقــــمــــيــــة وخـــــدمـــــات 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، وتــوســيــع 

مشاريع الكابلات البحري.
وسيعمل الجانبان السعودي 
ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ بـــنـــود  ــيــــنــــي عــ والــــصــ
ــا مــــــن خــــــــلال تــــبــــادل  ــمــ ــهــ ــتــ ــراكــ شــ
المــعــلــومــات والــخــبــرات، وتنشيط 
الزيارات بين الخبراء والمختصين 
من الجانبين، وتنظيم المؤتمرات 

والندوات وجلسات العمل.

ممثلو «أكوا باور» والشركات الصينية خلال توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاستثمار السعودي أمس (الشرق الأوسط)
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في ظل تنامي ظاهرة تأديتها بشكل متواضع من قبل بعض النجوم

هل بات «مسددو» ركلات الترجيح بحاجة إلى مختصين نفسيين؟

قــد تحتكم بعض مباريات 
فــــي «كــــأس  الـــحـــاســـمـــة  الأدوار 
العالم ٢٠٢٢» إلى ركلات ترجيح، 
لكنها ربما لن تكون بالمستوى 
المتواضع نفسه الذي شهده دور 

الـ١٦ في قطر. 
وودّعــت اليابان المنافسات 
على يد كرواتيا، بعدما تصدّى 
الحارس دومينيك ليفاكوفيتش 
لــتــســديــدات هزيلة مــن تاكومي 
مــيــنــامــيــنــو وكــــــــــاورو مــيــتــومــا 

ومايا يوشيدا.
ــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وأخـــــفـــــقـــــت إسـ
تسجيل أول ٣ ركـــلات ترجيح، 
إذ اصـــطـــدمـــت تـــســـديـــدة بــابــلــو 
ســـارابـــيـــا، الــــذي نـــزل بـــديـــلاً في 
ــبـــاراة مــن أجـــل ركــلات  نــهــايــة المـ
الترجيح، بالقائم، بينما تصدّى 
حــارس مرمى المنتخب المغربي 
بــســهــولــة لــتــســديــدتــيْ كــارلــوس 
سولير وسيرجيو بوسكيتس.

وليس هناك أي تفسير لهذا 
المــســتــوى الضعيف، خصوصاً 
ــروج إســبــانــيــا بــركــلات  ــ بــعــد خـ
ــدور نــفــســه في  الــتــرجــيــح مـــن الـــ
روسيا قبل ٤ سنوات، وبالنظر 

لوجود لاعبين ذوي موهبة فنية 
كبيرة في صفوف منتخب البلد 

الأوروبي.
وكــــــــانــــــــت الـــــســـــمـــــة الأبــــــــــرز 
لركلات الترجيح في المباراتين 
هـــي الــتــنــفــيــذ المـــتـــواضـــع. كــانــت 
ـــ٦ الـــتـــي تــصــدّى  ــ الـــتـــســـديـــدات الـ
لها حــارســا الفريقين الفائزين 
ضعيفة وبالقرب مــن منتصف 
ــــى، وهـــــي الــــظــــاهــــرة الــتــي  ــــرمـ المـ

حيّرت الجماهير والخبراء.
وحـــــلّـــــلـــــت شـــــركـــــة نــيــلــســن 
جراسنوت للبيانات كل الركلات 
الــتــي شهدتها آخــر ٥ نسخ من 
البطولة من علامة الجزاء، بينها 
قطر، وخلصت إلى أن التسديدة 
ــة الــيــمــين  ــهـ ــــى جـ المـــنـــخـــفـــضـــة إلــ
(٥٠ ٪) وإلــى جهة اليسار (٦٨ 
٪) هــي الأقـــل مــن ناحية نسبة 

النجاح.
أما معدل نجاح التسديدات 
بــــاتــــجــــاه الـــــجـــــزء الــــعــــلــــوي مــن 
المرمى، سواء في الزاوية أو في 
المــنــتــصــف، فــقــد وصـــل إلـــى ١٠٠ 
٪ من أصل ٢٠ محاولة شملها 

التحليل.
ويــحــظــى مــهــاجــم إنــجــلــتــرا 
السابق آلان شيرر بسجل رائع 

مــن عــلامــة الــجــزاء، إذ إنــه عــادة 
ما يسددها بقوة باتجاه الزاوية 
العليا، فحتى إذا ارتمى الحارس 

للتصدي لها فإن فرصه ضئيلة.
يــتــبــادر إلـــى الــذهــن تــســاؤل 
عن السبب الذي يدفع اللاعبين 

ــيــــح  ــتــــرجــ ــديــــد ركـــــــــــلات الــ لــــتــــســ
مــنــخــفــضــة عـــوضـــاً عـــن الـــزاويـــة 

العليا.

ويجيب مات ميلر- ديكس، 
كبير المــحــاضــريــن فــي اكتساب 
المــهــارات بجامعة بورتسموث، 

في حديثه: «هامش الخطأ في 
ــــى هـــذا  ــديـــدات إلـ ــتـــسـ تـــوجـــيـــه الـ
الـــجـــزء أقــــل مـــن بـــاقـــي المـــرمـــى». 
تـــســـدد  يـــمـــكـــنـــك أن  وقــــــــــال: «لا 
الــكــرات تــحــت مــســتــوى الأرض، 
لكن بالطبع يمكنك أن تسددها 
أعلى من مستوى العارضة، لذا 
أمــان. ربما  فإنها أشبه بشبكة 
يـــكـــون الـــلاعـــبـــون أكـــثـــر ثــقــة في 
أوضاع أقل ضغطاً بما يمكنهم 
مـــن الــتــســديــد بــاتــجــاه الـــزاويـــة 
العليا». كما تلعب لغة الجسد 
والثقة دوراً، إذ بــدا أن الخوف 
اليابانيين  الــلاعــبــين  تــمــكّــن مــن 
خــلال تسديد ركــلات الترجيح، 
كما أن ضرر الاستخدام المتزايد 
لحركات مغالطة الحارس أثناء 
الانــطــلاق لتسديد الركلة يبدو 

أكثر من نفعه.
وقـــــــــــــــال مــــــيــــــلــــــر- ديــــــكــــــس: 
«وصــــلــــنــــي هـــــــذا الــــشــــعــــور مــن 
ــــلات الــتــرجــيــح  ــوأ ركـ ــ بــعــض أسـ
فــي تــلــك المــبــاراتــين، ربــمــا حالة 
لاعــبــين ينطلقون بــبــطء شديد 
لتنفيذ الــركــلــة، ربــمــا عــلــى أمــل 
ــة،  أن يــرتــمــي الــحــارس فــي زاويـ
لكنه لا يفعل ولا يسدد اللاعب 
الــكــرة بــاتــجــاه الـــزاويـــة الأخـــرى 

الـــحـــارس للتسديدة  لــيــتــصــدى 
بصورة تبدو سهلة».

ــأة  ــ ــايـــن وطـ ــبـ ــتـ ــالـــطـــبـــع يـ وبـ
الــضــغــط الــنــفــســي لــلــمــوقــف من 
لاعـــب لآخـــر، لــكــن مــيــلــر- ديكس 
يقول إن الضرر قد يحدث، حتى 
الــلاعــب الكرة  مــن قبل أن يضع 
على علامة الجزاء. وقال: «تُظهر 
الأبحاث أن الركلة في حد ذاتها 
لــيــســت مــصــدر كـــل الــصــعــوبــات 
التي يواجهها اللاعبون، وإنما 
الاصطفاف على خــط منتصف 
الملعب والسير باتجاه منطقة 

الجزاء للتسديد».
تـــكـــن  لـــــــم  «إذا  وأضـــــــــــــــاف: 
مستعداً لتلك اللحظة، حينها 
ــكــــوك بــــشــــأن مــا  ــم شــ ــ ــــاورهـ ــــسـ تـ
ــمــــا يــغــيــرون  ســيــفــعــلــونــه، وربــ

خططهم في التسديد».
ــذا أعــتــقــد أن من  وتـــابـــع: «لــ
ــداد  ــعــ ــتــ ــر اســ ــتـــصـ ــقـ يـ ــم ألا  ــ ــهـ ــ المـ
اللاعبين على تسديد الركلات، 
وإنما السير إلى منطقة الجزاء. 
ــاك مــخــتــص فــــي عـــلـــم نــفــس  ــنـ هـ
ــريــــاضــــي فــــي المـــنـــتـــخـــبـــات أو  الــ
الأندية، ويجب عليهم المساعدة 
في إعــداد اللاعبين نفسياً لتلك 

اللحظة».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

بوسكيتس خلال إضاعته الضربة الترجيحية أمام المغرب (أ.ف.ب)

 وبكى أخيراً... وميسي يقترب من تحقيق حلمه
ً
نيمار ضحك أولا

كرواتيا تغتال أحلام «السامبا» البرازيلية... والأرجنتين تقهر «الطواحين» الهولندية

تـــــــأهـــــــل مــــنــــتــــخــــبــــا كــــــرواتــــــيــــــا 
والأرجنتين إلى دور نصف النهائي 
في منافسات كأس العالم لكرة القدم 
المــقــامــة حالياً فــي قــطــر، بعد تغلب 
البرازيل والثانية على  الأولــى على 

هولندا بركلات الترجيح. 
 فــفــي المـــبـــاراة المــســائــيــة أمـــس، 
ــــين»  ــــواحـ ــطـ ــ ــــين «الـ ــتـ ــ ــنـ ــ قــــهــــرت الأرجـ
الهولندية واقتربت من تحقيق حلم 
ميسي ببلوغها نصف النهائي بعد 
فوزها بركلات الترجيح ٤-٣ بعدما 
انتهى الشوطان الأصلي والإضافي 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــين  ٢-٢، عــلــمــاً أن 
كان متقدماً ٢ - صفر قبل أن يتمكن 

الهولنديون من التعديل.
ــبــــل ذلـــــــك، اغــــتــــال المــنــتــخــب  وقــ
الكرواتي حلماً راود نيمار ورفاقه 
كثيراً، وأطــاح بالسامبا البرازيلية 
ــال ٢٠٢٢  ــديــ ــونــ مــــن ربــــــع نـــهـــائـــي مــ
ــاراة مــاراثــونــيــة  ــبـ فـــي قــطــر، عــقــب مـ
ــات  ــ ــربـ ــ ــــى ضـ ــتـ ــ مـــــثـــــيـــــرة امـــــــتـــــــدت حـ
الــتــرجــيــح وحسمها وصــيــف ٢٠١٨ 
لـــيـــواصـــل  بــنــتــيــجــة ٤ - ٢،  أخــــيــــراً 
ــادة  ــ ــة نـــحـــو إعــ ــمـــوحـ مـــســـاعـــيـــه الـــطـ
وجوده في النهائي العالمي الكبير.

ــرواتــــي حــلــمــاً  ــكــ ــال المـــنـــتـــخـــب الــ ــتــ اغــ
راود نــيــمــار ورفــاقــه كــثــيــراً، وأطـــاح 
بالسامبا البرازيلية من ربع نهائي 
قــــطــــر، عــقــب  فـــــي  مــــونــــديــــال ٢٠٢٢ 
مــــبــــاراة مـــاراثـــونـــيـــة مــثــيــرة امــتــدت 
حــتــى ضــربــات الــتــرجــيــح وحسمها 
وصيف ٢٠١٨ أخيراً بنتيجة ٤ - ٢، 
لــيــواصــل مــســاعــيــه الــطــمــوحــة نحو 
إعـــادة وجـــوده فــي النهائي العالمي 
ألفاً و٨٩٣  الكبير.وسط حضور ٤٣ 
مــشــجــعــاً، انـــتـــهـــى الــــوقــــت الأصـــلـــي 
للمباراة بالتعادل السلبي ليخوض 
الفريقان وقتاً إضافياً شهد تسجيل 
النجم نيمار هدف التقدم للبرازيل 
فــي الدقيقة ١٠٥، ثــم تــعــادل برونو 
لــكــرواتــيــا فــي الدقيقة  بتكوفيتش 
ــافــــي  ــــت الإضــ ــوقـ ــ الـ ــى  ــهــ ــتــ ١١٧، وانــ
الــفــريــقــان  بــالــتــعــادل ١ - ١ ليحتكم 
لضربات الجزاء الترجيحية.ونجح 
المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، وصــيــف بطل 
مونديال ٢٠١٨، في فك عقدته أمام 
نــظــيــره الــبــرازيــلــي، الأكــثــر تتويجاً 
الــعــالــم برصيد خمسة  بلقب كــأس 
ألـــقـــاب، حــيــث كـــان الـــفـــوز هـــو الأول 
لــكــرواتــيــا على الــبــرازيــل فــي تاريخ 

مواجهاتهما.
وكانت أربــع مواجهات سابقة 
قد جمعت بين كرواتيا 
والبرازيل، شهدت 
ــادلاً واحـــــــداً  ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ

وثــلاثــة انــتــصــارات لــلــبــرازيــل، منها 
أولى مبارياتهما في مونديال ٢٠٠٦ 
حينما فازت البرازيل ١ - صفر وأولى 
مبارياتهما أيضاً في مونديال ٢٠١٤ 
الــبــرازيــل ٣ - ١، وقد  وانتهت بــفــوز 
سجل نيمار حينها هدفين في أول 

ظهور له بكأس العالم.

وبـــــــــدأت المــــــبــــــاراة بـــضـــغـــط مــن 
ــلــــي، لــكــن  جـــانـــب المــنــتــخــب الــــبــــرازيــ
خــــلال ربــــع ســـاعـــة مـــن المـــــبـــــاراة، لم 
البرازيلي  يتعرض أي من الحارس 
أليسون أو الكرواتي ليفاكوفيتش 
لمــــــحــــــاولات خــــطــــيــــرة، رغـــــــم وجـــــود 
العديد مــن الأســمــاء الهجومية في 

الفريقين، إلا أن الأســلــوب الدفاعي 
الـــــنـــــاجـــــح، خــــصــــوصــــاً لــلــمــنــتــخــب 
بــقــيــادة الثنائي يوشكو  الــكــرواتــي 
جفاريدول وديان لوفرين حال دون 

حدوث ذلك.
وسدد نيمار كرة قوية تصدى 
الــدقــيــقــة ٢١،  لــهــا ليفاكوفيتش فــي 

بعد مجهود كبير من نجم باريس 
ســــان جــيــرمــان فـــي اخـــتـــراق الــجــهــة 

اليمنى لدفاع المنتخب الكرواتي.
ــدد إيـــفـــان بــيــرســيــتــش كــرة  وســ
قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها 
لم تكن بالدقة الكافية لتهديد مرمى 

أليسون في الدقيقة ٣٠.
الــوقــت نجح المنتخب  وبــمــرور 
الكرواتي في السيطرة على اللعب، 
وأبـــعـــد الــخــطــر عـــن مــنــطــقــة جــزائــه، 
ونجح في تحجيم خطورة الثلاثي 
ــيـــمـــار  ــنـــســـيـــوس ونـ ــيـ الــــهــــجــــومــــي فـ

وريتشارلسون.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط 
الــحــكــم  لـــيـــطـــلـــق  ــــد،  ــديـ ــ الأول أي جـ

صافرة نهايته بالتعادل السلبي.
ومـــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
واصل المنتخب البرازيلي محاولاته، 
فيما استمر المنتخب الكرواتي في 
سيطرته الدفاعية وإبعاد الخطر عن 

منطقة جزائه. 
ــــع  ــدافـ ــ وكـــــــــــاد جـــــــفـــــــاريـــــــدول، مـ
المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، يــســجــل هــدفــاً 
بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
ــوّل كـــرة عــرضــيــة من  ٥٧، بــعــدمــا حــ
إيـــــديـــــر مـــيـــلـــتـــاو مـــــدافـــــع المــنــتــخــب 

ــأ، فــــي اتـــجـــاه  ــالـــخـــطـ ــلــــي، بـ ــرازيــ ــبــ الــ
مرمى فريقه، لكن ليفاكوفيتش أنقذ 

الموقف ببراعة.
وواصــــــل لــيــفــاكــوفــيــتــش تــألــقــه 
ــتــــين خـــطـــيـــرتـــين مــن  وأبـــــعـــــد فــــرصــ
لـــوكـــاس بــاكــيــتــا ونـــيـــمـــار، وأصــــاب 
ــلــــي فــي  الإرهـــــــــاق الـــهـــجـــوم الــــبــــرازيــ
الــتــقــدم.  مــحــاولاتــه لتسجيل هـــدف 
وأبعد ليفاكوفيتش أكثر من فرصة 
خطيرة من الهجوم البرازيلي، رغم 
مجهودات البديل أنتوني والمهاجم 
ريــتــشــارلــســون وغــيــرهــمــا، وســاهــم 
تألقه إلى جانب الصلابة الدفاعية 
لمــنــتــخــب بـــــلاده إلــــى نــهــايــة الــوقــت 
الأصـــلـــي لــلــقــاء بــالــتــعــادل الــســلــبــي، 
ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفـــي الـــشـــوط الإضـــافـــي الأول، 
واصل المنتخب البرازيلي محاولاته 
من أجل تسجيل هدف التقدم، وهو 
الهدف ذاته الذي بحث عنه الفريق 
الـــكـــرواتـــي الــــذي خــــرج مـــن مناطقه 
الـــدفـــاعـــيـــة وبـــــدأ فـــي تــهــديــد مــرمــى 

البرازيل.
وأضاع منتخب كرواتيا فرصة 
الــهــدف الأول فــي الدقيقة  تسجيل 
١٠٣، بعدما مر برونو بيتكوفيتش، 

بشكل رائع من ثنائي الدفاع ميليتاو 
وماركينيوس، قبل أن يمررها إلى 
إيفان برسيتش الذي سددها عالية 

فوق عارضة الحارس أليسون.
وأثــــمــــرت مــــحــــاولات المــنــتــخــب 
ـــن تـــســـجـــيـــلـــه هــــدف  ــ ــي عـ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت 
المحتسب بــدلاً من الضائع للشوط 
الإضافي الأول، حينما انفرد نيمار 
بمرمى ليفاكوفيتش وراوغه ووضع 
الكرة في الشباك، ثم انطلقت صافرة 

نهاية الشوط الإضافي الأول.
البرازيلي نيمار  وعــادل النجم 
عدد الأهــداف الدولية التي سجلها 
مــواطــنــه الأســطــورة بيليه بقميص 
مــنــتــخــب بـــــلاده، ورفــــع رصـــيـــده من 
الأهداف إلى ٧٧ في ١٢٤ مباراة، في 
حين احتاج بيليه إلى ٩٢ مباراة فقط 

في الفترة بين عامي ١٩٥٧ و١٩٧١.
وبعد الهدف، ومع بداية الشوط 
الــثــانــي، هــاجــم المنتخب  الإضـــافـــي 
ــكــــرواتــــي بـــكـــل خـــطـــوطـــه مـــحـــاولاً  الــ
إدراك التعادل، لكن الدفاع البرازيلي 
المــبــاراة، ونجح  أحكم قبضته على 
في إبعاد الخطر عن مرمى أليسون 
فــي أكــثــر مــن مناسبة. وقــبــل نهاية 
ــانـــي بــثــلاث  ــثـ ــي الـ ــ ــافـ ــ ــشــــوط الإضـ الــ
دقائق فقط، نجح منتخب كرواتيا 
في تسجيل هدف التعادل عن طريق 
ــــذي تلقى  ــو بــيــتــكــوفــيــتــش، الـ بـــرونـ
تــمــريــرة عرضية أرضــيــة مــن زميله 
ــتــــش، لــيــســددهــا  ــيــ مـــيـــســـلاف أورســ
فــي شــبــاك الــحــارس ألــيــســون بيكر، 

مسجلاً هدف التعادل.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط 
الثاني أي جــديــد، ليطلق  الإضــافــي 
ــرة نــهــايــتــه بــالــتــعــادل  ــافـ الــحــكــم صـ
١ - ١، ويــتــم الــلــجــوء إلــــى ضــربــات 

الترجيح.
الــبــرازيــلــي،  وســجــل للمنتخب 
ــدرو جــيــلــيــرمــي،  ــ ــيـ ــ كـــاســـيـــمـــيـــرو وبـ
بينما أهــدر رودريجو (تصدى لها 
الحارس) وماركينيوس (في القائم). 
وسجل للمنتخب الكرواتي، نيكولا 
فــلاســيــتــش ولــــوفــــرو مـــاجـــر ولــوكــا 

مودريتش وميسلاف أورسيتش.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

لاعبو الأرجنتين يحتفلون بعد فوزهم على هولندا بضربات الترجيح (أ.ب)نيمار يتعرض لمخاشنة من مدافعي كرواتيا في إحدى هجمات السامبا (إ.ب.أ)

مودريتش يقود هجمة وسط مضايقة من البرازيلي باكيتا (إ.ب.أ)برازيلية تبكي في المدرجات عقب خروج منتخب بلادها من المونديال (رويترز)

احتفالات صاخبة عمت أرجاء كرواتيا بعد الانتصار التاريخي على البرازيل (رويترز)

نيمار 
متحسراً 

بعد الخروج 
المونديالي 
(رويترز)
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«أسود الأطلس» يقودون حلم العرب وأفريقيا للوصول إلى نصف نهائي... ومبابي أمل «الديوك» لمواصلة التقدم والحفاظ على اللقب

المغرب لإزاحة البرتغال وتسطير إنجاز تاريخي... وموقعة نارية بين فرنسا وإنجلترا
الدوحة: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
لكرة القدم إلى مواصلة مغامرته 
ــة بـــرتـــغـــال  ــ ــافـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة وإضـ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــــالــــــــدو، إلــــى 
قائمة ضحاياه، عندما يلاقيها 
الــيــوم فــي ربــع نهائي مونديال 
الــذي سيشهد أيضاً  قطر ٢٠٢٢ 
مــواجــهــة نـــاريـــة كــلاســيــكــيــة بين 
فرنسا حاملة اللقب والساعية 
إلى ثنائية تاريخية، وإنجلترا 
الحالمة بتكرار إنجاز عام ١٩٦٦.

ــلــــى مـــلـــعـــب الــــثــــمــــامــــة فــي  عــ
ــل المغرب  الــدوحــة وبــعــد أن ســجَّ
اســــمــــه بـــــأحـــــرف مـــــن ذهـــــــب فــي 
النسخة الحالية عندما تخطى 
الدور ثمن النهائي للمرة الأولى 
فــي تــاريــخــه وبـــات أول منتخب 
عربي يحقق هذا الإنجاز ورابع 
منتخب أفريقي بعد الكاميرون 
(١٩٩٠) والسنغال (٢٠٠٢) وغانا 
(٢٠١٠)، بات الحلم الآن بتسجيل 
ــبـــوق وخــطــف  ــيـــر مـــسـ إنــــجــــاز غـ

بطاقة في نصف النهائي.
ــاز الــــوصــــول إلـــــى ربـــع  إنــــجــ
ــرب عــلــى  ــ ــغـ ــ الـــنـــهـــائـــي حـــقـــقـــه المـ
حـــســـاب مــنــتــخــبــات مــــن الــعــيــار 
الثقيل، بدأه بتعادل سلبي غالٍ 
أمــام كرواتيا وصيفة مونديال 
٢٠١٨، وفــوز على بلجيكا ثالثة 
النسخة الأخــيــرة ٢ - صــفــر، ثم 
كندا ٢ – ١، قبل أن يسجل اسمه 
كــــــــأول مـــنـــتـــخـــب غــــيــــر أوروبــــــــي 
ــانـــي  ــبـ ــادور الإسـ ــ ــاتـ ــ ــالمـ ــ يـــطـــيـــح بـ
الـــدور ثمن النهائي، عندما  مــن 
أزاحه بركلات الترجيح ٣ - ٠ بعد 

التعادل دون أهداف.
وبــــعــــدمــــا كــــانــــت إســـبـــانـــيـــا 
ــــرب مــن  ــغـ ــ ــــي خـــــــروج المـ ســـبـــبـــاً فـ
النسخة الأخيرة في روسيا، إثر 
انتزاعها منه تــعــادلاً في الوقت 
الــضــائــع ٢ – ٢، رد أســـود  بــــدل 
الأطــــلــــس هـــــذه المـــــــرة وأطــــاحــــوا 
بالماتادور الإسباني. وسيكون 

ــيــــوم عـــلـــى الــبــرتــغــال  الـــــــدور الــ
 - التي كانت تغلبت عليه ١ 

صفر في الجولة الثانية 
المــجــمــوعــات،  مـــن دور 

وأطـــاحـــت بـــالأســـود 
ــال  ــديـ ــونـ خــــــارج المـ

الروسي.
كـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت 

المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة بــــين 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــين قـــبـــل 

أربـــــــعـــــــة أعــــــــــــــوام هـــي 
الثانية في تاريخهما 
بعد الأولى عام ١٩٨٦ 
ــاز المـــغـــرب ٣  عــنــدمــا فــ

- ١ وبــلــغ الــــدور الــثــانــي 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــه 

وتــاريــخ المنتخبات العربية 
والأفريقية.

ويـــــــــعـــــــــوّل المــــــــغــــــــرب عـــلـــى 
صــــلابــــتــــه الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، حــيــث 
ــداً فقط  دخــل مــرمــاه هــدفــاً واحـ

ــقــــة ســجــلــه  ومـــــــن نـــــيـــــران صــــديــ
ــرد فــي المــبــاراة  المــدافــع نــايــف أكـ
ضـــد كــنــدا بــالــخــطــأ فـــي مــرمــى 
الــــــحــــــارس الــــعــــمــــلاق يـــاســـين 
بونو، صاحب «الملحمة» ضد 
إســبــانــيــا بــتــصــديــه لركلتين 

ترجيحيتين.
ولــــــذلــــــك، يــــأمــــل «أســـــــود 
الأطلس» في استعادة ركائزه 

الأســــاســــيــــة فـــــي خـــــط الــــدفــــاع 
ويــتــعــلــق الأمـــر بــأكــرد والــقــائــد 
رومان سايس والظهير الأيسر 
نصير مزراوي الذين تعرضوا 

ــابـــات مــخــتــلــفــة فـــي المـــبـــاراة  لإصـ
الأخيرة ضد إسبانيا؛ خصوصاً 
أن المــغــاربــة ســيــواجــهــون أقـــوى 
هــجــوم فــي البطولة صــاحــب ١٢ 
هـــدفـــاً، بــيــنــهــا نــصــف دســتــة في 
مرمى سويسرا في ثمن النهائي.

وقال مدربه وليد الركراكي: 
«لــديــنــا شــكــوك دائــمــاً على غــرار 
ــبــــاريــــات الـــتـــي خــضــنــاهــا  كــــل المــ

الآن، حـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــى 
لـــــــكـــــــنـــــــنـــــــا 
نــــــــتــــــــخــــــــذ 
الـــــــــــقـــــــــــرار 
كـــــــل مـــــرة 
فـــــــي يـــــوم 

المــــــــــبــــــــــاراة... لـــديـــنـــا 
جـــــهـــــاز طــــبــــي رائــــــع 
يــــــــبــــــــذل كـــــــــل مـــــــــا فـــي 
وســعــه مـــن أجـــل عــلاج 
الــلاعــبــين وتــجــهــيــزهــم 
لــلــمــبــاريــات، مهمتهم 
صعبة وحساسة جداً 
فـــي ظـــل ضــيــق الـــوقـــت، 
ولــكــنــهــم نـــجـــحـــوا حــتــى 
الآن ولم نخسر أي لاعب».
من المرجح أن يبقي 
الــركــراكــي وفــيــاً لخطته 
ــــي  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ

اعــتــمــدهــا مــنــذ بـــدايـــة الــبــطــولــة 
ــثــــالــــيــــة الــــتــــي لا  وتـــشـــكـــيـــلـــتـــه المــ
مساس بعناصرها، مركزاً على 
ــع الأول  ــ ــدافـ ــ ــن المـ ــذ مــ ــافـ ــنـ ــد المـ ســ
قلب الهجوم يوسف النصيري، 
مــــــــروراً بـــخـــط الــــوســــط بـــقـــيـــادة 
الرباعي سفيان أمرابط وسليم 
ــز  ــ ــم زيـــــــــــاش وعـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ أمـــــــــــلاح وحـ
الدين أونــاحــي، وربــاعــي الدفاع 
ــرد والــظــهــيــريــن  ــ مـــع ســايــس وأكـ
مــــــــــــــزراوي وأشــــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي، 
وصولاً إلى حامي العرين بونو.

وســــيــــكــــون الــــثــــلاثــــي عــطــيــة 
الــلــه والــيــامــيــق ومــدافــع بريست 
ــــرف داري الأقــــرب  الــفــرنــســي أشـ
ــلــــى الأرجـــــــــــح لـــتـــعـــويـــض  عــ
أكــرد وسايس  المصابين 
ومـــزراوي في حــال عدم 

تماثلهم إلى الشفاء.
ــد الــركــراكــي أن  وأكــ
المــغــرب لــم يـــأتِ إلــى قطر 
لـــخـــوض ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
فقط بل للذهاب إلى أبعد 
دور ممكن: «طموحاتي 
ــدود  والــــلاعــــبــــين لا حــ

لها».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف 
المـــــدرب المــغــربــي: 
«نــمــتــلــك جــيــلاً 
جــــــــــــــــــديــــــــــــــــــداً 
ــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ بــ
مـــــــتـــــــطـــــــورة 
وكــــــــــــــــــــل مـــــا 
كــــــان ســلــبــيــاً 
ــن  أصـــــــــبـــــــــح مــ

ــا المــــــــــاضــــــــــي.  ــ ــورنـ ــ ــطـ ــ ــد تـ ــ ــقــ ــ لــ
ونريد أن نكون منافسين، فهذا 
ــــرب قـــبـــل ٤  ــغـ ــ لـــيـــس مـــنـــتـــخـــب المـ
أعــوام. لقد أظهرنا أن منتخبنا 

من ضمن الفرق الكبرى».
وتـــابـــع الـــركـــراكـــي الــــذي قــاد 
ــربـــي  ــغـ الـــــــــــوداد الــــبــــيــــضــــاوي المـ
أبـــطـــال  بــلــقــب دوري  لــلــتــتــويــج 
ــد  ــريــ ــام: «نــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا هـــــــذا الـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
تغيير طريقة تفكير العالم في 
المــنــتــخــبــات الأفـــريـــقـــيـــة. ينبغي 
أكــثــر أوروبــيــة،  أن نلعب بشكل 
هــدفــنــا الــصــعــود لــلــدور الــتــالــي. 
ــد أن  ــريــ نـــرغـــب فــــي الـــتـــأهـــل، ونــ
نجعل بلادنا فخورة بنا بكل ما 

لدينا من قوة».

ــايــــس:  ــتــــه، قـــــــال ســ ــهــ مـــــن جــ
«الإنجاز تاريخي لكن لن نتوقف 
لــم تنتهِ  هــنــا، مــا زالـــت مهمتنا 
بعد، سنواصل بالطموح نفسه 
في الدور المقبل (أمام البرتغال)».

فـــي المـــقـــابـــل، نــصــح الــدولــي 
السابق محمد الساهل، الركراكي 
ــازه الــطــبــي بــالــعــمــل على  ــهــ وجــ
اســـتـــعـــادة الـــلاعـــبـــين المــجــهــديــن 
«والاســــتــــمــــرار فـــي نــفــس المــســار 
ونفس الروح، ونفس الكاريزما، 
لأنـــــــه فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم لا تــغــيــر 

التكتيك المربح».
وأبـــــــدى ســهــيــل (٥٩ عـــامـــاً) 
تــخــوّفــاً قــبــل مــواجــهــة الــبــرتــغــال 
(برازيل أوروبــا)، وقال: «السبب 
ــان مــــن أســـبـــاب  ــ ــداً وكــ ــ ــــح جـ واضــ
تخوفي أيضاً في لقاء إسبانيا، 
فالمغاربة لعبوا مباراتهم الرابعة 
في ظرف ١٤ يوماً بمجموعة تم 
استهلاكها على مستوى دقائق 
المشاركة، بينما اعتمد المنافس 
ــبـــين  مــــبــــدأ المـــــــــــــداورة بـــــين الـــلاعـ

للحفاظ على قوته».
ــبــــون فــي  وتــــابــــع: «ثـــمـــة لاعــ
المــنــتــخــب المــغــربــي حـــضـــروا إلــى 
المــونــديــال وهــم بــعــيــدون نسبياً 
عن الأجواء التنافسية، إذ كانوا 
يلازمون دكة الاحتياط مع فرقهم 
مثل زياش والنصيري، فضلاً عن 
آخــريــن عـــادوا مــن الإصــابــة على 
غرار أكرد وبوفال، كل هذه الأمور 

يجب أن توضع في الحسبان».
ــا، ســــتــــحــــاول  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
البرتغال الاستفادة من الدروس 
ــنــهــا المـــغـــرب لمــنــافــســيــه، 

ّ
الـــتـــي لــق

خـــصـــوصـــاً إســـبـــانـــيـــا، لمــواصــلــة 
مـــشـــوارهـــا فـــي الـــعـــرس الــعــالمــي 
وبـــلـــوغ نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة 
الثالثة في تاريخها بعد الأولى 
ثــالــثــة  عــــام ١٩٦٦ عــنــدمــا حــلــت 

و٢٠٠٦ عندما حلت رابعة.
ــذاراً  ــ ووجــــهــــت الـــبـــرتـــغـــال إنــ
شـــديـــد الــلــهــجــة إلــــى خــصــومــهــا 
فــي الأدوار الإقــصــائــيــة، أولهما 
المــــــغــــــرب، بـــعـــد فـــــوزهـــــا الــكــبــيــر 
عـــلـــى ســـويـــســـرا ٦ - ١ فــــي ثــمــن 
النهائي بعد سقوطها المفاجئ 
أمــام كــوريــا الجنوبية ١ - ٢ في 
الثالثة الأخيرة من دور  الجولة 

المجموعات.

وأكــــد نــجــم أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســـبـــانـــي جــــــواو فــيــلــيــكــس أن 
مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب المـــغـــربـــي لن 
تكون سهلة ولن تكون مشابهة 
لمـــبـــاراتـــنـــا ضــــد ســـويـــســـرا، فــكــل 
مباراة لها ظروفها وحيثياتها 
ــا... لـــــن نــســتــهــين  ــهــ ــلــ ــيــ ــاصــ ــفــ وتــ
بالمغرب، تغلب على الكثير من 

المنتخبات المرشحة».
ــره مـــدربـــه فــرنــانــدو  ــاطــ وشــ
سانتوس الرأي قائلاً: «مواجهة 
المغرب ستكون صعبة ليس فقط 
لتخطيه إسبانيا ولكن لأن لاعبي 
المغرب أثبتوا قدراتهم على مدار 
البطولة»، مشيراً إلى أنه واجهه 
عام ٢٠١٨ «لكنه تطور الآن بشكل 
أكبر ويظهر بمستويات عالية».
وأضــاف: «سأشاهد مباراة 
ــرة أخــــرى  ــ المــــغــــرب وإســـبـــانـــيـــا مـ

وأحلل ما حدث».
وتدخل البرتغال المباراة على 
وقـــع اســتــبــعــاد نــجــمــهــا الــهــداف 
الــعــالمــي الــقــيــاســي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو من التشكيلة الأساسية 
في المباراة الأخيرة ضد سويسرا 
وتهديده بمغادرة المنتخب، وهو 
خــبــر نـــفـــاه الاتـــحـــاد الــبــرتــغــالــي 

للعبة.
ــراراً  ــ ــ ــــوس قــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــذ سـ ــ ــخــ ــ واتــ
مفاجئاً بإبقاء رونالدو على دكة 
الــبــدلاء الــثــلاثــاء، وســجــل بديله 
اليافع غونزالو رامـــوس ثلاثية 
«هاتريك» في الفوز الكاسح ٦ - ١ 

على سويسرا.
ــــد  وســـــيـــــكـــــون رامـــــــــــــوس أحـ
الأسلحة الفتاكة التي سيعتمد 
ــتــــوس لـــفـــك شـــفـــرة  ــانــ عـــلـــيـــهـــا ســ
ــاع المــــغــــربــــي، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــدفــ ــ الــ
فـــيـــلـــيـــكـــس وبــــــــرنــــــــاردو ســيــلــفــا 
ورافائيل لياو وبرونو فرنانديز.

فرنسا وإنجلترا وصدام من أجل التاريخ

ــاراة الــثــانــيــة على  ــبــ وفــــي المــ
ــاد الــبــيــت» تـــواجـــه فرنسا  ــتـ «اسـ
ــلـــقـــب والـــســـاعـــيـــة إلـــى  ــلـــة الـ حـــامـ
ــة، مــنــتــخــبــاً  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــة تـ ــيــ ــائــ ــنــ ثــ
إنــجــلــيــزيــاً يــحــلــم بــتــكــرار إنــجــاز 
ــكـــرار  تـ فــــي  ــام ١٩٦٦، ويــــأمــــل  ــ عــ
إنجاز بلوغه نهائي كأس أوروبا 

الصيف الماضي.

رغـــــــــم الــــــــقــــــــوّة الـــهـــجـــومـــيـــة 
«الــــديــــوك» مـــع الــنــجــم كــيــلــيــان  ـــ لــ
مبابي هدّاف البطولة حتى الآن 
مع خمسة أهــداف، باتت الأمــور 
جديّة أكثر أمام منتخب «الأسود 
الثلاثة» الإنجليزي المسلّح بروح 
الــــشــــبــــاب، والـــــــذي قــــــاده مـــدرّبـــه 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت إلــــى نــهــائــي 
كــــأس أوروبــــــا الــصــيــف المــاضــي 
عــنــدمــا خــســر بــركــلات الترجيح 

أمام إيطاليا.
المــفــارقــة أن هــاتــين الــقــوتــين 
الــلــتــين تفصلهما  الأوروبـــيـــتـــين 
كيلومترات قليلة جــغــرافــيــاً، لم 
يــلــتــقــيــا إلا مــرتــين عــلــى المــســرح 
الــدولــي، فــي ١٩٦٦ عندما فــازت 
إنجلترا بثنائية وكرّرت ذلك في 

١٩٨٢ بنتيجة 
.٣ - ١

فـــرنـــســـا 
الــــتــــي فـــــازت 

بــــــــلــــــــقــــــــبــــــــهــــــــا 
المــــــــونــــــــديــــــــالــــــــي 

الثاني فــي روسيا 
قـــبـــل أربــــــــع ســــنــــوات، 

عــبّــدت طــريــقــهــا إلـــى ربــع 
الــنــهــائــي بـــفـــوز عــلــى بــولــنــدا 

٣ - ١ في ثمن النهائي، بهدفين 
ــان جــيــرمــان  لمــهــاجــم بـــاريـــس ســ

مبابي وآخر لأوليفييه جيرو.
أمـــــا إنـــجـــلـــتـــرا فــبــلــغــت هـــذه 
المرحلة بعد فوز بثلاثية نظيفة 
ــلـــى الــــســــنــــغــــال، رغــــــم الـــبـــدايـــة  عـ

المتذبذبة أمام بطل أفريقيا.
الــســؤال الأهـــم الــدائــر حالياً 
قبيل المباراة، هو كيف سيتمكّن 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــز مــــن الـــسـ ــيـ ــلـ الإنـــجـ

اص.
ّ
مبابي القن

يـــتـــطـــلـــع الــــظــــهــــيــــر الأيــــمــــن 
ــــذي  لإنـــجـــلـــتـــرا كــــايــــل ووكـــــــــر، الـ
مـــن المــحــتــمــل أن يـــواجـــه مــبــابــي 
مــبــاشــرة، إلـــى تــفــادي الانــطــبــاع 
ــداف فـــرنـــســـا هــو  ــ ــأن هــ ــ الـــقـــائـــم بـ
فـــي تشكيلة  الـــوحـــيـــد  الــتــهــديــد 
المنافس. ويقول مدافع مانشستر 
ســيــتــي: «أعــــرف أنـــه لاعـــب كبير 
ــلــــعــــب تـــــنـــــس. هــــذه  لـــكـــنـــنـــا لا نــ
ليست رياضة فردية، إنها لعبة 

جماعية».
ويــضــيــف: «نــحــن نــعــلــم أنــه 
لاعب رائع، وهذا هو السبب في 

أنه محور كل الأسئلة. لكن دعونا 
لا نـــنـــســـى جــــيــــرو، الـــــــذي ســجــل 
تُـــعـــد ولا تــحــصــى،  (أهـــــدافـــــاً) لا 
وعثمان ديمبيلي، بالنسبة لي 
هو مثال جيد في الجناح الآخر».

في المقابل، فإن فوز فرنسا، 
بطلة ١٩٩٨ و٢٠١٨، على هــاري 
ـــق هـــدف 

ّ
ــق ــــين ورفــــــاقــــــه، ســـيـــحـ كـ

ــاد الـــفـــرنـــســـي وســيــضــمــن  ــحــ الاتــ
عـــلـــى الأرجـــــــح تـــمـــديـــداً لــلــمــدرب 

ديدييه ديشامب.
وقبل مباراة نصف النهائي 
المحتملة ضد البرتغال أو المغرب، 
فإن فوز «الديوك» سيكون رسالة 
قوية في عالم كــرة القدم، إذ إنه 
ــل فــــي عـــام  ــرازيــ ــبــ ــاز الــ مـــنـــذ إنــــجــ
لــم ينجح أي حــامــل لقب   ،١٩٩٨
بــــالــــوصــــول إلــــــى الـــــــــدور نــصــف 
التالية  النهائيات  مــن  النهائي 

بعد حصد اللقب.
أما الإقصاء، فسيبدو وكأنه 
نهاية دورة كرة القدم الفرنسية، 
مع مدرب في نهاية عقده والعديد 
مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن يــخــوضــون 
بلا شك آخر كأس عالم لهم، على 
غــــرار جـــيـــرو، وهـــوغـــو لــوريــس، 

وحتى أنطوان غريزمان.
ــــات،  ــرو الـــــــذي بـ ــيــ وقـــــــال جــ
ــداف الــــتــــاريــــخــــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ الأحـــــــــــد، الـ
لفرنسا: «هناك ثلاث مباريات 
مــتــبــقــيــة لــلإنــجــاز (الــــدفــــاع عن 
اللقب)، لكننا لا نريد التفكير 
في الأمر. نحن نعلم أنه سيكون 
عظيماً للتاريخ، لكن صدّقوني، 
نحن نركّز على إنجلترا قبل كل 

شيء».
ســيــعــتــمــد الإنــجــلــيــز أيــضــاً 
عــلــى خـــط هـــجـــوم قــــوي ســجّــل 
ــرز  ــبـ ــتـــى الآن ١٢ هــــدفــــاً، ويـ حـ
فيه إلــى جــانــب كــين، مــاركــوس 
راشـــفـــورد، وفــيــل فـــودن، وجــاك 
غـــريـــلـــيـــش، وبــــوكــــايــــو ســـاكـــا، 
وحتى رحيم سترلينغ العائد 
إلى صفوف المنتخب من زيارة 
مفاجئة لعائلته التي قيل إنها 

تعرضت لعملية سطو.
ويــقــول لاعـــب خــط الــوســط 
الـــفـــرنـــســـي أدريـــــــــان رابــــيــــو عــن 
مــنــافــســه: «هــــو مــنــتــخــب لــديــه 
بعض الخصائص التي نتمتع 
ــا... لاعـــبـــون ســريــعــون جــداً  ــهـ بـ
عــــلــــى الأطــــــــــــــــراف، وجــــنــــاحــــان 
يــهــاجــمــان بـــقـــوة، وخــــط وســط 
قــــــــــــادر عـــــلـــــى الـــــــتـــــــقـــــــدم. نـــحـــن 

متشابهون تماماً».
يــــــــســــــــري الــــــتــــــشــــــابــــــه بـــين 
المـــنـــتـــخـــبـــين أيــــضــــاً عـــلـــى خــط 
الــدفــاع، الـــذي يــقــدّم ضمانات 
أقلّ من تلك الهجومية، حتى 
الــدفــاع الإنجليزي  وإن كــان 
يــتــفــوّق حــتــى الآن مــع ثــلاث 
مـــبـــاريـــات بـــشـــبـــاك نــظــيــفــة، 
على عكس الفرنسيين الذين 

تلقوا هدفاً في كل مباراة.
ويــرى المــراقــبــون أن القرعة 
ــة بــالمــنــتــخــبــين  ــمـ ــيـ ــكـــن رحـ لــــم تـ
الإنــجــلــيــزي والــفــرنــســي بعدما 
أوقعتهما فــي مــواجــهــة مبكرة 
بدور الثمانية، كونهما من أبرز 
المرشحين للمنافسة على اللقب.

ـــــدر المـــــنـــــتـــــخـــــب  ويــــــــــتــــــــــصـــــ
الإنــجــلــيــزي بنحو ١٫٢٦ مليار 
يــــورو، وفــقــاً لمــوقــع (ترانسفير 
مــاركــت) المــتــخــصــص، فــي حين 
يحتل المنتخب الفرنسي المركز 
إلـــى ١٫٠٣  الــثــالــث بقيمة تــصــل 

مليار يورو.
الأكــيــد أن هـــذه المـــبـــاراة في 
قطر، ستدخل تاريخ التنافس 
الــــفــــرنــــســــي الإنــــجــــلــــيــــزي. ذلــــك 
بــيــنــهــمــا  ــهــــة  المــــواجــ أن 
وقعت بالفعل مرتين 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــعــالــم عــنــدمــا تــفــوّق 
لــكــن موقعة  الإنــجــلــيــز، 
الــيــوم ســتــكــون سابقة 
في الأدوار الإقصائية.

حكيمي «الفولاذي» وأمرابط «الموتور»... ركيزتا المغرب لمواصلة المغامرة
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ــر المـــــــــدافـــــــــع أشــــــــرف  ــ ــ ــهـ ــ ــ أظـ
ــة  ــ ــــولاذيـ حـــكـــيـــمـــي أعــــصــــابــــاً فـ
ــدّم لــتــســجــيــل ركــلــة  ــقـ ــتـ ــو يـ ــ وهـ
ترجيحية تــاريــخــيــة للمغرب 
ــد إســبــانــيــا، فـــي حـــين كــان  ضـ
الــرئــة  ســفــيــان أمــرابــط بمثابة 
ــا «أســـــــود  ــهــ ــــي يـــتـــنـــفـــس بــ ــتـ ــ الـ
الرائع  الأطلس» خلال المشوار 

في المونديال القطري.
وقاد حكيمي لاعب باريس 
سان جيرمان الفرنسي، المولود 
في العاصمة الإسبانية مدريد، 
المغرب إلى مرحلة غير مألوفة 
في تاريخ مشاركات البلاد؛ إذ 
أصبح منتخب شمال أفريقيا 
إلـــى  فـــريـــق عـــربـــي يـــصـــل  أول 
دور الثمانية في كأس العالم، 
بانطلاقاته السريعة من الخلف 
لــــلأمــــام بـــحـــضـــور ديــنــامــيــكــي 
متفجر. وللمفارقة فقد تدرب 
حكيمي مــع منتخب إسبانيا 
على مستوى الشباب، قبل أن 
يــحــســم ولاءه لمــوطــن والــديــه، 

ــا»  ــ ــاركـ ــ وصـــــــرح لــصــحــيــفــة «مـ
الإسبانية قبل المباراة السابقة: 
«ذهبتُ إلى المنتخب الإسباني 
للتجربة لبضعة أيام، رأيت أنه 
لــي، لم  لم يكن المكان المناسب 
أشعر أنني في المنزل... لم يكن 
ذلك بسبب أي شيء على وجه 
الــخــصــوص، ولكن فــي منزلي 
نـــتـــمـــتـــع بـــالـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، 
لــكــونــي مــغــربــيــاً. لـــذا أردت أن 

أكون هنا».
ــــت هـــــــــــذه الــــــــروابــــــــط  ــبـ ــ ــعـ ــ لـ
العائلية دوراً مهماً في المغامرة 
الــتــاريــخــيــة لــلــمــغــرب. وأثــــارت 
صورة حكيمي، ٢٤ عاماً، وهو 
يقبل والدته في المدرجات بعد 
الفوز (٢ – ٠) على بلجيكا في 
المــجــمــوعــات، ردود فعل  دور 
طــيــبــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــمـــاعـــي. بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــتـ الاجـ
حـــكـــيـــمـــي، وُلـــــــــد الــــعــــديــــد مــن 
ــن فــــي بـــلاد  الـــلاعـــبـــين الآخـــــريـــ
أخـــرى، لكنهم اخــتــاروا اللعب 
ــال  لـــبـــلـــد الآبــــــــاء والأجــــــــــــداد. قـ
ســـفـــيـــان بــــوفــــال، المــــولــــود فــي 

بــــــاريــــــس، بــــعــــد فـــــــــوزه عــلــى 
إسبانيا: «بالنسبة لي، 

أمي هي أهم شيء في 
حــيــاتــي... بالطبع 

ــــت تـــبـــكـــي)،  ــانـ ــ (كـ
الـــــعـــــواطـــــف فــي 
ــة  ــبـ ــعـ ــلـ هـــــــــذه الـ
تــــــــــجــــــــــعــــــــــلــــــــــك 
مجنوناً. دعم 
عــــائــــلــــتــــك هــو 

أهم شيء».
ــدر  ــحــ ــتــ ويــ

ــــي مـــن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ حـ
عائلة متواضعة 

كــانــت تــعــيــش في 
ــاحـــيـــة خــيــتــافــي  ضـ

بمدريد، والدته تنظف 
المنازل، في حين كان والده 

بائعاً متجولاً. 
وقـــــــــال حـــكـــيـــمـــي فـــــي عــــام 
٢٠١٨: «أنـــا أقــاتــل كــل يــوم من 
أجلهم، لقد ضحوا بأنفسهم 
من أجلي، وحرموا إخوتي من 

أشياء كثيرة، لكي أنجح».
ظـــهـــر حــكــيــمــي لأول مـــرة 

مــع المــغــرب فــي عــام ٢٠١٦، في 
حين كان لا يزال لاعباً في ريال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، حــيــث فــاز 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، لكنه 
لـــم يــثــبــت نــفــســه بــشــكــل كــامــل 

في الفريق الملكي لتتم إعارته 
لمــــــدة عــــامــــين إلــــــى بـــوروســـيـــا 
ـــع 

ّ
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي، ثـــم وق

بشكل دائم مع إنتر الإيطالي. 
وبعد موسم قوي في إيطاليا 

الــــدوري، قام  فــاز فيه بلقب 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ــه  ــمّـ الــــفــــرنــــســــي بـــضـ
 .٢٠٢١ عـــــــــام  فـــــــي 
وبــــــــــعــــــــــد فــــــــــــوزه 
بــلــقــب الـــــدوري 
ــي،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
حـــكـــيـــمـــي مــع 
المــــــغــــــرب إلــــى 
ــــأس الــعــالــم  كـ
وهـــو مستعد 
ــمـــة  ــهـ المـ لأداء 
التي يحتاجها 
ــلــــى  الــــــــفــــــــريــــــــق عــ
الـــرغـــم مـــن مــكــانــتــه 

كنجم.
حــكــيــمــي  كــــــــان  وإذا 
يــــظــــهــــر بــــــــــدور الـــــقـــــائـــــد، فــــإن 
ــغــــــربــــــي يــــديــــن  ــ ــب المــ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
أيضاً بإنجازه التاريخي في 
مونديال قطر لسفيان أمرابط 

«الجندي المجهول».
منذ بداية المشوار العالمي 
لا يــتــرك أمـــرابـــط، الـــرئـــة الــتــي 

يتنفس بها «أسود الأطلس»، 
مــكــانــاً فـــي المــلــعــب إلا ووُجــــد 
ــه، يـــســـانـــد الـــــدفـــــاع كــثــيــراً  ــيــ فــ
ــرات من  ــكــ ويــقــطــع ويـــنـــتـــزع الــ
لاعـــبـــي المــنــتــخــبــات المــنــافــســة، 
يشكّل حلقة وصل بين الدفاع 
ــوم ويــــؤكــــد حـــضـــوره  ــجــ ــهــ والــ
بتموين زملائه بكرات متقنة 

للتهديف.
ــلـــــبّـــــي أمــــــــرابــــــــط تـــمـــامـــاً  يـــ
مـــا يــطــلــبــه مــنــه المــــــدرب ولــيــد 
الركراكي، وما يزيد من أهمية 
تــألــقــه، الــحــريــة الــتــي يمنحها 
لــــه، والــقــتــالــيــة الــرهــيــبــة الــتــي 
يـــخـــوض بــهــا المـــبـــاريـــات منذ 
البداية وحتى الثانية الأخيرة.
المـــســـتـــمـــر، زاد مــن  تـــألـــقـــه 
اهتمام كبار الأندية في القارة 
ــه، أبـــرزهـــا  ــاتـ الـــعـــجـــوز بـــخـــدمـ

ليفربول الإنجليزي.
ســــــفــــــيــــــان الـــــــــــــــذي يـــلـــعـــب 
لفيورنتينا الإيــطــالــي، خاض 
المــــبــــاراة «المــلــحــمــيــة» الأخــيــرة 
«حقنة مسكنة  ضد إسبانيا بـ
لآلام في الظهر أبقته مستيقظاً 

حتى الساعة الثالثة صباحاً 
ليلة المباراة». وعلق قائلاً: «لا 
يمكنني التخلي عن اللاعبين 

وبلدي».
ــان لــيــســت  ــيــ ــفــ قــــتــــالــــيــــة ســ
بــغــريــبــة عــلــى عــائــلــة أمـــرابـــط، 
فشقيقه نور الدين أبــان عنها 
خــلال دفاعه عن ألــوان «أســود 
الأطلس»، ولعل أبرزها مشهد 
إصـــابـــتـــه بــــرأســــه فــــي المــــبــــاراة 
الأولى ضد إيران في مونديال 
روســيــا، وتصميمه وإصـــراره 
عـــلـــى الـــلـــعـــب رغــــــم مـــعـــارضـــة 

الجهاز الطبي. 
وقتها دخل مكانه شقيقه 
سفيان وخـــاض دقــائــق قليلة 
فــقــط كـــانـــت بــمــثــابــة انــطــلاقــة 
ــفـــســـه أســــاســــيــــاً فــي  لــــفــــرض نـ
ــود بــعــد نــهــايــة  ــ تــشــكــيــلــة الأســ
الـــعـــرس الــعــالمــي الـــروســـي؛ إذ 
أصبح لا غنى عنه في تشكيلة 
«أســـــــــود الأطــــــلــــــس»، وخـــــاض 
ــبـــاراة دولــيــة،  حــتــى الآن ٤٣ مـ
المــغــرب أمــام  وتنتظره مــبــاراة 

البرتغال.

بــــعــــد فـــــــــوزه عــلــى 
بالنسبة لي، 
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مساعد ساوثغيت لديه تاريخ طويل من العمل في كيفية التصدي لأفضل اللاعبين في العالم

هل يمكن لخطط ستيف هولاند أن تحد من خطورة مبابي؟
ــز بـــالـــقـــلـــق  ــيــ ــلــ ــجــ يـــشـــعـــر الإنــ
عــنــدمــا يــفــكــرون فـــي كــيــفــيــة قــيــام 
قلبي دفـــاع المنتخب الإنجليزي 
ــــون ســتــونــز  ــاري مـــاغـــوايـــر وجـ ــ هـ
بـــإيـــقـــاف كــيــلــيــان مــبــابــي عــنــدمــا 
الــدور  تواجه إنجلترا فرنسا في 
ربــع النهائي لكأس العالم ٢٠٢٢ 
مــســاء الــيــوم الــســبــت، لــكــن المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ــيــــت، يـــمـــكـــن أن  ــغــ ــــث ســــاوثــ ــاريـ ــ غـ
الــراحــة من معرفة  يشعر ببعض 
أن مساعده ستيف هولاند سبق 
له مواجهة مثل هذا الموقف عندما 
فــــــاز تـــشـــيـــلـــســـي بـــــــــدوري أبـــطـــال 

أوروبا في عام ٢٠١٢. 
ــة ســـتـــيـــف  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ـــر تـ ــبـ ــتــ ــعــ وتــ
هولاند بمثابة تذكير بأنه يمكن 
الحد من خطورة أي لاعب، حتى 
أكثر المهاجمين خطورة في كأس 
الــفــريــق بطريقة  الــعــالــم، إذا لعب 
جيدة من الناحية التكتيكية. وكان 
مساعد ساوثغيت ضمن الطاقم 
الفني لتشيلسي عندما فاز البلوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا قبل ١٠ 
ســنــوات، ولا يــزال يشعر بالفخر 
وهــو يتذكر الطريقة التي تمكن 
بها تشيلسي، بقيادة المدير الفني 
الإيطالي روبرتو دي ماتيو، من 
إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، الذي كان في أوج عطائه 
ــروي، ومــنــعــه مـــن الــتــســجــيــل  ــكــ الــ
عندما وصل إلى المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا على حساب 
ــر الــفــنــي  بــرشــلــونــة بـــقـــيـــادة المـــديـ

الإسباني جوسيب غوارديولا. 
يـــقـــول هـــولانـــد: «هـــنـــاك عــدد 
قــلــيــل مــن الــلاعــبــين الــذيــن يتعين 
عليك أن توليهم اهتماما خاصا، 
وكــان ميسي من بينهم بالطبع، 
يــزال كذلك حتى يومنا هــذا.  ولا 
ــيـــان مــبــابــي  ــلـ ــيـ ويــــجــــب وضــــــع كـ
ضــمــن هــــذه الــفــئــة مـــن الــلاعــبــين. 
ويــتــعــين عــلــيــنــا مـــحـــاولـــة تجنب 
تــــرك أنــفــســنــا فـــي مـــواقـــف يــكــون 
فيها مبابي مدمرا بالشكل الذي 
رأيــنــاه جــمــيــعــا». يعتقد هــولانــد 
المــبــاراة بــين إنجلترا وفرنسا  أن 
ستكون متكافئة وأن فــرص فوز 
كل فريق باللقاء تصل إلى ٥٠ في 
المائة. إنه يدرك تماما أن المنتخب 
الفرنسي حامل اللقب يملك كوكبة 
من المهاجمين القادرين على هز 
الشباك في لمح البصر. ومن المؤكد 
أن هولاند يتذكر أيضا أن الحظ 
قــد حالف تشيلسي فــي مواجهة 
برشلونة، نظرا لأن ميسي، الذي 
كـــان مــرعــبــا فــي تــلــك الــفــتــرة مثل 

مبابي الآن، أهــدر ركلة جــزاء في 
مباراة الإياب. 

ــتــــخــــب  ــنــ ــــى المــ ــلــ ــ ــــين عــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــ
يـــلـــعـــب بــخــطــة  الإنــــجــــلــــيــــزي أن 
مــتــوازنــة بـــين الـــدفـــاع والــهــجــوم. 
ويجيد هولاند، الذي عمل من قبل 
مــع جــوزيــه مورينيو وأنطونيو 
كـــونـــتـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــــديــــة، 
التعامل مع التحديات التكتيكية 
الــتــي تــفــرضــهــا مــواجــهــة لاعــبــين 
بـــقـــدرات وإمــكــانــات مــبــابــي. فهل 
يتعين على المنتخب الإنجليزي 
أن يتحلى بالحذر؟ أم أنه جريء 
بما يكفي لمحاولة إجبار المنتخب 
الــفــرنــســي وكــيــلــيــان مــبــابــي على 

التراجع؟ 
يــقــول هــولانــد: «أتــذكــر أنني 
أجــــريــــت مـــحـــادثـــة مــــع مــوريــنــيــو 
عندما كان يتولى القيادة الفنية 
لــريــال مــدريــد. كـــان دانـــي ألفيش 
هـــو الــظــهــيــر الأيـــمـــن لــبــرشــلــونــة 
وكــان يتقدم للأمام دائما للقيام 
ــان من  بــواجــبــاتــه الــهــجــومــيــة. كــ
المـــمـــكـــن أن يــخــصــص مــوريــنــيــو 
لاعــبــا لــلــحــد مــن خــطــورة ألفيش 

ومـــنـــعـــه مـــــن الــــتــــقــــدم، لـــكـــن ذلـــك 
كـــان يــعــنــي أن هـــذا الــلاعــب الــذي 
ســـيـــراقـــب ألــفــيــش لـــن يـــقـــوم بــأي 
فـــريـــقـــه، لأن  أدوار هــجــومــيــة مـــع 
كـــل مـــا كــــان ســيــفــعــلــه هـــو إيــقــاف 
ألفيش. لكن تقدم ألفيش للأمام 
كـــان يــعــنــي أن نــجــم ريــــال مــدريــد 
آنذاك كريستيانو رونالدو سيجد 
نفسه أمام لاعب واحد في مواقف 
فــرديــة، نــظــرا لأن ألــفــيــش لــم يكن 
يجيد القيام بواجباته الدفاعية» 

كما يجيد المهام الهجومية.
ــــب لــديــه  ـــل لاعـ ــيـــف: «كــ ويـــضـ
مميزات وعــيــوب. بالطبع يتعين 
إيــقــاف مبابي،  علينا أن نــحــاول 
لكن يتعين علينا أيضا أن نحاول 
استغلال النقاط السلبية الناجمة 
عـــن قـــوتـــه الــفــائــقــة فـــي الــنــواحــي 
الــهــجــومــيــة مـــن خــــلال اســتــغــلال 
المساحات الخالية خلفه. التحدي 
الحقيقي يتمثل في إيقاف خطورة 
المنافس ومحاولة خلق مشكلات 
له». ويتابع: «أعتقد أننا لا نفكر 
فقط في كيفية إيقاف لاعب، فنحن 
نتطلع إلى محاولة القيام بكل ما 

هو ممكن للحد من قوته الخارقة 
مــع الاســتــمــرار فــي الــتــركــيــز على 
نـــقـــاط قــوتــنــا لأن لــديــنــا لاعــبــين 
جـــيـــديـــن؛ لاعـــبـــين لــديــهــم الـــقـــدرة 
على خلق مشكلات لفرنسا مثل 
المــشــكــلات الــتــي يــخــلــقــهــا مــبــابــي 
لنا. يتعين علينا أن نلعب بهذا 

التوازن». 
ــــروح  ــــطـ ــقــــى الــــــســــــؤال المـ ــبــ ويــ
الآن هــو: هــل سيواصل المنتخب 
الإنجليزي اللعب بطريقة ٤-٣-٣ 
ويــدفــع بــكــايــل ووكـــر لمــنــع مبابي 
الــيــســار؟ أم أن  مــن التقدم ناحية 
هذه هي اللحظة المناسبة لتغيير 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب والاعــــتــــمــــاد عــلــى 
خمسة مدافعين في الخط الخلفي، 
وحــمــايــة ســتــونــز ومـــاغـــوايـــر من 
خـــلال تــغــيــيــر مــركــز ووكــــر للعب 
كقلب دفاع ناحية اليمين والدفع 
بكيران تريبيير في مركز الظهير 
ــرح هــــولانــــد ســبــب  ــشــ ــن؟ يــ ــ ـــمـ الأيــ
ــلـــى خــمــســة  ــتـــرا عـ ــلـ اعـــتـــمـــاد إنـــجـ
مدافعين أمام ألمانيا وإيطاليا في 
ــم الأوروبـــيـــة  نــهــائــيــات كـــأس الأمــ
٢٠٢٠، قــائــلا: «كـــان هــنــاك تصور 

بــأن اللعب بخمسة مدافعين هو 
أكــثــر ســلــبــيــة مـــن الــلــعــب بــأربــعــة 
مدافعين، لكنني لا أتفق مع ذلك 
لــقــد لعبت ألمانيا  ــــلاق.  عــلــى الإطـ
بطريقة ٣-٤-٣، وشعرنا أننا لو 
غــيــرنــا طــريــقــة الــلــعــب والاعــتــمــاد 
ــلـــى خـــمـــســـة مــــدافــــعــــين فـــســـوف  عـ
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــفـــوق عـــلـــيـــهـــم عـ ــتـ نـ

الفردي». 
لــكــن هــل كـــان مــن الــضــروري 
الــلــعــب بــهــذا الــشــكــل أيــضــا أمـــام 
إيــطــالــيــا فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة؟ 
ــوا -  ــ ــانـ ــ ــد كـ ــقــ يــــقــــول هـــــولانـــــد: «لــ
ومـــــا زالـــــــوا - يــلــعــبــون بــطــريــقــة 
مـــمـــاثـــلـــة، بــحــيــث يـــكـــون لــديــهــم 
خمسة لاعــبــين يــقــومــون بـــأدوار 
هجومية. فإذا لعبت أنت بأربعة 
لاعبين في الخط الخلفي فسوف 
ــلــــيــــك فـــــــي بـــعـــض  ــون عــ ــ ــوقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـ
الأحيان، ويمكن أن يتسبب ذلك 
لــذلــك كــان  فــي مشكلة تكتيكية، 
اللعب بهذه الطريقة منطقيا في 
المــبــاراة». ويضيف: «لدينا  هــذه 
الآن مجموعة مختلفة نسبيا من 
اللاعبين بعد مرور ١٨ شهرا على 

نهاية كأس الأمم الأوروبية، وقد 
تطور مستوى واحد أو اثنين من 
مهاجمينا الصغار بمرور الوقت. 
لكي تفوز بالبطولات والألــقــاب 
ــل فــي  ــ ــــضــ ــون الأفــ ــ ــكـ ــ تـ ــجــــب أن  يــ
الــنــواحــي الدفاعية والهجومية 
ــواء». يــقــول هــولانــد  عــلــى حــد ســ
عن فوز إنجلترا على إيران بستة 
أهداف مقابل هدفين في المباراة 
الافــتــتــاحــيــة فــي مــونــديــال قطر: 
«إحــراز ستة أهــداف كان بمثابة 
لــكــن لا يمكنك أن  بــدايــة جــيــدة، 
تفوز بكأس العالم عندما تتلقى 
هــدفــين فـــي مـــبـــاراة واحـــــدة. لقد 
حافظنا على نظافة شباكنا في 
آخــر ثــلاث مباريات، وهــذا تقدم 

واضح». 
ويضيف: «وعلاوة على ذلك، 
جــاءت الأهـــداف التي أحرزناها 
ــبــــين مــخــتــلــفــين.  ــريــــق لاعــ عــــن طــ
ولدينا ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
لاعــــــبــــــين فـــــــي الــــــخــــــط الأمــــــامــــــي 
متقاربون للغاية في المستوى. 
الأمر لا يتعلق بمجرد الاعتماد 
عــلــى ثـــلاثـــة مـــدافـــعـــين أو أربــعــة 

مدافعين في الخط الخلفي، لكنه 
يتعلق بمحاولة الاستفادة مما 
لدينا لمنح أنفسنا أفضل فرصة 
ــدد مــمــكــن من  لــتــســجــيــل أكـــبـــر عــ
ــال أقـــــل عـــدد  ــبـ ــقـ ــتـ الأهـــــــــداف واسـ
مــمــكــن مــــن الأهـــــــــــداف». لــــم يــكــن 
مــن الممكن إجـــراء هــذه المحادثة 
ــــب خــط  ــــى لاعـ ــتـــطـــرق إلـ ــــدون الـ بــ
الرائع جود بيلينغهام،  الوسط 
البالغ من العمر ١٩ عاما. يقول 
هــــولانــــد: «إنــــــه لاعـــــب فـــريـــد مــن 
نــوعــه. لــقــد تــحــدثــنــا عــن ميسي 
وعن مهاراته الاستثنائية، لكن 
ــــب يـــصـــل إلـــى  ــــلاعـ ــا يـــجـــعـــل الـ ــ مـ
الــتــي يتحلى  القمة هــو العقلية 
ــــوح الــــــــذي يـــدفـــعـــه  ــمـ ــ ــطـ ــ ــا والـ بــــهــ

للأمام كل يوم، 
وقدرته على 
المــــنــــافــــســــة. 
ــان هــنــاك  كــ
عــــدد قليل 
مـــــــــن هــــــذه 

ــــين فـــي  ــبــ ــ ــلاعــ ــ الـــــنـــــوعـــــيـــــة مـــــــن الــ
تــشــيــلــســي، وكـــنـــت أشـــعـــر بــذلــك 

دائما في التدريبات». 
وعــنــدمــا يــقــول هـــولانـــد ذلــك 
عن تشيلسي، فإن أول من يتبادر 
الــذهــن بالتأكيد أشــلــي كول  إلــى 
وفرانك لامبارد وديدييه دروغبا 
وجون تيري. يقول هولاند: «كان 
هناك لاعبون آخرون أيضا. هناك 
لاعبون ليسوا موهوبين للغاية 
الفنية،  الــبــدنــيــة أو  الــنــاحــيــة  مــن 
ــة تـــأخـــذهـــم  ــيـ ــنـ ــن الــــقــــوة الـــذهـ ــكـ لـ
إلــى مستوى مختلف مــن الأداء، 
وبــيــلــيــنــغــهــام لـــديـــه هـــــذه الـــقـــوة 
الذهنية. لقد تطور بشكل ملحوظ 
من الناحية البدنية خلال الأشهر 
الـ ١٢ الماضية، وهو الأمر الذي نقل 
اللاعب إلى مستوى آخر». ويقول 
هـــولانـــد عـــن تــجــربــة بيلينغهام 
مع بوروسيا دورتموند: «الدور 
المــمــتــاز جيد للغاية من  الألمــانــي 
حيث تطوير أداء اللاعبين. ربما 
لا يــكــون بنفس قـــوة وشــراســة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز 
فــــــي كــــــل أســـــــبـــــــوع، لــكــن 
بيلينغهام يــشــارك في 
عدد أكبر من المباريات، 
وهـــو مــا يجعله يشعر 
ــة ويـــســـتـــمـــتـــع  ــ ــراحــ ــ ــالــ ــ بــ
ــعــــب، وهـــــــــذا مــهــم  ــلــ ــالــ بــ
جــدا بالنسبة للاعبين 
الشباب الذين يرغبون 
في التطور والتحسن. 
تـــأثـــيـــر بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام فــي 
هذه البطولة استثنائي إلى 
إلــى صغر  حد كبير، بالنظر 

سنه». 
ــا  ــمـ ويــــضــــيــــف: «أنـــــــا دائـ
مـــتـــوازن، كــمــا هــو الــحــال مع 
ــيــــت، فــيــمــا  ــاريـــــث ســــاوثــــغــ ــ غـ
يتعلق بالثناء على اللاعبين 
الشباب، لأننا رأينا الكثيرين 
مـــــــــن الـــــــلاعـــــــبـــــــين الـــــصـــــغـــــار 
فـــــي الــــســــن الـــــذيـــــن يـــتـــراجـــع 
مــســتــواهــم كــثــيــرا بــســبــب كــثــرة 
الحديث عنهم، لكنني لا أعتقد 
أن هذا سيحدث مع بيلينغهام». 
ــر هـــــولانـــــد بـــالـــســـعـــادة  ــعــ ويــــشــ
لــنــجــاح بيلينغهام فــي تطوير 
طريقة لعبه وقدرته على إحراز 
الأهــداف، وهو الأمر الذي يجب 
أن تضعه فــرنــســا فــي الحسبان 
ــة إنـــجـــلـــتـــرا يـــقـــول  ــهــ ــواجــ قـــبـــل مــ
هولاند: «هناك ثلاثة أشياء فقط 
القيام بها في كرة القدم:  يمكنك 
منع استقبال الأهداف، وصناعة 
الأهداف، وتسجيل الأهداف. هذه 
هي الطريقة التي تساهم بها في 

المباريات».

هولاند كان ضمن الطاقم الفني لتشيلسي عندما وضع حداً لخطورة ميسي ووصل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب برشلونة (غيتي)

الدوحة: جاكوب شتاينبرغ

تساؤلات حول الوجهة المقبلة للمهاجم البرتغالي بعد أن باتت أغلبية الأبواب موصدة

رونالدو على الهامش بعد أن كان نجماً عاش صولات وجولات في الملاعب

وجــــد الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
ــالــــدو نفسه  كــريــســتــيــانــو رونــ
لأول مــرة غير محبوب وغير 
مرحب به من قبل ناديه السابق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة. أمــا الآن 
ــــي مـــونـــديـــال ٢٠٢٢، فــقــد  وفـ
ــا لا يــمــكــن تـــصـــوره  ــــدث مــ حـ
عــنــدمــا تـــم الــتــخــلــي عــنــه من 
قــبــل الــبــرتــغــال بــعــد أن قــرر 
مـــدربـــه فــرنــانــدو ســانــتــوس 
ــاً فــي  ــيـ عـــــدم إشــــراكــــه أســـاسـ
المباراة ضد سويسرا والتي 

انتهت بفوز ساحق ٦ - ١.
كـــان رونـــالـــدو متفرجاً 
إلى حد كبير ونجح منتخب 
بلاده الذي حمل شارة القيادة 
فــيــه لــفــتــرة طــويــلــة فـــي تــقــديــم 
ــــدور  ــه، لــيــبــلــغ الـ أفـــضـــل عــــروضــ
ربــع النهائي من دون مساهمته. 
ولــلــمــفــارقــة، نــجــح بــديــلــه مهاجم 
بنفيكا الشاب غونسالو رامــوس 
(٢١ عاماً)، في سرقة الأضواء منه 
بتسجيله ثلاثية رائعة هي الأولى 
في هذا المونديال، ليصبح بالتالي 
ــــب يـــحـــقـــق هـــذا  ثــــانــــي أصــــغــــر لاعــ
الإنجاز في الأدوار الإقصائية بعد 
الأسطورة بيليه عام ١٩٥٨، خاض 
رونالدو غمار كأس العالم سعياً 
لــلــحــصــول عــلــى فـــتـــرة راحـــة 
بــعــد فـــتـــرة مــضــطــربــة 

ــتـــد، حــيــث  ــايـ مــــع مــانــشــســتــر يـــونـ
أصــبــح شخصية هــامــشــيــة تحت 
ــدرب الــجــديــد الــهــولــنــدي  قــيــادة المــ

إريك تن هاغ.
تفاقمت تلك الإحباطات الشهر 
المـــاضـــي فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
النادي والمدرب  نارية انتقد فيها 
مــا أدى إلـــى انــفــصــال حــتــمــي بين 
الطرفين. وصل ابن الـ٣٧ عاماً إلى 
قطر وسط اهتمام إعلامي صاخب 
ونــــجــــح فـــــي افــــتــــتــــاح الــتــســجــيــل 
لمنتخب بلاده في مستهل مشواره 
ــزاء،  فـــي مـــرمـــى غـــانـــا مـــن ركـــلـــة جــ
ليصبح بالتالي أول لاعب يسجل 
هدفاً في خمس نسخ مختلفة. لكن 
الأمور تغيرت إلى الأسوأ. لم يقدم 
الكثير في المباراتين التاليتين ضد 
الأوروغــــــــواي وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
واســتــبــدل فــي أواخــرهــمــا، قبل أن 
يــقــرر مـــدربـــه فــرنــانــدو ســانــتــوس 
ــــأس  ـــي كـ ــ ــج فــ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــــدس الـ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
أوروبــــــا عــــام ٢٠١٦ اتـــخـــاذ الــقــرار 
الـــجـــريء بـــعـــدم إشـــراكـــه أســاســيــاً 
ــراره  ــ ــان قـ ــ ــم كـ ــ ــد ســـويـــســـرا. وكـ ضــ
صـــائـــبـــاً. بــعــد أن حــســم المــنــتــخــب 
البرتغالي النتيجة فــي منتصف 
الـــشـــوط الــثــانــي إثـــر تــقــدمــه ٥ - ١ 
ردد الجمهور هتافات: «رونالدو، 
رونـــــالـــــدو» فــــي مــــدرجــــات اســـتـــاد 
لــوســيــل مــطــالــبــين بـــإشـــراك النجم 
الــبــرتــغــالــي لـــدى مــشــاهــدة الأخــيــر 
ــلــــى جـــنـــبـــات  ــاء عــ ــ ــمـ ــ ــــالإحـ يــــقــــوم بـ
الملعب. استجاب سانتوس للنداء 
وأشـــرك رونــالــدو فــي ربــع الساعة 
الأخــيــر. ســدد رونــالــدو ركلة حرة 
في الحائط بعد لحظات من دخوله 
وبعد دقائق نجح في هز الشباك، 
لــكــن الــحــكــم لـــم يــحــتــســب الــهــدف 
بــداعــي الــتــســلــل، حــتــى أنـــه اضطر 
إلــى التخلي عــن الأضــــواء لزميله 
الــبــديــل رافـــايـــل لــيــاو الــــذي سجل 
هدفاً رائعا في الوقت بدل الضائع.

أصــــــر المـــــــــدرب الــــــــذي يــتــولــى 
الإشــــراف عــلــى منتخب البرتغال 
الــكــامــلــة  ثـــقـــتـــه  ــلـــى  ــنـــذ ٢٠١٤ عـ مـ
فـــي جــمــيــع مــهــاجــمــيــه بــعــد الــفــوز 
الــــرائــــع حـــيـــث ســيــلــتــقــي فــــي ربـــع 
الـــنـــهـــائـــي فـــــي مــــواجــــهــــة المـــغـــرب 
بـــقـــولـــه: «أنــــدريــــه (ســيــلــفــا) لاعــب 
رائــــع يــلــعــب إلـــى الأمــــام أكــثــر، أمــا 
كريستيانو فهو بمثابة الهدف، 
يبقى فــي مــكــان معين فــي منطقة 
الــجــزاء، فــي حــين يملك غونسالو 
(راموس) خصائص مختلفة، فهو 
ديناميكي للغاية وهذا ما أظهره 
لنا. إنه ليس بالأمر الجديد، لقد 
شــارك فــي مــبــاراتــين ولكن أندريه 

لعب أيضاً في المباراة الأخيرة».

وتــــابــــع: «لـــــدي ثـــلاثـــة لاعــبــين 
أثـــق بــهــم تــمــامــاً. ســأســتــخــدم في 
ــبــــاراة أي لاعــــب أراه أفــضــل  كـــل مــ
لاستراتيجيتي». ورأى سانتوس 
ــالـــدو الــحــائــز عــلــى جــائــزة  أن رونـ
الكرة الذهبية خمس مرات لا يزال 
يملك فرصة المشاركة أساسياً في 
المــــونــــديــــال. لــكــن رغــــم كـــل كــلــمــات 
مدربه الدبلوماسية، فإن رونالدو 
الـــذي ســجــل ١١٨ هــدفــاً دولــيــاً مع 
منتخب بــــلاده (رقــــم قــيــاســي) قد 
يُستبعد مرة جديدة من التشكيلة 
الأساسية في ربع النهائي اليوم.

هذا ونفى الاتحاد البرتغالي 
الخميس أن يكون رونالدو قد هدد 
بــمــغــادرة معسكر المنتخب لعدم 

مشاركته أساسياً ضد سويسرا، 
فيما علق اللاعب على هذه الأنباء 
في حسابه على موقع إنستغرام: 
المــجــمــوعــة بلحمة  «تــتــمــيــز هــــذه 
كبيرة ومــن الصعب على أي قوة 
ــذا فــريــق  خــارجــيــة تــحــطــيــمــهــا. هــ
حقيقي ســيــدافــع عــن الحلم حتى 
النهاية». إذا حصل وبقي رونالدو 
أسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين 
في المواجهة ضد المغرب، سيكون 
لديه متسع من الوقت للتفكير في 
وضــعــه الــحــالــي الــــذي وصـــل إليه 
بعد أن كــان نجماً عــاش صــولات 

وجولات في الملاعب.
اقــتــراب فترة الانتقالات  ومــع 
الــــشــــتــــويــــة فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

ــــي)... يــبــقــى الـــــســـــؤال: أيـــن  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ســتــكــون وجــهــة رونـــالـــدو المقبلة؟ 
خــــلال كــــأس الـــعـــالـــم الــحــالــيــة في 
قطر قالت وسائل إعــلام إسبانية 
إن رونالدو يقترب من إبرام صفقة 
إلــى النصر السعودي  للانضمام 
مقابل ١٧٣ مليون جنيه إسترليني 
ســنــويــاً  دولار)  مــلــيــون   ٢١١٫٦٥)
التقارير غير  الــلاعــب قــال إن  لكن 
يـــقـــرر  ــتــــوقــــع أن  يــ صـــحـــيـــحـــة. لا 
رونــــــالــــــدو الاعــــــتــــــزال فـــــي الـــوقـــت 
الحالي بعد أن سبق له القول إن 
نسخة قطر الحالية ستكون آخر 
نهائيات لكأس العالم يشارك فيها 
لكنه يــنــوي الاســتــمــرار فــي اللعب 

حتى بلوغه الأربعين.

ــرز الـــتـــوقـــعـــات فــيــمــا  ــ وعـــــن أبــ
يتعلق بالوجهة التالية لرونالدو، 
رشــحــت وســائــل إعـــلام بريطانية 
رونالدو للانضمام إلى تشيلسي 
فــي نــهــايــة المــوســم المــاضــي بينما 
يحتاج النادي اللندني إلى لاعب 
كــبــيــر فــــي خــــط الـــهـــجـــوم. وقـــالـــت 
تـــقـــاريـــر بــريــطــانــيــة إن تشيلسي 
ربما يجدد عرضه للحصول على 
ــان رونـــالـــدو  خـــدمـــات الـــلاعـــب. وكــ
قد انضم إلى مانشستر يونايتد 
قـــادمـــاً مـــن ســبــورتــنــغ الــبــرتــغــالــي 
مقابل ١٢ مليون جنيه إسترليني 
في ٢٠٠٣ وهو مبلغ قياسي على 
مــســتــوى الــلاعــبــين الــنــاشــئــين في 
إنــجــلــتــرا فـــي هــــذا الـــوقـــت بــعــد أن 
شــاهــده فيرغسون وبقية الفريق 

في مباراة ودية.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
نــــــادي نــيــوكــاســل  بـــريـــطـــانـــيـــة إن 
يـــونـــايـــتـــد المـــنـــافـــس فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز والــذي تشارك 
أطراف سعودية في ملكيته كشف 
ــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــــن رغـــبـــتـــه فـ عـ
خدمات رونــالــدو أيضاً. رونالدو 
يمكن أن يــكــون إضــافــة هائلة في 
خط هجوم باريس سان جيرمان 
الذي يضم فعلياً أسماء كبيرة مثل 
ميسي ونيمار وكيليان مبابي إذا 
ما قــرر شد الرحال إلــى العاصمة 
لــكــن نــاصــر الخليفي  الــفــرنــســيــة. 
ــــادي يـــبـــدو أنـــــه أغــلــق  ــنـ ــ رئـــيـــس الـ
الــبــاب فــي وجــه انضمام رونــالــدو 
عــنــدمــا قـــال فــي مقابلة مــع شبكة 
ســكــاي إن نــاديــه سعيد بما لديه 
في خط الهجوم: «لكني أتمنى له 
كل توفيق. إنه لاعب رائع ومذهل». 
وجاءت تصريحات الخليفي بعد 
أن اســتــبــعــد أولــيــفــر كـــان الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن مــيــونــيــخ بطل 
ألمانيا إمكانية انضمام رونالدو 

إلى العملاق البافاري.

رونالدو ومدربه سانتوس قبل نزوله بديلاً أمام سويسرا (د.ب.أ)

رونالدو بعد 
فوز البرتغال 
الكاسح على 

سويسرا 
من دونه  
(رويترز)

مبابي هز 
شباك بولندا 

مرتين في دور 
الستة عشر
 (رويترز) 

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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معرض: «صناعة 
الكتاب من العالم 
القديم إلى العصر 

الحاضر»، قيد 
العرض حتى ٢٣ 
ديسمبر (كانون 

الأول)، إلى أكثر من 
١٠٠ ألف مادة من 
مجموعة التعليم 

في المدرسة. هناك 
قوالب الطباعة، 
وأدوات التجليد، 
وفراشي الحبر، 
وعينات الورق، 

وبراهين الطابعات، 
والحروف الغريبة

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٨٣ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٢/١٠

ولي العهد السعودي يستضيف الرئيس الصيني في «قصر العوجا»
ــهــــد  ــعــ اســــــتــــــضــــــاف ولــــــــــي الــ
ــمـــد بــن  ــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
سلمان، مساء الخميس، الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، في قصر 

«العوجا» التاريخي بالرياض.
ونــشــر بـــدر الــعــســاكــر، مدير 
ــخــــاص لـــولـــي الــعــهــد،  المـــكـــتـــب الــ
ــتــــر» لــلأمــيــر  ــورة عـــلـــى «تــــويــ ــ ــ صـ
محمد بن سلمان والرئيس شي 
ــة عــشــاء  ــأدبـ جــيــنــبــيــنــغ، خــــلال مـ
فـــي الــقــصــر المــبــنــي عــلــى الـــطـــراز 

النجدي.
كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــصـــيـــنـــي 
إلــى السعودية، الأربــعــاء،  وصــل 
فــي زيــــارة رســمــيــة تستمر حتى 
ــدعــــــوة مــــــن خــــــادم  الــــجــــمــــعــــة، بــــ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وأعـــــــــرب عــن 
ســعــادتــه بـــالـــعـــودة مـــجـــدداً بعد 
٦ ســنــوات، وحــضــور أول قمتين 

«خليجية وعربية» مع بلاده.

نخوة الأسرة الحاكمة
هذا القصر هو المكان الذي 
ــيـــه خـــــــادم الـــحـــرمـــين  يـــقـــضـــي فـ
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بعض الوقت الخاص 
للراحة والاستقبال، ويستقبل 
ضيوفه هناك، حسب الباحث 
والمــــــؤرخ الـــســـعـــودي، الــدكــتــور 
راشــد بن عساكر، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، إذ  ســابــق لـــ
أوضح أن معنى اسم «العوجا» 
ــوادي  ــ ــو الــ بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة هــ
المــلــتــف الأعـــــــوج، لأن الــدرعــيــة 
تقع في الـــوادي المــعــوج، وجزء 
ــلاً، ويـــعـــود  ــيـ ــلـ مـــنـــه يـــنـــحـــرف قـ

الاســم لنخوة الأســرة الحاكمة 
الـــــدرعـــــيـــــة  آل ســــــعــــــود لأهــــــــــل 
والعارض جميعاً، وأشار كثير 
ــراء فــــي قــصــائــدهــم  ــعــ ــشــ ــن الــ مــ
إلــى نخوة أهــل «العوجا» مثل 
الـــشـــاعـــر أبـــــو نـــهـــيـــه إلـــــى زمـــن 
الــشــاعــر عــبــد الــلــه بـــن خميس 

(رحمهما الله).

بطن الحوي
ــاء بعناية  مــوقــع الــقــصــر جـ
عــــلــــى ضـــــفـــــاف وادي حــنــيــفــة 
ملاصقاً لحي الطريف، وحافظ 

المــلــك سلمان على إعـــادة إحياء 
ــاريــــخــــي لــلــمــنــطــقــة.  ــتــ الاســــــــم الــ
ــي مــنــتــصــفــه صـــالـــة  ــ ــد فـ ــ ــوجـ ــ وتـ
كبيرة مكشوفة السقف، وتحيط 
بــجــنــبــاتــهــا كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــور 
لمؤسس الدولة السعودية، الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــبــد الــرحــمــن 
ــاً لــلــبــاحــث  ــقــ (رحــــمــــه الـــــلـــــه)، وفــ
التاريخي، الذي أضــاف: «دائماً 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز  المـ
الــصــالــة (بطن  يطلق عــلــى هـــذه 
الــحــوي)، وهــي عــبــارة عــن مكان 
مــكــشــوف الـــســـقـــف، ويــصــطــحــب 

ضيوفه ليطلعهم على الصور 
الــتــاريــخــيــة لــلــريــاض الــقــديــمــة، 
وكــــــذلــــــك لـــلـــمـــلـــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
وأبــنــائــه، وبعض المقتنيات من 
السيوف والــبــنــادق». ويتجاوز 
عــدد الصور في «بطن الحوي» 
٥٠ صــــورة، وكـــل واحــــدة عليها 
ــــروح كــافــيــة عـــن مــضــمــونــهــا،  شـ
ــا،  ــهـ ــيـ وأســـــــمـــــــاء الأشـــــــخـــــــاص فـ

ومكانها وتاريخها.

حنا هل العوجا
«كان أهل الرياض والمنطقة 

ــــرون فــي  ــاخـ ــ ــفـ ــ ــا يـ ــهــ المـــحـــيـــطـــة بــ
المــنــاســبــات الــحــمــاســيــة بــالــقــول 
(حـــنـــا هــــل الــــعــــوجــــا)»، هـــــذا مــا 
ذكره الإعلامي السعودي الراحل 
الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، 
في مقال سابق نشرته «الشرق 
الأوســــــط»، مــشــيــراً إلـــى عــشــرات 
الــقــصــائــد الــعــامــيــة والأهــــازيــــج 
الشعبية (العرضات الحماسية) 
التي تغنت بالقصر، من بينها 
مـــا يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــــى مــائــتــي 
عــــام، لــكــن أشــهــرهــا قـــول شــاعــر 
نجد الشهير محمد العوني (ت 

١٩٢٤) عــام ١٩٠٤: «مــنــي عليكم 
ياهل العوجا ســلام... واختص 
أبــو تــركــي عمى عــين الــحــريــب». 
و«بو تركي» لقب الملك المؤسس 

عبد العزيز بأكبر أبنائه.
ــــى  ــي إلـ ــلــ ــيــ ويـــــــذهـــــــب الــــشــــبــ
تـــعـــريـــف مــصــطــلــح «الـــعـــوجـــا»، 
فــيــنــوه إلـــى أنـــه ورد فــي الشعر 
الــفــصــيــح أيـــضـــاً، ومــنــه قصائد 
لـــلـــشـــاعـــر حـــســـين الـــنـــفـــيـــســـة (ت 
١٩٤٩) يقول في إحداها: تألق في 
العوجا الهدى ثم أنورا... ونادى 

منادي العدل والجور أدبرا.

ولي العهد والرئيس الصيني في قصر العوجا بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: جبير الأنصاري

ترحيب سعودي ـ صيني 
بإطلاق الدورة الأولى من جائزة 

الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي

رحــــب الـــجـــانـــبـــان الــســعــودي 
الـــدورة الأولــى  والصيني بإطلاق 
لجائزة الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــتــعــاون الــثــقــافــي بـــين الــبــلــديــن، 
والتي تُعنى بتكريم المتميزين في 
البلدين من الأكاديميين واللغويين 
فـــي الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة والــفــنــون 

الإبداعية. 
ــنــــى الــــجــــائــــزة بــتــكــريــم  ــعــ ــ وتُ
المتميزين من المملكة والصين من 
الأكاديميين واللغويين والمبدعين 
في فئات أفضل بحث علمي باللغة 
العربية، وأفضل عمل فني إبداعي، 
وأفضل ترجمة لكتاب من العربية 
إلى الصينية والعكس، وشخصية 
العام وأكثر شخصية مؤثرة في 

الأوساط الثقافية للعام. 
وقـــال الأمــيــر بـــدر بــن فــرحــان 
وزيـــر الثقافة الــســعــودي فــي هذه 
المناسبة إن جائزة الأمير محمد 
ــاون الـــثـــقـــافـــي  ــعـ ــتـ ــلـ ــان لـ ــمـ ــلـ ــن سـ ــ بـ
بـــين الــســعــوديــة والـــصـــين ستكرم 
المبدعين والأكاديميين واللغويين. 

وتـــهـــدف الـــجـــائـــزة الــســنــويــة 
ــة والآداب  ــغــ ــلــ لــ ــــج  ــرويــ ــ ــتــ ــ الــ إلــــــــى 
ــة  ــيــ ــداعــ ــة والإبــ ــيـ ــربـ ــعـ ــنــــون الـ ــفــ والــ
فــــي الــــصــــين، وتــشــجــيــع الــتــفــاهــم 
المشترك والتبادل ما بين الثقافتين 
الــســعــوديــة والــصــيــنــيــة. ويــحــقــق 
ــة لــكــل  ــركـ ــتـ ـــا مـــشـ ــدافـــ ــ الإعـــــــــلان أهــ
مــن رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ ومــبــادرة 

«الحزام والطريق» الصينية. 
ــال عــبــد الـــرحـــمـــن الــســيــد،  ــ وقـ
ــيــــذي لــجــمــعــيــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــــرئـ الـ

الترجمة السعودية، إن قرار ولي 
العهد فــي تعليم اللغة الصينية 
بـــالـــســـعـــوديـــة وإطــــــــلاق الـــجـــائـــزة 
عــام ٢٠١٩ ساهم بشكل كبير في 
ــداد الــراغــبــين فــي تعلم  انــتــشــار أعـ
ــذا يــــدل عــلــى الــحــرص  ــ الــلــغــة، وهـ
في التنوع واستشراف المستقبل، 
وخلق تعاون أوســع في التعاون 
اللغوي والثقافي.   كما أضاف أن 
المـــبـــادرة فــي تــوســع حــيــث أعلنت 
الــــصــــين أنــــهــــا ســتــشــمــل كــــل دول 
الخليج في برامجها لتعليم اللغة، 
وهذا سيساهم أكثر في زيادة عدد 
المهتمين باللغات بـــدول الخليج 
إلــى تعريف الصينيين  بالإضافة 

باللغة العربية بشكل أكبر. 
اللغة هي  وأكــمــل السيد بــأن 
ــعــــلاقــــات وهـــي  ــعـــزيـــز الــ ــاس تـ ــ ــ أسـ
المـــجـــالات وينطلق  وعــــاء لجميع 
منها تطور أي علاقة بــين جميع 
الثقافات، وتعلم اللغة الصينية 
ــاق واســعــة  ــ ســيــســهــم فـــي خــلــق آفـ
ــالات  ــجــ ــر المــ ــويـ ــي تـــطـ ــ ســـتـــســـهـــم فـ

البحثية والثقافية.  
وتتميز علاقة المملكة والصين 
بتاريخ طويل من التعاون الثقافي 
ــبــــادل فــــي مــــجــــالات الــثــقــافــة  ــتــ والــ
والـــــفـــــنـــــون، يـــتـــضـــمـــن المــــهــــرجــــان 
الــســنــوي لــلــفــنــون الــعــربــيــة. وقــد 
ــنــت مكتبة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

ّ
دش

ــكــــين فــي  ــة بــ ــعــ ــامــ ــــي جــ ــة فــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
٢٠١٧ خــلال زيــارة رسمية لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود إلى الصين، 
حــيــث مــنــحــتــه الــجــامــعــة شــهــادة 

دكتوراه فخرية. 

الرياض: محمد هلال

قصة ألفي عام من صناعة الكتاب
ــادرة  ــنـ ــة الــكــتــب الـ تُـــعـــد مـــدرسـ
أقـــرب مــا تكون  بجامعة فرجينيا 
ــــى عــشــاق  ــــى الـــجـــنـــة بــالــنــســبــة إلـ إلـ
الـــكـــتـــب. فــفــي كـــل صـــيـــف، يحتشد 
عشاق الكتب من كافة أرجاء العالم 
في دورات دراسية تستمر أسبوعاً 
تغطي كل جانب من جوانب تاريخ 
الــكــتــاب تــقــريــبــاً، فـــي مــنــاخ يجمع 
بـــين الانــغــمــاس الــعــمــيــق فـــي أغــلــب 
الــجــوانــب الــغــامــضــة مــن الــطــبــاعــة، 
والتجليد، والفهرسة مع الصداقة 
الــحــمــيــمــة لأداء كـــل شــــيء بــجــودة 

فائقة في المخيم الصيفي.
ــا، يــقــدم  ــهـ ــاء ذاتـ ــنـ لــكــن فـــي الأثـ
ــر كــــــلــــــوب» فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــرول ــ ــــرض «غــ ـــعـ مــ
مــانــهــاتــن لــلــبــقــيــة مــنــا لمــحــة راقــيــة 
عــن الأســالــيــب العملية المــمــيــزة في 
المـــدرســـة، إلـــى جــانــب تــاريــخ حافل 
وعـــريـــق لأكــثــر مـــن ٢٠٠٠ ســنــة من 

العمل في مجال صناعة الكتب.
ــة  ــاعـ ــنـ يـــســـتـــنـــد مـــــعـــــرض: «صـ
الكتاب من العالم القديم إلى العصر 
الــحــاضــر»، قــيــد الــعــرض حــتــى ٢٣ 
إلــى أكثر  ديسمبر (كــانــون الأول)، 
مـــن ١٠٠ ألــــف مـــــادة مـــن مــجــمــوعــة 
المــدرســة. هناك قوالب  التعليم فــي 
الطباعة، وأدوات التجليد، وفراشي 
ــــورق، وبــراهــين  الــحــبــر، وعــيــنــات الـ
الـــطـــابـــعـــات، والــــحــــروف الــغــريــبــة، 
وبطبيعة الحال، الكثير من الكتب، 
من سوترا البوذية اليابانية (كتاب 
مقدس) إلى نسخة منمقة من آخر 
كــتــاب لمــادونــا. إن كــان هــنــاك درس 
عميق يختفي وراء عنوان العرض 
الجاف المخادع، فهو أن كل كتاب، 
ســـواء كـــان ذا نـــدرة فــاتــنــة أو أكثر 
الكتب بساطة ذات الأغلفة الورقية 
المهترئة، يروي قصة ما - حتى قبل 

شروعك في قراءته.
تقول السيدة بربارة هيريتيج، 
المــــديــــرة المـــســـاعـــدة لمـــدرســـة الــكــتــب 
النادرة، التي أشرفت على المعرض 
إلــــــين ســانــت  ــيــــدة روث  الــــســ ــقــــة  رفــ
أونــغــي، في مقابلة، «هناك الكثير 
من التاريخ والعديد من القصص 
ــام نـــاظـــريـــك. هــنــاك  الـــتـــي تــكــمــن أمـــ
روايـــــــات مــدهــشــة تــحــمــلــهــا أوعــيــة 

هذه الكتب».
تـــتـــراوح الــعــنــاصــر المــعــروضــة 
في الحجم ما بين المجلد الصغير 
الــذي  آبــراهــام لينكولن،  مــن خطب 
يبلغ طــولــه أقـــل مــن بــوصــة، صنع 
عام ١٩٢٩ تقريباً في إحدى مطابع 
ــــن طــبــعــة  تـــيـــنـــيـــســـي، إلــــــى ورقـــــــة مـ
ـــن حـــجـــم أذن  ــة مـ ــ ــــزدوجـ ضــخــمــة مـ
الفيل لكتاب جون جيمس أودوبون 
«طـــيـــور أمـــيـــركـــا» - مـــا يُــعــد نصباً 

تذكارياً حرفياً لصناعة الكتب.
كما هناك أيضاً كتاب مذكرة 
مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر مــصــنــوع 
مــن الــعــاج شــبــه الــشــفــاف (للمسح 
الـــســـهـــل)، وهــــو عـــبـــارة عـــن تــقــويــم 
مُصغر مخبأ في صندوق خشبي 
مــنــحــوت ومــطــلــي حــتــى يــبــدو مثل 
لـــفـــافـــة الـــخـــبـــز (اســـتـــخـــدم كــبــطــاقــة 

تعريف بــورشــة مجلد كتب يــدوي 
من فيينا في القرن الثامن عشر)، 
وكذلك لُفافة من جلد الرنة الجاهزة 
الــتــي حــصــدتــهــا «قومية  للتجليد 
ســـامـــي» (أو الـــلابـــيـــون) فـــي شــمــال 
أوروبــــــــا فــــي الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر، 
قدت في حطام سفينة، ثم أنقذت 

ُ
وف

ــان، ولا تـــزال  ــزمــ بــعــد قـــرنـــين مـــن الــ
تحمل أريج زيت البتولا العطر.

تــقــول الــســيــدة ســانــت أونــغــي، 
ــدة  ــاعــ ــة المــــســ ــمــ ــيــ ــقــ الـــــتـــــي كـــــانـــــت الــ
للمجموعة حتى وقت قريب، «لدينا 
صــور فوتوغرافية لطلاب يشمون 

هذه الرائحة فقط».
ثــــــم هـــــنـــــاك كـــــتـــــاب «مــــــــا فــــوق 
الألــــــــواح»، الــكــتــاب الــتــجــريــبــي من 
تــألــيــف كـــلارك كــولــيــدج عـــام ١٩٩٢، 
ويتألف من قصائد مطبوعة على 

الـــــدولار، التي  أوراق بحجم ورقـــة 
فـــي أوراق نــقــديــة حقيقية  تُـــطـــوى 
مـــطـــبـــوعـــة مـــــع عـــــنـــــوان المـــطـــبـــعـــة، 
ــذاء  ــاط حــ ــربــ ومـــضـــمـــومـــة ســـويـــاً بــ
مــع دســهــا داخـــل حـــذاء رجــالــي بــالٍ 

وموضوعة في صندوق أحذية.

هل هذا كتاب حقاً؟
تقول السيدة هيريتيج، «أحد 

ــن وراء  الأمـــــــور الـــتـــي نــقــصــدهــا مــ
الـــعـــرض هـــو تــحــدي فـــكـــرة: ماهية 

الكتاب».
من المؤكد أن ماهية الكتاب قد 
تغيرت مــع مـــرور الــوقــت، حيث إن 
الألــواح الطينية، ولفائف البردي، 
والرقوق، والقصاصات قد أفسحت 
المـــجـــال لــلــمــخــطــوطــات والمـــدونـــات، 
ــاط المـــتـــحـــركـــة، وعــمــلــيــات  ــ ــمــ ــ والأنــ
الطباعة الآلية، والقارئ الإلكتروني 
الـــحـــديـــث. بــيــد أن تـــاريـــخ الــكــتــاب 
ليس مجرد قصة للتقدم الخطي، 
كــمــا يــؤكــد المـــعـــرض، وإنـــمـــا روايـــة 
تقانات، وأشكال، وأنماط مختلفة، 

متعايشة ومتداخلة.
كــمــا أنــــه لــيــس ســــرداً أوروبــــي 
المنشأ والمنطلق فحسب. إذ يتضمن 
المعرض (بنسخته الإلكترونية على 
الإنترنت كذلك) «السامتا التبتية» 

(لـــوح خشبي بسطح للاستعمال 
المــــتــــجــــدد)، ومـــخـــطـــوطـــة مــــن ورق 
«الــهــولا» السريلانكية، ومجموعة 
من مخطوطات الأناجيل الإثيوبية 
المغلفة بالخشب، فضلاً عن الكتب 
المــبــكــرة المــطــبــوعــة مــن شـــرق آســيــا، 
حيث تطور نمط الكتابة المتحركة 
قــــبــــل قــــــــــرون مــــــن ظـــــهـــــور مــطــبــعــة 

غوتنبرغ الألمانية.
ومــن الجوانب المميزة لمدرسة 
الكتب النادرة تفانيها في «التعلم 
باللمس»، كما يُعبر عن ذلك المجلد 
المصاحب للمعرض. إذ عوضاً عن 
النظر عبر الزجاج، يتعامل الطلاب 
مــــع الأشــــيــــاء مـــبـــاشـــرة - لمــــا يــصــل 
أحياناً إلى ٥٠٠ في الدورة الواحدة.
يُــســلــط هــــذا المـــعـــرض الــضــوء 
ــيـــة،  المـــدرسـ عـــلـــى روح الاكـــتـــشـــاف 
والطريقة التي يتعلم بها الطلاب 

كيف (ومتى، وأين) صُنعت الكتب - 
حرفياً أو مجازياً - بتناول كل منها 

منفرداً على حدة.
هــنــاك عــيــنــات مــن أطــقــم المـــواد 
الــتــعــلــيــمــيــة الــــتــــي جــمــعــهــا تــيــري 
بلانغر، المدير المؤسس للمدرسة، 
والتي تضم عينات من النوع أو من 
الرسوم التوضيحية المطبوعة التي 
أعدت عبر عمليات مختلفة. وهناك 
نسخة طبق الأصل من قالب ورقي 
يرجع للقرن الثامن عشر، يُستخدم 
لتعليم الطلاب كيفية تدوين تاريخ 
الـــورق مــن خــلال تحليل العلامات 
المــائــيــة، والــخــطــوط، وغــيــر ذلــك من 

خصائص التعريف.
يتعلم الطلاب تمييز النصوص 
الــقــرون الوسطى من  المطبوعة في 
المــخــطــوطــات، والــطــبــاعــة الأصــلــيــة 
مــن النسخة المنضبطة، والنسخة 
ــــن بــين  الــحــقــيــقــيــة مــــن المـــزيـــفـــة. ومـ
عـــروض الــــدورة الــدراســيــة العادية 
«الفاكسميلي، والتزوير، والنسخ 
المـــتـــطـــورة»، الــتــي يــدرســهــا السيد 
نــيــك وايــلــديــنــغ، الــبــاحــث العصري 
المبكر، الذي أقر مؤخراً أن مخطوطة 
غــالــيــلــيــو الــثــمــيــنــة والمــحــفــوظــة في 
جــامــعــة مــيــشــيــغــان هـــي مخطوطة 

مزورة من القرن العشرين.
يـــتـــحـــدث المــــعــــرض عــــن الـــقـــوة 
ــة لـــلـــكـــتـــاب كـــحـــجـــر أســــاس  ــمــ ــدائــ الــ
للذاكرة الثقافية، ولكافة أشكالها 
المتحولة. لكنه يتضمن أيضاً بعض 
الــكــتــب الـــتـــي لـــن تُـــقـــرأ أبــــــداً، لأنــهــا 

صارت حرفياً: غير قابلة للقراءة.
لنأخذ على سبيل المثال كتاب 
ــبــــرغ»، الــــــذي ألـــفـــه الــفــنــان  ــنــ «غــــوتــ
إدوارد بيتمان عام ٢٠٠٢، ويتألف 
ــفــــحــــات مـــطـــبـــوعـــة  ــانــــي صــ ــمــ ــن ثــ مـــ
على حـــروف، بــين أغلفة مصنوعة 
ــــين مـــضـــغـــوطـــتـــين  ــتـ ــ ــوانـ ــ ــطـ مــــــن أســـ
لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، ويـــحـــمـــلان نــســخــاً 
رقمية من «الأوديسا»، و«حكايات 
كــانــتــربــري»، و«هــامــلــت»، وغيرها 

من الأعمال المعروفة.
أو عــلــى الأقـــل كــانــوا كــذلــك. إذ 
ــه فــي  ــ ــبـــوع، أنـ ــطـ ــنـــص المـ يـــوضـــح الـ
ــــوف تــبــدأ  ــوات، ســ ــ ـــنـ غــــضــــون ٥ ســ
الأســـطـــوانـــات بــالــتــفــكــك، ثـــم «تــبــدأ 

الكتب في الاختفاء».
ــاك «ألــــبــــوم الـــصـــداقـــة»  ــنـ ثــــم هـ
المثير للمشاعر، المُنتج في نبراسكا 
حوالي عام ١٨٩٢ باستخدام دفتر 
مُشترى من المتجر، ومثبت بغطاء 
مخملي مخيط يــدويــاً. تــطــوى كل 
بـــخـــيـــط، وأزرار،  صــفــحــة وتـــغـــلـــق 
وشــريــط، وحــتــى عـــود أســنــان، مع 
توجيهات مكتوبة بخط اليد مثل 
ــتـــح عــنــدمــا تــشــعــر بـــالإحـــبـــاط»  «افـ
إلـــــى  أو «افـــــــتـــــــح عـــــنـــــد وصـــــــولـــــــك 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا». لا تــــــزال صــفــحــات 
كـــثـــيـــرة مـــغـــلـــقـــة، وســـتـــبـــقـــى كـــذلـــك. 

وهناك قصة لذلك أيضاً.
تقول السيدة هيريتيج، «إنــه 
كمثل الــبــاب غير المــفــتــوح. لمـــاذا لم 
يــفــتــحــه الـــــقـــــارئ؟ مـــــــاذا حـــــــدث؟ لا 

يسعنا إلا التخمين».
* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: جينيفر شوسلر*

كتاب من العاج يعود للقرن ١٩ في معرض «بناء الكتاب من العالم القديم حتى يومنا هذا» (نيويورك تايمز)

نتج في نبراسكا حوالي عام ١٨٩٢
ُ
«ألبوم الصداقة» المثير للمشاعر، الم

مجموعة أدوات تعليمية من المعرض (نيويورك تايمز)

جانب من معروضات المعرض (نيويورك تايمز)

تقويم مصغر يعود للقرن الثامن عشر، مع علبة منحوتة لتبدو وكأنها لفافة خبز  (نيويورك تايمز)
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«مانجا» للإنتاج تطلق 
 فيلم الرحلة بالدبلجة الصينية

جدة: «الشرق الأوسط»

أطلقت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة 
محمد بن سلمان «مسك» الفيديو الترويجي 
لفيلم «الــرحــلــة» بالدبلجة الصينية. وتأتي 
هـــــذه الـــخـــطـــوة نــتــيــجــة لــلــطــلــب الـــعـــالـــي مــن 
الشركات العالمية لتوزيع فيلم «الرحلة»، حيث 
الــصــيــنــيــة مـــؤدي  الــفــيــلــم بنسخته  اســتــقــطــب 
أصــــوات عــالمــيــين، مــثــل الــفــنــان الــعــالمــي جاكي 

تشان، ونخبة من الممثلين. 
لــفــيــلــم  الــــعــــرض الأول  تــــدشــــين  ــتـــم  ــيـ وسـ
ــلـــة» فـــي الـــصـــين بــالــتــزامــن مـــع إطــلاقــه  «الـــرحـ
فــي المنصات الصينية الشهيرة نهاية شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي. 
الجدير بالذكر أن الدبلجة الصينية هي 
اللغة الخامسة لفيلم «الرحلة» بعد العربية، 

واليابانية، والألمانية، والإنجليزية. 
وفــيــلــم «الــرحــلــة» هــو أول فيلم ســعــودي 
أنميشن سينمائي بالتعاون مع اليابان، حيث 
تم إطلاق عرضه الأول في سنة ٢٠٢١ في عدة 

دول عالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 
واليابان، وماليزيا، وإندونيسيا، وغيرها. 

وحــاز «الرحلة» على ردود فعل إيجابية 
مــن الجماهير الــعــالمــيــة، حــيــث حــصــد جــائــزة 
سبتيموس الهولندية عن كونه أفضل فيلم 

تجريبي لسنة ٢٠٢٢. 
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا 
للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن هذا نجاح 
آخــر يضاف إلــى فيلم «الــرحــلــة» الــذي أثبت 
جدارته وقيمته في المحافل العالمية، ووجود 
دبلجات عديدة بأصوات عالميين مخضرمين 
مثل الفنان «جاكي تشان» يثبت جودة الفيلم 
ومحتواه، ويمثل أيضاً إصرارنا في مانجا 
للإنتاج على تصدير ثقافتنا العربية الأصيلة 
إلى العالم؛ ليروا أن الشباب السعودي قادر 
عــلــى أن يــنــافــس ويــثــبــت وجــــوده فــي قطاع 
الأنميشن والمحتوى الإبداعي، مشيراً إلى أن 
قصة فيلم «الرحلة» مستوحاة من حضارات 
الــجــزيــرة العربية والــقــصــص العربية  شبه 

العريقة.

جناح «مانجا» في معرض جدة للكتاب  (تصوير: غازي مهدي)

اليوم الثاني لعرس الكتاب في عروس البحر الأحمر

«معرض جدة» يشرع أجنحته لرواد الثقافة 
جدة: «الشرق الأوسط»

شــهــد مـــعـــرض جــــدة لــلــكــتــاب، 
أمـــس الــجــمــعــة، فـــي يــومــه الــثــانــي، 
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً واســـعـــاً، كما 
شهدت الفعاليات إقبالاً واسعاً من 

الجمهور الثقافي.
ــاء  ــ ــــسـ وافـــــــتـــــــتـــــــح المـــــــــعـــــــــرض مـ
الــخــمــيــس بــحــضــور أكــثــر مـــن ٩٠٠ 
دار نشر محلية وعــربــيــة ودولــيــة، 
تــــوزعــــت عـــبـــر ٤٠٠ جــــنــــاح، ويـــقـــام 
المـــعـــرض فـــي مـــركـــز «ســـوبـــر دوم» 

بجدة.
المـــعـــرض يــنــظــم لــلــمــرة الأولـــى 
من هيئة الأدب والنشر والترجمة، 
ــبـــت ١٧  ــوم الـــسـ ــ ــتـــى يــ ويـــســـتـــمـــر حـ

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبدأت أمس الفعاليات الثقافية 
التي تتضمن أكثر من ١٠٠ فعالية 
ضمن برنامجه الثقافي لهذا العام.
ــالـــيـــات عــــدداً  ــفـــعـ وتـــتـــضـــمـــن الـ
الثقافية، والمحاضرات  الــورش  من 
الأدبــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، والأمـــســـيـــات 
الشعرية، كما تتضمن إقامة مؤتمر 
في مجال النشر الرقمي وآخــر في 

مجال الخيال العلمي.
ــامــــج أمــــــس بـــعـــدد  ــفــــل بــــرنــ وحــ
مــن الـــنـــدوات، منها نـــدوة بــعــنــوان: 
ــرة جـــــــــداً: فــي  ــيــ ــقــــصــ ــقـــــصـــــص الــ ــ «الـ
الــــتــــألــــيــــف والــــــنــــــقــــــد»، بـــمـــشـــاركـــة 
الــدكــتــورة هيفاء الفريح، والكاتبة 
والمخرجة السورية مارسيل العيد، 
والـــقـــاص والأديـــــب الأردنـــــي محمد 
عارف مشة. وندوة حوارية بعنوان 
«جسور اللغة وأســوار الهوية» عن 
السرد التاريخي وارتباطه بالوجود 
ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة،  ــانـ والــــهــــويــــة الإنـــسـ
ــتـــور عــبــد الــرحــمــن  بــمــشــاركــة الـــدكـ
ــور  ــتــ ــدكــ ــلـــمـــي (مــــــــحــــــــاوراً)، والــ الـــسـ
ــغـــوث، والـــدكـــتـــور صــالــح  مــخــتــار الـ
عــويــد الــعــمــري، والـــدكـــتـــور نعمان 
كــدوه، وتــركــزت الــنــدوة على السرد 

وخلفياته التاريخية والثقافية.
وندوة حوارية بعنوان «القطاع 
غير الربحي وآفـــاق تعزيز الهوية 
ــتـــور عــــادل  ــدكـ الـــلـــغـــويـــة» أدارهــــــــا الـ
خميس الزهراني، بمشاركة رئيس 
جــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــســعــوديــة 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه صــــادق دحـــلان، 
والأكاديمي الدكتور أحمد آل مريع، 
والــــكــــاتــــب والأكـــــاديـــــمـــــي الـــدكـــتـــور 
محمد حسن المسعودي، وتناولت 
دور القطاع غير الربحي في تعزيز 

الهوية والأمن اللغوي.
وفي ورشة عمل عن «التدوين 
ــان بـــنـــدر  ــنــ ــفــ الـــــبـــــصـــــري»، أشــــــــار الــ
سليمان إلى أن فن التدوين البصري 
عبارة عن فن سهل يحول الكلمات 
والأفكار إلى رســوم ورمــوز سريعة 
الفهم والاستيعاب باستخدام ورقة 
ــم، وحـــتـــى دون ســـابـــق خــبــرة  ــلــ وقــ

بالرسم.
ورشة العمل الثانية كانت عن 
«صناعة الكاتب»، تناول فيها عبد 
الــلــه بـــن عــــادل الأنـــصـــــــــــاري، المهتـم 
بالكتابة وعوالمها، الأســرار المؤدية 

إلـــى صناعة كاتب متمكن.
وافــــتــــتــــح المـــــعـــــرض بـــحـــضـــور 
نــخــبــة مـــن الــشــخــصــيــات الــثــقــافــيــة 
والمتحدثين السعوديين والدوليين 
إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة مـــن مختلف 

أطياف المجتمع.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــســن عـــلـــوان، أن 
«مــــعــــرض جـــــدة لـــلـــكـــتـــاب ســيــشــكــل 
محطة أدبية تثري المشهد الثقافي 
الــــســــعــــودي، حـــيـــث تــســعــى الــهــيــئــة 
إلــى تمكين صناعة الكتب والنشر 
وتشجيع التبادل الثقافي، وإثــراء 
تجربة الجمهور، وسيعزز معرض 
الـــقـــراءة أســلــوب  جـــدة للكتاب دور 
حــيــاة، فــهــي تــوســع المــــدارك وتفتح 
الآفاق وترتقي بالفرد إلى فضاءات 
المـــعـــرفـــة الـــرحـــبـــة، ويـــوفـــر المــعــرض 
لـــزواره في  رحــلــة معرفية متكاملة 
قـــلـــب جــــــدة، ويــــبــــرز الإرث الأدبـــــي 
الــســعــوديــين»، موضحاً  للمبدعين 
أن مــعــرض جـــدة اســتــحــدث جــوائــز 
لـــلاحـــتـــفـــاء بــــــدور الـــنـــشـــر المـــمـــيـــزة، 
فضلاً عن مسابقات تفاعلية تحفز 

الجمهور على المشاركة والحضور 
والتفكير.

ويـــــــصـــــــاحـــــــب مـــــــعـــــــرض جــــــدة 
لــلــكــتــاب بــرنــامــج ثــقــافــي يــتــوزع ما 
بين الجلسات الحوارية والأمسيات 
الــشــعــريــة، بــالإضــافــة إلـــى «حــديــث 
الــذي يجمع القراء بنخبة  الكتاب» 
ــاب المــحــلــيــين  ــتــ ــكــ ــفــــين والــ ــؤلــ ــن المــ ــ مـ
ــل، كــمــا  ــمـ ــعـ الـ والــــدولــــيــــين، وورش 
يــــســــلــــط المـــــــعـــــــرض الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
الــقــصــص المـــصـــورة (الأنــــمــــي) وفــن 
المـــانـــجـــا لـــلـــرســـوم الـــيـــابـــانـــيـــة، عبر 
تخصيص أجنحة تتضمن العديد 
أبــرزهــا؛ مقابلة  من الفعاليات، من 
مؤلفي كتب رسوم المانجا، ومسيرة 

لأشهر أبطال القصص المصورة.
وجهز المعرض منطقة خاصة 
لــلــطــفــل تــتــضــمــن مـــســـرحـــاً، وركــــن 
حكواتي لرواية القصص، ومنطقة 
ــة  ــطــ ــشــ ــاً وأنــ ــ ــ ــروضــ ــ ــ ــاب، وعــ ــ ــعــ ــ ــ ــلأل ــ لــ
ــــروض  ــة إلـــــــى عــ ــ ــافــ ــ تــــفــــاعــــلــــيــــة، إضــ
المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة الــشــهــيــرة، 
الــرســوم المتحركة  أفــلام  وموسيقى 
المفضلة لدى الأطفال، التي يؤديها 

الفنانين، إضافة إلى منصات  أبــرز 
الــتــي ستستضيف  الــكــتــب  تــوقــيــع 
العديد من الكتاب لتوقيع مؤلفاتهم 
الجديدة، وركن للمؤلف السعودي 
الــــذي يــشــمــل أكــثــر مـــن ٤٠٠ عــنــوان 
ــــي،  ــذاتـ ــ الـ الـــنـــشـــر  لـــلـــمـــؤلـــفـــين ذوي 
وأجنحة للكتب الصوتية، المكتبة 
الرقمية، الكتب الصامتة، وجلسات 
ــاهٍ تجمع  ــقــ ومـــنـــاطـــق لـــلـــقـــراءة، ومــ

عشاق الكتب.
ــعــــارض الــتــي  ــالـــث المــ ويـــأتـــي ثـ
نـــظـــمـــتـــهـــا هـــيـــئـــة الأدب والـــنـــشـــر 
فـــي عــــام ٢٠٢٢م ضمن  والــتــرجــمــة 
ــبــــادرة «مــــعــــارض الـــكـــتـــاب» الــتــي  مــ
تـــســـعـــى مـــــن خـــلالـــهـــا الـــهـــيـــئـــة إلـــى 
التوسع في إقامة معارض الكتاب 
بــالمــمــلــكــة، حــيــث انــطــلــقــت بمعرض 
المــنــورة للكتاب فــي يونيو  المــديــنــة 
ــم مـــعـــرض  ــ (حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، ثـ
الرياض الدولي للكتاب الذي اُختتم 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
المــبــادرة معارضها  على أن تــدشــن 
لعام ٢٠٢٣ بمعرض المنطقة الشرقية 

جناح «مانجا» في معرض جدة للكتاب  (تصوير: غازي مهدي)للكتاب في شهر مارس المقبل.

يقام في معرض جدة للكتاب

قضايا الترجمة والملكية الفكرية وتأثير الأساطير على الفانتازيا العالمية في مؤتمر الخيال العلمي
جدة: «الشرق الأوسط»

ناقش متخصصون وكُتاب 
ونـــاشـــرون، فــي الــيــوم الأول من 
مــؤتــمــر الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، الـــذي 
ــركـــز «ســــوبــــر دوم»  يُـــعـــقـــد فــــي مـ
جــدة، بالتزامن مع معرض جدة 
للكتاب، عدداً من القضايا المتعلقة 
ــيـــر  بـــالـــخـــيـــال الــعــلــمــي والأســـاطـ
العربية وتأثيرها على الفانتازيا 
 إلى تأثير الخيال 

ً
العالمية، إضافة

الــعــلــمــي عـــلـــى الــــواقــــع الـــحـــالـــي، 
وحقوق الملكية الفكرية الدولية 
والــــثــــقــــافــــة المــــحــــلــــيــــة، وتـــــاريـــــخ 
المانجا وتأثيرها وانعكاساتها 
على الأعمال السعودية، وجملة 
مــن المــوضــوعــات والمــحــاور التي 
حظيت بها فعاليات المؤتمر الذي 

يقام على مدار يومين.
وحـــمـــلـــت جـــلـــســـة الافـــتـــتـــاح 
عنوان «كيف يلهم الخيال العلمي 
ــون  ــاركــ ــشــ ــاول المــ ــ ــنـ ــ ــا»، تـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ واقـ
خلالها مفهوم الخيال العلمي، 
وارتباطه بالواقع، مستشهدين 
لــخــيــالات علمية  بأمثلة واقــعــيــة 
كُــتــب عــنــهــا فـــي الألــفــيــة الأولــــى، 
وتــحــقــقــت فـــي الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة، 
حيث افتتحت الجلسة بمقدمة 
ــن الـــخـــيـــال الــعــلــمــي،  تــعــريــفــيــة عـ
ونـــــبـــــذة عـــــن ســــيــــرة الـــضـــيـــوف، 
ــة والمـــذيـــعـــة  ــيـ ــمـ ــاديـ قـــدّمـــتـــهـــا الأكـ
في قناة الشرق السعودية مايا 
حجيج، طارحة على المحاضرين 
عدداً من الأسئلة المتمحورة حول 

العلم والخيال العلمي.
ــقـــــت الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة،  ــ وألـ
ــوان «حـــقـــوق  ــنــ ــعــ ـــت بــ ــانـ ــي كــ ــتــ الــ
الملكية الفكرية الدولية والثقافة 
المــحــلــيــة»، نــظــرة عــلــى الــتــرجــمــة 
مــــــــــــــــة، حـــــــيـــــــث نـــــاقـــــش  والمــــــــــــــــواء

متخصصون واقــع الترجمة في 
الــعــربــي وحــقــوق الملكية  الــعــالــم 
الــدولــيــة، مــنــوّهــين بأنه  الفكرية 
رغم ازدهار الترجمة في السنوات 

ــالـــم  الــــخــــمــــس الأخــــــيــــــرة فـــــي الـــعـ
العربي، فإن ما يترجم في أوروبا 
يفوق ما يترجم في جميع الوطن 
العربي بخمسة أضعاف، لافتين 

الــنــظــر إلـــى أن ضــعــف المــحــتــوى 
العربي كان سبباً في توجه دُور 
الــعــنــاويــن التي  الــنــشــر لترجمة 

يقترحها القراء.

وأوضـــح متخصصون، في 
ــن جــلــســات  الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة مــ
المــؤتــمــر، تأثر الكثير مــن أعمال 
الـــروائـــيـــين الــغــربــيــين بــأســاطــيــر 
ألـــف ليلة  فـــي  وحــكــايــات وردت 
ولــيــلــة، مــشــيــريــن إلـــى أن الــغــرب 
ــــــف حـــكـــايـــات بـــســـاط الـــريـــح  وظَّ
فــي ألــف ليلة وليلة، فــي الخيال 
ــر أدب  ــأثــ ــن تــ ــديــ ــؤكــ الـــعـــلـــمـــي، مــ
الخيال الغربي بالتراث العربي، 
ــة فــي  ــريــ ــومــ ــســ ــر الــ ـــيــ ــاطـ ـــالأســ وبـ
بعض المؤلفات الغربية القائمة 

على الخيال العلمي.
وشارك، في الجلسة الرابعة 
ــلــــســــات مــــؤتــــمــــر الـــخـــيـــال  مـــــن جــ
الـــعـــلـــمـــي الـــتـــي جــــــاءت بــعــنــوان 
«المانجا تجوب العالم»، كل من 
رئيس تحرير «محروسة سنتر 
لـــلـــنـــشـــر» مــحــمــد فـــريـــد زهــــــران، 
ومؤلف عمل «الولد الضب» عدي 
كرسوع، ورسّامة المانجا ميران 
الـــنـــدوة  بــحــيــري، فـــي حـــين أدار 

محمد النعامي. 
وتــــــطــــــرّق المـــــشـــــاركـــــون إلــــى 
أسباب انتشار المانجا، مشيرين 
إلى أنها ليست صدفة، وليست 
فناً حديثاً، بل ظهرت منذ القرن 
ــثـــانـــي عـــشـــر، كـــمـــا أن المــانــجــا  الـ

تــــتــــعــــامــــل 
مـــع مــجــالات 
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة؛ 
ــة،  ــيــ ــســ ــانــ ــن رومــ ــ مــ
وأبــــطــــال خــــارقــــين، وتـــنـــوع 
ــاعــــدة  ــا يـــخـــلـــق قــ ــمــ ــر، مــ ــنــــشــ ــالــ بــ
ــلٌّ حــســب  ــ ــراء، كــ ــ ــقــ ــ ــ ــيـــرة مــــن ال ــبـ كـ
ذوقـــه واهــتــمــامــه، ولــهــذا حظيت 
بـــانـــتـــشـــار كـــبـــيـــر؛ لأنـــهـــا تــحــمــل 
رســـــــالـــــــة أخــــــلاقــــــيــــــة، وهـــــــــــذا مـــا 
ساعدها على الانتشار حتى في 

البلاد العربية.
وفي الجلسة الخامسة، التي 
حملت عنوان «ما وراء مسلسل 
مُــخــرج  Moon Knight»، تــحــدّث 
ــاب عن  وكــاتــب الــعــمــل محمد ذيـ
الــعــمــل، وكــيــف تــحــدّى  تفاصيل 
نفسه وبدأ من الصفر حتى وصل 
إلـــى عــمــل بــحــجــم «مــــون نــايــت»، 
مضيفاً أن هذا العمل كان أصعب 
قـــرار اتــخــذه، ومــبــيّــنــاً أن الــوطــن 
العربي فيه الكثير من المواهب، 
وأن ما ينقصها فقط هو النظام 

والاجتهاد أكثر من الموهبة.
ــوان  ــنــ ــعــ ــتــــين بــ ــســ ــلــ وفـــــــــي جــ
«حوار مع كاتب»، تطرّق الكاتب 
والـــروائـــي أحــمــد آل حــمــدان إلــى 
ــراراً، بــل هي  قـ أن الكتابة ليست 
اختيار، مبيّناً أنها طــوق نجاة 
لــصــاحــبــهــا، فــهــي تُــخــرج الــكــلام 
الــــذي يــعــتــمــل فـــي قــلــب الــكــاتــب، 
مــؤكــداً أن الكاتب عليه أن يهتم 

بـــمـــا يـــكـــتـــب، ولــــيــــس بـــالـــشـــهـــرة 
والمال. 

مـــــــن جــــهــــتــــه عـــــــــزا الـــــــروائـــــــي 
الـــــســـــعـــــودي أســــــامــــــة المــــســــلــــم مــا 
يـــــتـــــعـــــرض لــــــــه مــــــــن هـــــــجـــــــوم مـــن 
إلــى محاولته «اخــتــراع  الــبــعــض، 
ــــة»، مـــؤكـــداً  ــــروايـ ــلـ ــ ــالــــب جــــديــــد لـ قــ
ــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ ــة الـ ــاحــ ــســ ــة الــ ــاجــ حــ
«هذه القوالب الجديدة بعيداً عن 
القوالب القديمة»، ومتناولاً، في 
حديثه، تفاصيل روايته «بساتين 
عربستان» ومراحل تحويلها إلى 
 Rise ofمسلسل تلفزيوني بعنوان
the Witches، الذي يجري تصويره 

حالياً في مدينة نيوم بالمملكة.
قيم، ضمن برنامج مؤتمر 

ُ
وأ

الخيال العلمي، ورشة عمل عنوان 
«الأســـاطـــيـــر الــعــالمــيــة: جــمــاهــريــة 
الخيال العلمي والفانتازيا عبر 
الأجيال»، أوضح خلالها الكاتب 
والسينمائي عاصم الطخيس أن 
هــنــاك تــأثــيــراً واضــحــاً لــلــمــوروث 
الثقافي والأســاطــيــر والــخــرافــات 
على تطور الخيال العلمي لدينا، 
الــعــلــمــي مــصــاحــب  الـــخـــيـــال  وأن 
لــــنــــا مــــنــــذ الـــــصـــــغـــــر، مـــبـــيـــنـــاً أن 
هـــنـــاك عـــوامـــل عــــدة أســهــمــت في 
الــخــيــال العلمي،  الانــجــذاب نحو 
وأوجـــزهـــا قــائــلاً: «عــنــدمــا تذهب 
ــات لـــــعـــــوالـــــم أخــــــرى  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ
تجذب انتباه المشاهد أو القارئ 
لتأخذهما في رحلة غير معروفة، 
مع وجود احتمالية كبرى لرؤية 
ضمن  المستقبلية  التكنولوجيا 
حياتنا»، مضيفاً أن مــن أسباب 
الانــجــذاب للخيال العلمي كذلك 
ــغـــوط  الـــــهـــــروب مــــن الـــــواقـــــع وضـ
الحياة اليومية،، معدداً في ثنايا 
الأمسية أنواع الفانتازيا وضروب 

الخيال العلمي.

معرض جدة للكتاب ٢٠٢٢ (تصوير: غازي مهدي)

أحد أجنحة معرض الكتاب في جدة (تصوير: غازي مهدي)

جانب من معرض جدة للكتاب (تصوير: غازي مهدي)

منصة في معرض جدة للكتاب (تصوير: غازي مهدي)

وأوضـــح متخصصون، في 
ا ل ة ث ال ث ال ة ل ال

تــــتــــعــــام
مـــع مــجــالا
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــ
ــيــ ــســ ــانــ ــن رومــ ــ مــ

وأبــــطــــال خــــارقــــين، وتـــنـــو
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يأتي ثالث المعارض 
التي نظمتها هيئة 

الأدب والنشر 
والترجمة في عام 

٢٠٢٢ ضمن مبادرة 
«معارض الكتاب» 
التي تسعى من 

خلالها الهيئة إلى 
التوسع في إقامة 
معارض الكتاب 

بالسعودية، حيث 
انطلقت بمعرض 

المدينة المنورة للكتاب 
في يونيو الماضي، 
ثم معرض الرياض 
الدولي للكتاب الذي 
اختتم في أكتوبر 
الماضي، على أن 
تدشن المبادرة 
معارضها لعام 
٢٠٢٣ بمعرض 
المنطقة الشرقية 

للكتاب في مارس 
المقبل

تطرّق المشاركون 
إلى أسباب انتشار 

المانجا، مشيرين إلى 
أنها ليست صدفة، 
وليست فناً حديثاً، 
بل ظهرت منذ القرن 
الثاني عشر، كما أن 
المانجا تتعامل مع 

مجالات مختلفة؛ من 
رومانسية، وأبطال 

خارقين، وتنوع 
بالنشر، مما يخلق 
قاعدة كبيرة من 

القراء
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> نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى آيــرلــنــدا، استقبل 
ــفــــارة، ســفــيــر  ــــس، فــــي مـــقـــر الــــســ أول مــــن أمــ
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى آيرلندا 
محمد الشامسي. وجــرى خــلال الاستقبال 
بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 

حيال الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك.

> خالد راضــي، سفير مصر 
لــــدى ســلــطــنــة عُـــمـــان، الــتــقــى أول 
من أمــس، الدكتور هــلال بن علي 
السبتي، وزير الصحة العماني، 
حــيــث تــنــاول الــلــقــاء ســبــل تعزيز 
الــعــلاقــات فــي مــجــال الصحة بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، واســتــعــداد 
مصر لمشاركة قدراتها وخبراتها 
الطبية المتميزة مع السلطنة، بما 
يــخــدم رؤيـــة عــمــان ٢٠٤٠، وكذلك 
الــرغــبــة فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات الــصــحــيــة بين 
لــزيــارة  البلدين، بجانب التطلع 
وزير الصحة العماني والمسؤولين 
المعنيين بالقطاع الطبي إلى مصر 
فـــي أقــــرب فــرصــة مــمــكــنــة لــتــبــادل 

الخبرات في هذا المجال الهام.
ــــون  ــاكـ ــ ــكــــو شـ ــيــــســ ــرانــــســ فــ  <
إيــرنــانــديــس، سفير كوستاريكا 
لدى دولة الإمــارات، استقبله أول 
من أمس، الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي، ولــي عهد عجمان، في 
ديـــوان الــحــاكــم، وتــبــادل الطرفان 
الأحـــاديـــث حـــول تــعــزيــز عــلاقــات 
التعاون بــين البلدين الصديقين 
على مختلف الصعد. وأكــد ولي 
العهد أن الإمارات تربطها علاقات 
صــداقــة متميزة مــع كوستاريكا 
وتـــحـــرص عــلــى تــطــويــر مــجــالات 

التعاون المشترك لتحقيق المزيد من التقدم 
والرخاء للشعبين. من جانبه، أشاد السفير 
بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين 
وبما تشهده دولة الإمــارات عامة وعجمان 
خــاصــة مـــن نــهــضــة حــضــاريــة فـــي المــيــاديــن 

كافة.
> فهد بن محمد العطية، سلم أول من 

أمـــس، أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً فـــوق الــعــادة 
ــر لـــدى  ــطـ ــة قـ ــ ــدولـ ــ ــم» لـ ــيـ ــقـ ــر مـ ــيــ ــاً «غــ ــفـــوضـ مـ
آيرلندا، إلى الرئيس مايكل دانيال هيغينز، 
رئــيــس جــمــهــوريــة آيـــرلـــنـــدا. ونــقــل السفير 
تــحــيــات الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي، 

ــيــــر الـــــبـــــلاد، إلـــى  أمــ
رئيس الجمهورية، 
وتــــــــمــــــــنــــــــيــــــــاتــــــــه لــــه 
بــــمــــوفــــور الـــصـــحـــة 
والــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــادة، 
ولــحــكــومــة وشــعــب 
آيــــــــرلــــــــنــــــــدا بــــــــــــدوام 
الــتــقــدم والازدهــــــار. 
ــه، حــمــل  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
هـــيـــغـــيـــنـــز الـــســـفـــيـــر 
ــى أمــيــر  ــ تــحــيــاتــه إلـ
الــــبــــلاد، مــتــمــنــيــاً له 
ــة  مــــــــوفــــــــور الــــصــــحــ
والــســعــادة، ولدولة 
قـــــــطـــــــر اســـــــتـــــــمـــــــرار 
ــتــــقــــدم والــتــنــمــيــة  الــ

والازدهار.
> خالد يوسف 
الجلاهمة، قدم أول 
أوراق  أمـــــــــس،  مــــــن 
اعــــــتــــــمــــــاده ســـفـــيـــراً 
لمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
لـــــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة 
قــــــــــــبــــــــــــرص «غـــــــيـــــــر 
ــــم»، لـــلـــرئـــيـــس  ــيـ ــ ــقـ ــ مـ
الــقــبــرصــي نيكوس 
أنــــاســــتــــاســــيــــادس، 
في القصر الرئاسي 
بــــــــــالــــــــــعــــــــــاصــــــــــمــــــــــة 
نـــيـــقـــوســـيـــا. ونـــقـــل 

السفير للرئيس القبرصي تحيات 
الــبــحــريــن حــمــد بــن عيسى آل خليفة،  مــلــك 
والأمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
الــوزراء، وتمنياتهما  العهد رئيس مجلس 
لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم 
والازدهار، معرباً عن اعتزازه بتمثيل مملكة 
البحرين لــدى جمهورية قــبــرص، وحرصه 

على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون.

> الشيخ عبد الله بن راشــد آل خليفة، 
سفير دولة البحرين لدى الولايات المتحدة، 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة العربية  منحته غــرفــة 
لقب سفير عام ٢٠٢٢، وذلك في احتفال كبير 
بــمــشــاركــة مــســؤولــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
وبعض أعــضــاء الكونغرس. وأشـــار ديفيد 
حمود المدير التنفيذي للغرفة إلى أن 
الاحتفال يتزامن مع احتفال الغرفة 
بمرور خمسين عاماً على إنشائها. 
شــــــــارك فـــــي الــــحــــفــــل ســــفــــيــــرة خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى الـــولايـــات 
المتحدة الأمــيــرة ريما بنت بندر بن 

سلطان، وسفراء الدول العربية.
ــعـــزيـــز  ــبــــد الـ ــيـــــم بـــــن عــ ــ ــراهـ ــ > إبـ
ــة قــطــر لــدى  ــ الـــســـهـــلاوي، ســفــيــر دولـ
لبنان، استقبله أول من أمــس، وزير 
ــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة فـــــي حـــكـــومـــة  ــشــ الــ
تــصــريــف الأعــــمــــال الـــدكـــتـــور جـــورج 
كـــــــلاس، فــــي مـــكـــتـــبـــه، تـــخـــلـــل الـــلـــقـــاء 
البحث في العلاقات الثنائية وسبل 
ــاب  ــبـ ــا فـــــي مـــــجـــــالات الـــشـ تــــطــــويــــرهــ
والــكــشــافــة والـــريـــاضـــة، حــيــث أثــنــى 
الوزير كلاس على «نجاح قطر المذهل 
في تنظيم كأس العالم لكرة القدم». 
حضر اللقاء المدير العام للوزارة زيد 
خـــيـــامـــي، ورئـــيـــس دائــــــرة الــعــلاقــات 
الـــعـــامـــة حــســن شـــــــرارة، ومــســتــشــارا 
الوزير الدكتورة ميرنا صبرا ورجا 

لبكي.
> فوميو إيواي، سفير اليابان 
أمـــــس،  مـــــن  أول  زار  بـــــالـــــريـــــاض، 
مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في 
تــقــام تحت  الــتــي  نسخته السابعة 
شعار «همة طويق» في الصياهد 
الجنوبية، وتجول السفير في أرجاء 
المهرجان. واستمع لشرح عن رؤيته 
وفعالياته، مؤكداً أن ما شاهده من تنظيم 
يعكس الاهتمام الكبير لحكومة المملكة 
بهذا الإرث الثقافي العريق. وقال: «أبهرني 
ما شاهدته خلال زيارتي للمهرجان التي 
تعد الثانية بعد الأولى في العام الماضي، 
وانبهرت بالتطور الكبير في هذه النسخة، 
بالإضافة إلى تنوع المعروضات والجهات 

المشاركة».

الشيخ عبد الله بن 
راشد

فوميو إيواي

خالد راضي

فرانسيسكو 
شاكون إيرنانديس

نايل بن أحمد 
الجبير
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«عيون بولندية»... إعادة اكتشاف الإسكندرية   بـ
أثناء الحرب العالمية الثانية 

بـــــعـــــض المـــــــــعـــــــــارض تـــكـــتـــســـب 
أهــــمــــيــــتــــهــــا مـــــــن الــــقــــيــــمــــة الـــفـــنـــيـــة 
لمحتوياتها، وبعضها الآخر تُسلط 
الأضواء عليها بسبب تميز المشوار 
الإبداعي وشهرة الفنانين المشاركين 
بها، لكن دوماً تكون للمعارض ذات 
المقتنيات النادرة والأبعاد التاريخية 
والــقــصــص الإنــســانــيــة خصوصية 
تجتذب الجمهور وتستحوذ على 

اهتمام النقاد والخبراء.
وتـــتـــحـــقـــق تـــلـــك الــخــصــوصــيــة 
ــدا فــي  ــنــ ــولــ ــانــــو بــ ــنــ ــعــــرض «فــ ــــي مــ فـ
مصر مــا بــين ١٩٤١ – ١٩٤٦» المقام 
الــفــنــون الجميلة  راهــنــاً فــي متحف 
ــم إبـــــــداع هـــذه  ــة؛ إذ تــ ــنـــدريـ ــكـ بـــالإسـ

الــحــرب العالمية  أثــنــاء  اللوحات فــي 
الثانية، ورغــم أوجاعها وويلاتها، 
ــــؤلاء  ــة هـ ــدريــ ــنــ ــكــ ــد ألـــهـــمـــت الإســ ــقـ فـ
الفنانين البولنديين أعمالهم التي 
بقيت في مخازن المتحف إلى أن تم 
اكتشافها بعد نحو ٨١ عــامــاً على 
انــدلاع الحرب. ويُعد المعرض نتاج 
جهد استمر على مدى ٣ سنوات؛ إذ 
أجريت العديد من الأبحاث للتأكد 
مــن أصــالــة الــلــوحــات الــتــي تُــعــرض 
لأول مرة منذ اقتنائها في أربعينات 
الــقــرن المــاضــي، ومــن ثــم العمل على 
تــرمــيــمــهــا وتـــقـــديـــمـــهـــا لــلــجــمــهــور، 
ــار مـــشـــروع ثــقــافــي تم  ــك فـــي إطــ وذلــ
تــنــفــيــذه وتـــمـــويـــلـــه مــــن قـــبـــل وزارة 
الثقافة والتراث الوطني البولندية 
الثقافة  بالتعاون الوثيق مع وزارة 
المصرية ممثلة فــي متحف الفنون 

الجميلة بالإسكندرية.
ويــضــم المــعــرض ٩ أعــمــال فنية 
كـــانـــت مــجــهــولــة تــمــامــاً لـــــ٤ فــنــانــين 
بولنديين تــم تجنيدهم فــي الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وهــــم الــفــنــانــون 
ــا،  ــمــ ــاريــ ــــف جــ ــوزيــ ــ ــون: جــ المــــــعــــــروفــــ
وجــــيــــرزي  مـــــاتـــــوشـــــزاك،  وإدوارد 
ــكـــي، وكـــــونـــــراد جـــوزيـــف  ــيـ مـــولـــودنـ
زامــورســكــي، الذين خدموا في لواء 
الــتــابــع للجنرال  الــكــاربــات  بــنــدقــيــة 
ــكـــي، وفـــي  ــاتـــسـ ســـتـــانـــيـــســـلاف كـــوبـ
الــفــيــلــق الــثــانــي لــلــجــنــرال فــاديــســو 
أنـــدرس فــي الإســكــنــدريــة فــي الفترة 
قـــامـــوا  حـــيـــث   ،١٩٤٣  –  ١٩٤٠ ــــن  مـ
ــإبــــداع مــجــمــوعــة أعـــمـــال فــنــيــة تم  بــ
عرضها حينئذ في مدينتي القاهرة 

والإسكندرية.
وتؤكد اللوحات حقيقة تناقلها 
التاريخ، وهــي أن  النقاد على مــدى 

الفن يستطيع التعايش مع تناقضات 
الحياة، وآلامها ومفارقاتها، وكذلك 
ــع الــــتــــحــــولات الـــتـــي تــطــال  أيـــضـــاً مــ
الفكر والوجدان، وأن يطرح الأحلام 
بتجاوز كل الظروف؛ ليعيد تكوين 
الــعــالــم بــصــيــاغــات جــديــدة ملهمة، 
حتى في أوقــات الــحــروب، بل تثبت 
مـــا ذهـــب إلــيــه بــعــض المـــؤرخـــين من 
أنه على عكس ما قد تظن، فإن الفن 
ــد الـــحـــروب  ــعـ ــنــــاء وبـ يــــزدهــــر فــــي أثــ
والــثــورات الكبرى؛ ربما لأنــه يمثل 
مــلاذاً آمناً وتوثيقاً أميناً للأحداث 
والمشاعر التي تتخللها. يقول الفنان 
الفـنـون  علي سعيد، مــديــر متحف 
الجميلة بالإسكندريـة، إن «تاريخ 
الــفــن الحديث دحــض ذلــك الاعتقاد 
الــشــائــع بـــأن أزمــنــة الــحــروب تشهد 

تراجعاً للفنون».
والــلافــت أن الأعــمــال لا تعكس 
أجواء الحرب وحدها؛ إذ يمثل ذلك 
ــد المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــنــاولــتــهــا  أحــ
ــلـــوحـــات، فـــي حـــين تــأثــرت  بــعــض الـ
أعــمــال أخـــرى بــمــديــنــة الإســكــنــدريــة 
الــتــي لــطــالمــا ألــهــمــت المــبــدعــين حــول 
ــتـــســـم بـــطـــاقـــة  ــا تـ ــنـــجـــدهـ ــم، فـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
وجــدانــيــة وتــعــبــيــريــة تــتــأجــج فيها 
ــات، ويــتــمــيــز  ــاعــ ــبــ ــطــ ــر والانــ ــاعـ المـــشـ
بــعــضــهــا بـــطـــابـــع تــوثــيــقــي لــبــعــض 
أحـــيـــاء الإســـكـــنـــدريـــة فـــي ثــلاثــيــنــات 
ــــي. كــمــا  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ وأربـــعـــيـــنـــات الــ
تــعــكــس تــمــتــع المـــديـــنـــة بــالــطــبــيــعــة 
الــــخــــلابــــة والـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــرانـــي، 
والــطــراز الأوروبــــي الكلاسيكي في 

العمارة والحدائق.
ويسد المعرض فراغاً في معرفة 
المصريين للفن التشكيلي البولندي، 
ولا سيما خلال هذه الحقبة الزمنية 

ــرة  ــتـ ــفـ ــدة، وهـــــــي نـــفـــســـهـــا الـ الــــبــــعــــيــ
الـــتـــي تــمــتــع فــيــهــا الـــفـــن الــبــولــنــدي 
بـــالاتـــجـــاهـــات الإبـــداعـــيـــة والأفـــكـــار 
الجديدة، إضافة إلى المذهب الرمزي 
الفنانين الحفاظ  أتــاح لهؤلاء  الــذي 
عــلــى أصــالــتــهــم. وفـــي هـــذا المــعــرض 
المـــقـــام حــتــى ٢٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــلـــوحـــات  تــتــمــتــع  ــالـــي  الـــحـ الأول) 
ــقــــة وطــــــيــــــف واســـــــع  ــيــ بـــــمـــــعـــــانٍ عــــمــ

للأساليب الفنية.
وتـــعـــود بـــدايـــة قــصــة المــعــرض 
إلــــى عــــام ٢٠١٩ وفــق  الاســتــثــنــائــي 
ــيــــد الــــــــــذي قــــال  الـــــفـــــنـــــان عــــلــــي ســــعــ
«الــشــرق الأوســـــط»: «كــانــت وزارة  لـــ
الثقافة والتراث الوطني البولندية 
تهتم بالتوثيق لأعمال فنانيها في 
العالم، حينما تواصلت مع المتحف 
عــبــر ســفــارتــهــا فــي مــصــر، باعتبار 
أن بــعــض جــنــودهــا الـــذيـــن خــدمــوا 
في مدينة الإسكندرية هم فنانون، 
بـــل أصــبــحــوا فــيــمــا بــعــد مـــن أشــهــر 
التشكيليين في بلادهم؛ فــأرادت أن 
تصل إلى إنتاجهم الفني في المدينة 
الــتــي كــانــت تمثل قــاعــدة للأسطول 
البريطاني في البحر المتوسط وقت 

اندلاع الحرب».
وتــوقــع الــجــانــب الــبــولــنــدي أن 
ــذه الأعـــمـــال  تــمــتــلــك الإســـكـــنـــدريـــة هــ
فـــي مــتــحــف الــفــنــون الــجــمــيــلــة؛ لأنــه 
يــشــتــهــر بـــاقـــتـــنـــاء أعــــمــــال الــفــنــانــين 
الأجــانــب الذين احتضنتهم المدينة 
«الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــة» عــلــى مــدى 
تاريخها، وكانت السفارة البولندية 
لـــدى مــصــر هـــي الــجــهــة الــتــي قــامــت 
الــفــنــان علي  بــالــتــواصــل الأول مـــع 
ــــود أعــمــال  ســعــيــد وســـؤالـــه عـــن وجـ

لفنانين بولنديين.

القاهرة: نادية عبد الحليم

عروض بالجملة تلوّن مسارحها

رغم كل شيء... بيروت تتألق في الأعياد
تــتــرجــم بــيــروت أغــنــيــة «ليلة 
ــنــــي مــعــهــا  ــغــ ــد» لــــفــــيــــروز وتــ ــ ــيـ ــ عـ
ــيـــاب جـــــــداد...  تـ ــــوت ولاد...  «صــ
وبـــــــكـــــــرا الــــــحــــــب جــــــــديــــــــد»، عـــلـــى 
ــــــيء. فــالمــديــنــة  الــــرغــــم مــــن كــــل شـ
وأسواقها وشوارعها ومتاجرها 
ومــســارحــهــا، تستعد لاستقبال 
الــســنــة»  ــيــــلاد ورأس  المــ ــاد  ــ ــيـ ــ «أعـ
الــنــشــاطــات الفنية.  بسلسلة مــن 
حــــضــــرت الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 
بكامل أناقتها مرتدية حلة العيد 
ومــتــخــلــيــة عـــن وجــهــهــا الــشــاحــب 
ــادت بــذلــك  ــعــ ــتــ ولـــــو لـــفـــتـــرة، واســ
رونــقــهــا مــتــألــقــة بــزيــنــة مــيــلاديــة 
معلنة معها الاحــتــفــال بالحياة. 
يــــتــــوجــــه بــغــالــبــيــة  الــــعــــيــــد  ولأن 
مظاهره إلى الأطفال؛ فقد لجأت 
جــمــعــيــات ومــؤســســات وشــركــات 
لإطــــلاق بــرامــجــهــا الــخــاصــة بهم 
فــي هـــذه المــنــاســبــة... مسرحيات 
تمثيلية وعروض راقصة وأخرى 
غـــنـــائـــيـــة، واجـــتـــمـــعـــت الأســـــــواق 
الشعبية، لتؤلف مشهدية العيد.

بيروت تتزين

يرفض قلب بيروت النابض؛ 
بــأســواقــهــا وشــوارعــهــا العريقة، 
الــذي أصابها  الاستسلام للشلل 
بسبب أزمات متراكمة في البلاد. 
ــلــــة الــــعــــيــــد ونــــشــــرت  فــــــارتــــــدت حــ
ــيـــلاديـــة  ــن أشـــــجـــــار مـ رمـــــــــــوزه؛ مـــ
وإضـــــــاءة وشــخــصــيــات «ســانــتــا 
ــة، مــن  ــيـ ــرتـــونـ ــا كـ ــيـــرهـ ــلــــوز» وغـ كــ
أجــل رســم الابتسامة على وجوه 

الأطفال.
مــنــصــة «بـــيـــروتـــتـــنـــا» أخـــذت 
ــادة الــنــبــض إلــى  عــلــى عــاتــقــهــا إعــ
وســط المدينة فــي هــذه المناسبة. 
وتــتــضــمــن روزنــــامــــة فــعــالــيــاتــهــا 
حفلات مهرجان «بيروت ترنم»، 
ــيـــلاد»، و«بــيــت  «قــريــة المـ مــــروراً بـــ
ســــانــــتــــا كـــــــلـــــــوز»، وصــــــــــــولاً إلــــى 
ورشـــــــات عـــمـــل رســـــم والــتــزحــلــق 
على الجليد... وغيرها. كما تنظم 
معارض يدوية وغيرها من مونة 
لبنانية لتؤلف أفكار هدايا العيد.

وإذا مــا تــجــولــت فــي شـــوارع 
المــديــنــة؛ فيكفي أن تتفرج  وســط 
ــــى  ـــع إلـ ــمـ ــتــ ــســ ــا وتــ ــهــ ــتــ ــنــ ــــى زيــ ــلـ ــ عـ
الموسيقى الصادحة فيها لتدرك 
أنك في قلب احتفالية ميلادية لا 
تشبه غيرها. وخصصت محال 
تـــجـــاريـــة كـــبـــرى مـــثـــل «أيـــشـــتـــي» 
معلماً ميلادياً خاصاً بها، يجذب 
المــارة من بعيد بإضاءته وزينته 
وقد حمل عنوان «بيروت الحب». 
ونـــصـــبـــت مـــحـــال أخــــــرى أقـــــواس 
النايلون، تحيط  قــزح ذهبية من 
بها أشجار ميلادية زرقــاء لماعة 

أنعشت مشهدية الأسواق.

حفلات عالمية تحط في المدينة

ــاد؛ بــيــروت  ــيــ بــمــنــاســبــة الأعــ
على موعد مــع مجموعة حفلات 

غـــنـــائـــيـــة ومـــوســـيـــقـــيـــة وعـــــروض 
فنية... عرض «فقاقيع الصابون» 
(Bubles show) العالمي المخصص 
قـــررت  فــقــد  لــلــتــرفــيــه عـــن الأولاد؛ 
شركة «كريزي إيفنتس» استقدام 
هــذا الــعــرض. وهــو يضم لوحات 
ــة  ــ ــــلالـ ــة وإطـ ــيــ ــلــــوانــ ــهــ راقـــــصـــــة وبــ
لــشــخــصــيــة «ســانــتــا كـــلـــوز» على 
ــة الـــحـــكـــمـــة» فــي  ــ ــــدرسـ مــــســــرح «مـ
الــجــديــدة. وعــلــى مـــدى يــومــي ٢٧ 
(كـــــانـــــون الأول)  و٢٨ ديـــســـمـــبـــر 
الحالي، سيستمتع الأطفال بهذه 
الـــعـــروض. وتــطــبــع هـــذا الــعــرض 
ابــتــكــارات وتــابــلــوهــات لمشهدية 
«فقاقيع الصابون»، بحيث يحول 
ــد المـــقـــدمـــين المــحــتــرفــين صــالــة  أحــ
المسرح إلى فقاعة صابون ضخمة 

كما في الأحلام.

عروض «زيركا» الترفيهية

ــــروض  ــ ــــن ســــلــــســــلــــة عـ ــمــ ــ وضــ
ــا»  ــركـ ــة «زيـ ــة تــنــظــم مـــدرسـ راقـــصـ
وطلابها المختصون في الرقص 
ــري وغـــــــيـــــــره، عــــروضــــاً  ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ الــ
ميلادية على مسرح «البولفار» 
ــيــــري ســـمـــعـــان.  ــالــ ــــي مـــنـــطـــقـــة غــ فـ

ــالمـــيـــين  ــــين عـ ــ ــــصـ ــ ــل راقـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ وتــ
للمشاركة في هذه اللوحات التي 
تقدم في ١٩ و٢٠ و٢١ من الشهر 
الـــحـــالـــي. ويــمــثــل الـــعـــرض دعـــوة 
الـــرقـــص للتعرف  لمــحــبــي وهـــــواة 
ــــب لـــبـــنـــانـــيـــة؛ بــيــنــهــم  إلــــــى مـــــواهـ
بعض أفراد فريق «مياس» الحائز 
لقب «غـــوت تــالانــت» فــي نسخته 
الأميركية للعام الحالي. وتشير 
ينييا عنطوري، مؤسسة المشروع، 
إلى أن هدفه تسليط الضوء على 
الــجــمــال والــثــقــافــة. وكذلك  لبنان 
إعطاء فكرة واضحة عن المواهب 

الفنية في لبنان.

«قبة العيد» في انتظار الأطفال

ــبـــر  مـــــــن ٢٦ ديـــســـمـ ابــــــــتــــــــداء 
ولـــغـــايـــة ٣٠ مـــنـــه تــشــهــد مــنــطــقــة 
ــاً  ــ ــــروضـ ــة عـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــــزوق فـــــــي جـــــونـ
ونشاطات ميلادية بعنوان «قبة 
ــــلاد». وتــــوفــــر لــــــلأولاد  ــيــ ــ ــد المــ ــيـ عـ
خــــوض تــجــربــة تــرفــيــهــيــة فــريــدة 
مـــن نــوعــهــا، فــيــعــيــشــون تــســاقــط 
ــة وصـــخـــب  ــيــ ــاعــ ــنــ ــــوج الــــصــ ــلـ ــ ــثـ ــ الـ
المؤثرات الصوتية والمصورة. كما 

يتشارك الأطفال 

مع شخصيات «سانتا كلوز» في 
أعــمــال يــدويــة وصناعة حلويات 
العيد. كما يتسنى لهم التعرف 
إلـــى شــخــصــيــات رســـوم متحركة 

شهيرة مثل «ميكي ماوس».

أسواق الميلاد تقليد سنوي 

المــجــمــعــات والمـــحـــال الــتــجــاريــة 
تــزيــنــت بــدورهــا لاســتــقــبــال الأعــيــاد 
بـــأفـــضـــل حــــلــــة. فـــهـــي مـــــع «ســـانـــتـــا 
كلوز»، والغزلان الذهبية والفضية، 
وساحات الثلج الصناعية، تجذب 
زبائنها وتشعرهم بأجواء المناسبة. 
ــواق المــيــلاد  وفـــي المــقــابــل؛ تــعــود أســ
الــشــعــبــيــة بــوصــفــهــا تــقــلــيــداً سنوياً 
غاب عن المدينة في سنوات ماضية 
اقــتــصــاديــة وجائحة  بسبب أزمـــات 
ــلــــق الـــنـــســـخـــة  ــنــــطــ «كــــــــــورونــــــــــا». وتــ
الـــعـــاشـــرة لــــواحــــدة مـــن كـــبـــرى هــذه 
الأســــواق «كــريــســمــاس إن أوكــشــين» 
فــــي مــــركــــز «فـــــــــوروم دي بــــيــــروت». 
إلـــى ٢٣  وسيستمتع رواده مــن ١٦ 
ــاد  ــيـ ديـــســـمـــبـــر الــــحــــالــــي بــعــطــلــة أعـ
يــدعــمــون خــلالــهــا أعــمــال مصممين 
لبنانيين ويعيشون أفضل تجربة 
في مجال الطعام. كذلك سيتابعون 
فــنــيــة غــنــائــيــة وموسيقية  عــروضــاً 
ــرق  ــارك فــيــهــا مـــوســـيـــقـــيـــون وفــ ــشــ يــ

غنائية شابة.
وتخصص للأطفال منطقة من 
أجل اللعب والاستمتاع بمجموعة 
ــات الــعــمــل الــفــنــيــة.  ــ كــبــيــرة مـــن ورشـ
ــا يـــــشـــــارك زائــــــــــرو الـــــســـــوق مــن  ــمــ كــ
ــات عـــمـــلاقـــة بــمــتــابــعــة  ــاشــ خـــــلال شــ
الــعــالــم، وتــتــاح لهم  نهائيات كــأس 
ــاء  ــز قــيــمــة. أزيــ ــوائـ فــــرص حــصــد جـ
ــرى  ــ ــم أخــ ــيــ ــامــ ــرات وتــــصــ ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ ومــ
تــعــرض فــي «كــريــســمــاس أوكــشــين» 
الــــذي يُــنــظــم هـــذه الــســنــة بــالــتــعــاون 
مع «سوق الأكل»، ويقدم هذا الأخير 
أحــــدث صــيــحــات المـــوضـــة فـــي عــالــم 
الــشــوارع والأطــبــاق اللبنانية  طعام 
المــعــروفــة. مــن نــاحــيــة ثــانــيــة؛ تنظم 
ــروت ســـانـــتـــا» حــمــلــة  ــ ــيـ ــ جــمــعــيــة «بـ
تبرعات لتتحول إلى منح مدرسية 
لمــســاعــدة الــتــلامــذة المــعــوزيــن. وهــي 
بالتالي ستوفر لهم ثــيــاب وهــدايــا 
الـــعـــيـــد بــحــيــث تــتــنــقــل بــــين بـــيـــروت 

ومناطق لبنانية أخرى لتوزيعها.

أعمال مسرحية ميلادية

تحتل الأعمال المسرحية الخاصة 
المـــيـــلاد مــســاحــة لا يستهان  بــأعــيــاد 
بها من موسم العيد. وتدور قصص 
غــالــبــيــتــهــا حــــول شــخــصــيــة «ســانــتــا 
ــا  ــا فــــي مـــســـرحـــيـــة «لـــونـ ــمـ كـــــلـــــوز»؛ كـ
كـــريـــســـمـــاس» عــلــى مـــســـرح «أتــيــنــيــه 
جــونــيــه». ومــســرحــيــة «الــنــجــمــة التي 
تلمع» والتي تقدم في ٢٣ من الشهر 
الحالي على خشبة «مدرسة الفرير» 
ــزة. أمـــــا مــســرحــيــة  ــيـ ــمـ ــجـ بــمــنــطــقــة الـ
«المـــيـــلاد هــنــا بــالــرغــم مـــن كـــل شـــيء» 
فتعدّها وتقدمها ريم؛ نجمة برنامج 
«ميني استوديو» سابقاً، فتعرضها 
عــشــيــة الــعــيــد فـــي ٢٥ ديــســمــبــر على 

المسرح السابق ذكره.

شجرة ميلاد ضخمة ترتفع في أسواق بيروت

«بيروت الحب»... عنوان أسواق بيروت في الأعياد (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

يرفض قلب 
بيروت النابض 

بأسواقها 
وشوارعها 
العريقة، 

الاستسلام 
للشلل الذي 

أصابها بسبب 
أزمات متراكمة 

في البلاد

,
,

صور فوتوغرافية على هامش المعرض تبرز مراحل الترميم

الإسكندرية بعيون بولندية (الشرق الأوسط) لوحة تعكس سحر مدينة الإسكندرية

إبراهيم السهلاوي
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الــعــالــم يستطيع أن يكتب الآن هــذه الجملة  كــم مــن مفكري 
«أمــا وأنني في عامي المائة»؟ الأرجــح أن هنري كيسنجر وحده 
يستطيع ذلك. ومن دون تردد. وقد استخدمها غير مرة في كتابه 
الجديد «القيادة» أو «الزعامة»، وهو في اعتقادي من أكثر المؤلفات 
أهمية في دراسة قادة القرن العشرين، والمراحل التي عبروا فيها 
خلال تلك الساعات التاريخية. يختار اللاجئ الألماني الذي أصبح 
أستاذ التاريخ في هارفارد، ثم مستشار الرئيس الأميركي للأمن 
القومي، ثم وزيراً للخارجية، ستة نماذج من القادة التاريخيين، 
سوف يأتي ذكرهم في سياق العرض المستطرد للكتاب. لكن يلفت 
الــذيــن اخــتــار أن يتجاهلهم لأســبــاب كثيرة، ربما أهمها  النظر 
المساحة المتوافرة (٥٠٠ صفحة). وأيــاً كانت الأسباب فالنماذج 
المختارة حسب العنوان الفرعي للكتاب هي «ســت دراســـات في 

استراتيحية العالم».
ليس بين الستة، على سبيل المثال، غولدا مائير، التي بكى 
يوم وفاتها أمام الكاميرات. وليس هناك زعيم أفريقي برغم أن 
استقلالات الــقــارة كانت مــن أهــم الــقــرن المــاضــي. ولا هناك زعيم 
أنــور السادات، الذي  سوفياتي. أما الزعيم العربي المنتقى فهو 
«العزيز هنري» علاقة عمل ومودة. وفي الفصل المتعلق  ربطته بـ
بالزعيم المصري، يرفع الدرامية السردية إلى ذروتها عندما يقول 
إنه خلال زيارة إلى القاهرة أحب أن يقوم بزيارة ضريح السادات، 

فوجد أنه لم يكن هناك سواه.
بــين الــســتــة، امــــرأة واحــــدة هــي مــارغــريــت ثــاتــشــر. ويكشف 
المــرأة  كيسنجر شيئاً أو حقيقة غير معروفة مــن قبل، وهــي أن 
الحديدية هي من ضغط على أميركا للمشاركة في حرب تحرير 
الكويت، وأن جورج بوش الأب لم يكن في البداية متحمساً لذلك.

يحيط كيسنجر القادة الستة بإعجاب وتقدير غير مألوفين 
كثيراً في أعماله السياسية. ويدافع عن رئيسه ريتشارد نيكسون 

برغم ما حل به في التاريخ الأميركي الحديث.
يمهد كيسنجر لكتابه بمقدمة مــن أرقــى الأبــحــاث فــي علم 
القيادة. وبعكس «الواقعية» التي طغت على أعماله السابقة، فإن 
الميزات الأخلاقية، والسلوك الإنساني، والتضحية، وسعة الأفق 
والفكر، هي الملامح الأساسية في عملية الانتقاء. وهي التقاسم 

المشترك بين كونراد أديناور وديغول ولي كوان يو.
أخــيــراً لا بــد مــن هــامــشــين: الأول، أعــتــذر عــن بــعــض الإطــالــة 
لمتعة الضرورة، والثاني الامتنان للأمين العام للجامعة العربية، 
الدكتور أحمد أبو الغيط: هو من حثني على قراءة الكتاب وعلى 

مشاركة القراء فيه.
إلى اللقاء...

مقتطفات السبتلماذا اختار كيسنجر هؤلاء القادة
(فيسبوك) كلاماً منيلاً مثل وجهه،  كتب شاب عربي في صفحته بـ
ـــ٥ نــجــوم باليابان،  ويــقــول (الــنــابــغــة): كنت نــزيــلاً فــي أحــد الــفــنــادق الـ
وبينما أنا في المسبح الذي لم يكن فيه أحد غيري تبوّلت تحت الماء، 
عمل جهاز الإنذار وحضر العمال وأخرجوني من المسبح وأفرغوا الماء 
ونظفوه، بعدها سلمني موظف الاستقبال جــواز سفري طالباً مني 
مغادرة الفندق، غــادرت الفندق وكلما دخلت فندقاً آخر يطلع موظف 
الاستقبال على جواز سفري ويقول لي: آسف أنت الذي (.....) ولا يسمح 
لي بالنزول، حاولت في عدة فنادق وكانت نفس المعاملة فلجأت إلى 
السفارة التي بدورها نصحتني بفندق ليس فيه مسبح وعند مغادرتي 
لليابان قــال لي موظف الــجــوازات بعد أن ختم جــواز سفري: أرجــو أن 

تكون استفدت من الدرس.
ولو كان أمامي لا أدري ماذا أرد عليه؟! ولكنني متأكد أنه سيتلعثم 
ثم يتبلّم ولن ينبس ببنت شفة، لأنه متعود على ذلك كبقية المستهترين، 
والحمد لله أنني لا أعرفه ولم يكن أمامي، ورغم أن مَن يعملونها في 
الــبــحــر هــم أهـــون مــنــه، فــإنــنــي فــي نــفــس الــوقــت أشـــن عليهم الحملات 

وأحتقرهم.
**

يعيش ســكــان مدينة أســتــرالــيــة فــي بــيــوت تحت الأرض لا يظهر 
منها سوى مداخنها المتناثرة بمناطق متفرقة، وتعتمد مدينة (كوبر 
بيدي) على التعدين؛ إذ تستخرج منها أستراليا ٩٥ في المائة من حجر 
(الأوبال) الكريم الذي تصدره لدول العالم، وهو مصدر الدخل القومي 

الأساسي للمدينة.
وبنى سكان كوبر بيدي ١٥٠٠ مسكن وكنيستين وفنادق   
ومتاجر، يمكن الوصول إليها عبر مداخل فوق الأرض، وكانت البداية 
عام ١٩١٥، عندما بنى عمال المناجم بيوتاً تحت الأرض هرباً من الحرارة 

المرتفعة، التي تصل أحياناً إلى ٥١ درجة مئوية.
أعجبتني فكرة هذه المدينة وتنفيذها، ولو قدر لي قريباً أن أذهب 
إلى أستراليا، فلن أتردد في الذهاب إليها والسكن في فنادقها، وأعتبرها 

(بروة) للسكن الدائم تحت الأرض.
**

في أحد الطرق السريعة في أميركا، توفي ثلاثة من رجال الإطفاء، 
كما أصــيــب شخص رابـــع كــان داخـــل ســيــارة الإطــفــاء، وكــانــت سيارة 
الإطـــفـــاء مــتــوجــهــة لإنــقــاذ كــلــب ضـــال شــوهــد عــلــى الــطــريــق الــســريــع، 
وتــفــتــرض الــشــرطــة ووكــالــة الإطــفــاء أن ســائــق الــشــاحــنــة قــد اصــطــدم 
بسيارة الإطفاء بسبب نومه في أثناء القيادة، وشيعوهم كما يُشيعون 
الأبطال المحاربين، والشيء الغريب أنهم أثناء تشييع الجنائز، تفاجأوا 
بالكلب الضال الذي ذهبت الضحايا بسبب البحث عنه، وهو ينظر 

لهم من بعيد، ويهز ذيله. الممثلة الكورية كيم هي يوون حضرت حفل توزيع جوائز «غراند بل» للسينما في العاصمة سيول (إ.ب.أ)

 أنواع من بكتيريا عدوى الدم تزيد مقاومتها لأقوى المضادات الحيوية
لندن: «الشرق الأوسط»

«مـــنـــظـــمـــة  ــر لــــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــر تـ ــ ــهــ ــ أظــ
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» يــســتــنــد إلـــى 
بــيــانــات جُــمــعــت مــن ٨٧ دولـــة في 
الـــذي  الـــعـــام  عــــام ٢٠٢٠، أن هــــذا 
شهد بداية تفشي جائحة فيروس 
كــــــورونــــــا، شـــهـــد أيــــضــــاً ازديــــــــاد 
بة لعدوى  مقاومة بكتيريا مسبِّ
فـــي مــجــرى الــــدم لــــلأدويــــة، حتى 

المـــضـــادات الــحــيــويــة الــتــي يجري 
اللجوء إليها كملاذ أخير.

وأســـهـــم الاســـتـــخـــدام المــفــرط 
أو إســــــاءة اســـتـــخـــدام المـــضـــادات 
الحيوية في أن تصبح الميكروبات 
مقاومة لعدد من الأدوية، في وقتٍ 
تقل فيه وتيرة تطوير العلاجات 

البديلة بشكل ينذر بالخطر.
وأشار المشاركون في التقرير، 
إلـــى أن مستويات  الــجــمــعــة،  يـــوم 

مرتفعة من المقاومة تفوق ٥٠ ٪، 
رصدت في بكتيريا- تتسبب عادةً 
في عدوى خطيرة في مجرى الدم 
فـــي مستشفيات  الـــحـــيـــاة-  تــهــدد 
مثل بكتيريا الكلبسيلا الرئوية 
ونوع من البكتيريا الراكدة، وفقاً 

لما ذكرته وكالة «رويترز».
ومــثــل تــلــك الــعــدوى تستلزم 
عـــــادة عـــلاجـــاً بـــمـــضـــادات «المــــلاذ 
الأخــيــر» وهـــي عقاقير تستخدم 

عــــنــــدمــــا تــــفــــشــــل كــــــل المــــــضــــــادات 
الحيوية الأخرى في العلاج.

وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة كـــارمـــيـــم 
بـــيـــســـوا- ســـيـــلـــفـــا، مــــديــــرة نــظــام 
«منظمة الصحة العالمية» لمراقبة 
مــقــاومــة مـــضـــادات المــيــكــروبــات، 
في مؤتمر صحافي، إن معدلات 
مــقــاومــة مـــضـــادات الــبــكــتــيــريــا لا 
تزال مرتفعة جداً، لكن المضادات 
الــحــيــويــة الــتــي تــســتــخــدم كــمــلاذ 

أخير بدأت تفقد الفاعلية مؤخراً.
ــا فـــرصـــة  ــنــ ــديــ وأضــــــافــــــت: «لــ
محدودة جــداً... للتعامل مع ذلك 

التهديد».
وعلى الرغم من وجود جهود 
منسقة للحد من الاستخدام غير 
المــبــرر لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، فلا 
ــرة الأبــــحــــاث الــجــديــدة  ــيـ ــزال وتـ ــ تـ

بطيئة.
بــيــنــهــا  ــن  ــ ــل؛ مـ ــ ــوامــ ــ وأدت عــ

الــجــهــد والــتــكــلــفــة والـــوقـــت الـــذي 
يتطلبه إقرار مضاد حيوي جديد 
وعــائــد الاســتــثــمــار المــحــدود، إلى 
عـــزوف شــركــات تصنيع الأدويـــة 
تــســعــيــر  يــــجــــب  عــــــن الأمــــــــــــر، إذ 
الأدويـــــــة بـــأثـــمـــان رخــيــصــة وهــي 
ــلاً مــصــمــمــة لــلاســتــخــدام في  ــ أصـ
أضيق الحدود للحد من مقاومة 

الأمراض للأدوية.
ونتيجة لذلك، هناك معامل 

مـــعـــدودة تــابــعــة لــشــركــات أدويـــة 
حـــيـــويـــة، لــهــا نــصــيــب الأســـــد من 
أبحاث وعمليات تطوير مضادات 
حيوية، إذ تركز الشركات الأخرى 
الأكبر على أسواق ومنتجات أكثر 

ربحية.
ولـــم يتبق إلا بــضــع شــركــات 
كبرى في هذا المجال انخفاضاً من 
أكثر من ٢٠ شركة في ثمانينيات 

القرن الماضي.

وخــلــصــت دراســــــة تحليلية 
شرت نتائجها، هذا 

ُ
عالمية مهمة، ن

العام، إلى أن ١٫٢ مليون شخص 
تُــــوفــــوا فـــي ٢٠١٩ بــســبــب عـــدوى 
بـــكـــتـــيـــريـــة مــــقــــاومــــة لـــلـــمـــضـــادات 
الحيوية، بما يجعل ذلك سبباً من 
الأســبــاب الرئيسية للوفاة حول 
العالم بــأعــداد أكبر مما يتسبب 
فيه مرض نقص المناعة المكتسب 

«إتش.آي.في/ إيدز» أو الملاريا.

تحسين الصحة النفسية والعضوية 
بأنشطة «خلط التربة»

القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــل فــــريــــق بـــحـــثـــي مــن 
كوريا الجنوبية إلى أن «نشاط 
(خــلــط الــتــربــة) المــحــتــويــة على 
الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، 
يــمــكــن أن يـــتـــرك أثـــــراً إيــجــابــيــاً 
ــابــــات الــنــفــســيــة  ــتــــجــ ــلـــى الاســ عـ

والفسيولوجية للإنسان».
ــات سابقة  ــ ــهـــرت دراســ وأظـ
ــبـــاتـــات  ــنـ الـ إلــــــى  الـــتـــحـــديـــق  أن 
فـــي بيئة  الــعــمــل  الـــخـــضـــراء أو 
ــبــــاتــــات خــــضــــراء يــــؤدي  ــا نــ ــهـ بـ
إلــى الاســتــرخــاء الفسيولوجي 
والــــــنــــــفــــــســــــي. ولـــــفـــــهـــــم الآلـــــيـــــة 
العلاجية للأنشطة البستانية 
والــعــلاج القائم على الطبيعة، 
الــبــاحــثــون انتباههم إلى  وجــه 
تــأثــيــرات التفاعلات مــع التربة 
والــكــائــنــات الــدقــيــقــة فــي التربة 

والنباتات.
وخــــلال الـــدراســـة المــنــشــورة 
(الخميس) في مجلة الجمعية 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــعـــلـــوم الــبــســاتــين، 
ــرق الـــبـــحـــثـــي مــن  ــ ــفــ ــ ــ ــع ال ــ ــــضـ أخـ
ــة كــــونــــكــــوك الــــكــــوريــــة،  ــعــ ــامــ جــ
مجموعتين من البالغين لأنشطة 
ــتـــربـــة، وكـــانـــت عــيــنــات  خــلــط الـ
التربة عند إحـــدى المجموعات 
تحتوي على (بكتيريا المتفطرة 
Mycobacterium vaccae)، بينما 
كــانــت العينات عند المجموعة 
الأخرى لا تحتوي عليها، فوجد 
الباحثون أن نشاط خلط التربة 
مع بكتيريا المتفطرة، أدى إلى 
ــادة فـــي مــســتــوى الأحــمــاض  ــ زيـ
ــك  ــ ــة (بـــــــمـــــــا فــــــــي ذلــ ــ ــويــ ــ ــــضــ ــعــ ــ ــ ال
أحماض اللاكتيك والبيروفيك 
والـــســـيـــروتـــونـــين) وانـــخـــفـــاض 

مستويات الأحــمــاض الدهنية 
(بما في ذلك أحماض البالمتيك 
والــلــيــنــولــيــك)، وهــــذا يــمــكــن أن 
يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــســـين الـــصـــحـــة 

النفسية.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ذلـــــــك، 
الــقــشــرة  فـــي  ألـــفـــا  زادت مـــوجـــة 
القذالية (إحدى مناطق القشرة 
ــة)، وانـــخـــفـــض مــعــدل  ــيـ ــاغـ ــدمـ الـ
إلـــى  ــا أدى  ــلـــب، مــ ــقـ الـ ــات  ــربــ ضــ
ــاز الــعــصــبــي  ــهــ ــجــ ــرار الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــــــــــــــــــلاإرادي، ومــــــــن ثــــــم خــلــص 
الـــبـــاحـــثـــون فـــي نــتــائــجــهــم إلــى 
بــالــتــربــة  ــان  ــ ــسـ ــ ــال الإنـ اتــــصــ أن 
والــكــائــنــات الــدقــيــقــة المــوجــودة 
بــــهــــا، يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى 
صــحــة الإنــســان مــن الناحيتين 

النفسية والعلاجية.
بــــــــارك،  ويــــــقــــــول ســــــين آي 
الأستاذ المتخصص في العلاج 
البستاني بجامعة كونكوك، في 
«الــشــرق  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســــــط»، إن نــتــائــج الـــدراســـة 
تــــــؤكــــــد مــــــــا نـــــلاحـــــظـــــه مــــــــن أن 
المــزارعــين من أسعد  مجتمعات 
ــمـــع، لاخــتــلاطــهــم  ــتـ ــات المـــجـ ــئــ فــ
الـــدائـــم بــالــتــربــة. ويـــوضـــح أنــه 
يــمــكــن أن تـــــؤدي الــنــتــائــج إلــى 
ــة ذات  ــربــ ــتــ تـــطـــويـــر عـــيـــنـــات الــ
الوظائف العلاجية لكبار السن 
والأشـــــــخـــــــاص ذوي الإعـــــاقـــــة، 
وتــطــويــر بــرامــج طــويــلــة الأجــل 
باستخدام التربة للحفاظ على 
الــصــحــة وتــعــزيــزهــا. ويضيف 
أنهم يعملون حالياً على تطوير 
وتـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــات لــلــرعــايــة 
الصحية والاجتماعية تستخدم 
عينات التربة التي تحتوي على 

الكائنات الحية الدقيقة.

مواقع تعشيش طيور أوروبية معرّضة للزوال بسبب الاحترار المناخي
لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه أكثر من ثلثي مواقع 
تعشيش طائر البفن في أوروبا 
الـــغـــربـــيـــة خـــطـــر الــــــــزوال بــســبــب 
ر 

ّ
الاحترار المناخي، على ما حذ

علماء بريطانيون أطلقوا دليلاً 
ــايــــة هــــذه  لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي حــــمــ

الطيور البحرية.
وتــوصّــلــت دراســـــة أجــرتــهــا 
جمعية «زولودجيكل سوسايتي 
أوف لــنــدن» وجــامــعــة كــمــبــردج، 
إلـــى أنّ ٦٨ فــي المــائــة مــن مــواقــع 
بــالــزوال  تعشيش البفن مــهــددة 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــقــــرن؛ بــســبــب 
تضاؤل موارد الطيور الغذائية 
وتــســجــيــل مـــوجـــات طــويــلــة من 
العواصف الناجمة عن الاحترار 

المناخي.
وتـــواجـــه الــخــطــر نــفــســه ٨٠ 
في المائة من مواقع تكاثر طيور 
ــة من  ــائـ ــــوس، و٨٧ فـــي المـ ــو مـ أبــ

مواقع تعشيش طيور الخرشنة 
لــم تُتخذ أي  القطبية، فــي حــال 

إجراءات عاجلة.
وفي مواجهة هذا التهديد، 
نــشــر عــلــمــاء بــريــطــانــيــون دلــيــلاً 
مؤلفاً مــن ٢٧٤ صفحة لحماية 
٤٧ نوعاً من الطيور التي تتكاثر 
عــلــى ســاحــل المــحــيــط الأطــلــســي؛ 
بهدف «إعطاء أمل لمستقبل» هذه 
الطيور البحرية من خلال تقييم 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا ووضــــــع تــدابــيــر 

لازمة لحمايتها.
ــمّ المــــــشــــــروع نـــتـــائـــج  ــ ــــضــ ويــ
بــيــنــهــم  أعـــــمـــــال ٨٠ مــــســــاهــــمــــاً، 
اع قرار 

ّ
مدافعون عن البيئة وصن

من ١٥ بلدا أوروبــيــاً، بالإضافة 
إلى معلومات جُمعت من مجلات 
عــلــمــيــة بــعــشــر لـــغـــات مــخــتــلــفــة، 
حــســب تــقــريــر وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتــــــظــــــهــــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الأبحاث، أنّ تشجيع البفن على 

ــع تعشيش  ــواقـ ــى مـ إلــ الانـــتـــقـــال 
جـــديـــدة مــمــكــن مـــن خـــلال وضــع 

طيور وهمية في هذه المواقع.
ــائـــج  ــتـ وحـــــقـــــق الــــعــــلــــمــــاء نـ
ناجحة أكثر مع طيور النورس، 
من خلال استخدام منصات من 

صنع البشر.
وقد تكون إجــراءات مماثلة 
«أساسية» لنقل الطيور المهددة 
بالانقراض إلى أماكن أكثر أماناً، 
في ظل موجات الحرّ وتضاؤل 
المــــــــــــــوارد الـــــغـــــذائـــــيـــــة المـــتـــمـــثـــلـــة 

بالأسماك.
وقال هنري هيكينين، باحث 
ــوراه فــــي مــعــهــد  ــتــ ــدكــ ــا بـــعـــد الــ مــ
الـــحـــيـــوان  لــعــلــم  «زيــــــد إس ال» 
ــن غــيــر المـــعـــقـــول أن يــنــقــرض  «مــ
طائر البفن الأطلسي، أحــد أهم 
الطيور في أوروبا، من شواطئنا 
بحلول نهاية القرن، إلى جانب 
أنــــواع أخـــرى بــــارزة مــن الطيور 

يمكن تشجيع البفن على الانتقال إلى مواقع تعشيش جديدة من خلال وضع طيور وهمية فيها (رويترز)البحرية».

الانتهاء من ترميم نجفة جامع محمد علي في القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة السياحة والآثـــار 
المصرية «انتهاء ترميم نجفة جامع 
محمد علي في القاهرة». وقالت في 
بيان لها (الجمعة)، إن «فريق العمل 
مــن مــرمــمــي المــجــلــس الأعــلــى لــلآثــار 
انتهى من أعمال الصيانة والترميم 
لــلــنــجــفــة الــرئــيــســيــة لــجــامــع محمد 
عــلــي بــقــلــعــة صــــلاح الـــديـــن الأيــوبــي 
بالقاهرة». وذكــر الدكتور مصطفى 
وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى 
للآثار في مصر، أن «أعمال الترميم 
الجارية بالمسجد تأتي ضمن أعمال 

الــتــي تشهدها  الــتــرمــيــم والــصــيــانــة 
قــلــعــة صـــلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي بشكل 
عـــام، وذلـــك فــي إطـــار اهــتــمــام وزارة 
ــار بــتــطــويــر وترميم  ــ الــســيــاحــة والآثـ
المــواقــع الأثــريــة بمختلف عصورها 

التاريخية».
الــســيــاحــة والآثــــار  ووفــــق وزارة 
المـــصـــريـــة فـــــإن «جــــامــــع مــحــمــد عــلــي 
ــام بــبــنــائــه مــحــمــد علي  بــالــقــاهــرة قــ
باشا فيما بين عامي ١٨٣٠ و١٨٤٨، 
وقــد عــرف بجامع الألــبــاســتــر، نظراً 
لأن جــمــيــع حــوائــط الــجــامــع مغطاة 
بــالألــبــاســتــر المـــجـــلـــوب مـــن مــحــاجــر 
بني سويف (القريبة مــن القاهرة)، 

ــتـــمـــرت أعـــمـــال الــــزخــــارف حتى  واسـ
عصر عباس حلمي الأول».

ويتكون الجامع من بيت الصلاة 
ــقـــدم بــيــت الـــصـــلاة ويــمــتــاز بيت  ومـ
الـــصـــلاة بــأنــه مــغــطــى بــقــبــة مــركــزيــة 
تتدلى منها النجفة الرئيسية التي 
تم ترميمها وتزن نحو ٢ طن وقطرها 
٥ أمتار، وحــول القبة المركزية قباب 
صغرى في الأركان وأنصاف القباب 

حول القبة المركزية.
و«يــقــع ضــريــح مــحــمــد عــلــي في 
الــركــن الــجــنــوبــي - الــغــربــي مــن بيت 
الصلاة. ويتقدم بيت الصلاة مساحة 
ــيـــت الـــــصـــــلاة) تــتــوســطــهــا  (مــــقــــدم بـ

المــيــضــأة ويحيط بها أربــعــة أروقـــة، 
ولـــلـــمـــســـجـــد مـــئـــذنـــتـــان ارتـــــفـــــاع كــل 
واحدة ٨٢ متراً تقريباً»، بحسب بيان 

«السياحة والآثار».
مــن جــهــتــه قـــال الــدكــتــور أســامــة 
طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية 
والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى 
للآثار في مصر، إن «أعمال الترميم 
ــوات، تــمــت  ــ ــنــ ــ ــرت نـــحـــو ٣ ســ ــمــ ــتــ اســ
خلالها إعادة تجميع أجزاء النجفة، 
ــال الــتــنــظــيــف  ــ ــمـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى أعـ
الميكانيكي والمعالجات الكيميائية 
لكافة أجــزاء النجفة وصيانة أعمال 

الكهرباء». يصل قطر النجفة ٥ أمتار (وزارة السياحة والآثار)
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عالم الرياضةعالم الرياضة
المغرب لإزاحة البرتغال 
وتسطير إنجاز تاريخي... 

وموقعة نارية بين فرنسا وإنجلترا
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